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هاتف / فاکس : VAATAA‏ ) ۰۰1۲ ( 


بسم اله الجن الرحيم 


اقردهة 


الحمد لله الذي أنزل كتابه بقوله : (( اقرا بسم ربك الذي حلق )) 
وخحتمه بقوله : (( لقد حاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم )) الآية » والصلاة والسلام على تبي 
الرحمة والهدى الذي أكد عليه رب العزة والجلال رسالته بقوله : (((ومسا 
أرسلناك إلا رحمة للعا مين )) رحمته علم وخلقه القرآن صلى الله عليه ولم 
عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى بوم الدين . 

أقول وباله التوفيق : 

في الوقت الذي وجدت الكليات للبلاهة والنكات الققاذع والمعاهد 
للمحانين والسفلة » نحن الت ركستانيون غارقون إلى فروة رؤوسنا في اجهل 
غاطسون في الوحل ومكبلون بالوهم ومؤمنون بالخرافات وملتاعون 
للحكايات ومتشبثون بالتنجيم وأساطر الأولين وموغلون في الخيالات 
رالأوهام » فعلى كذا نحن ني الذروة في السلبيات متربعون على قمة العمدم 
واللاوحود » ويا للغرابة تحن موجودون » وواقعنا المظلم ينبعنا بأننا كنا وم 
نكن ووحدنا و لم نوحد » وغرقنا في الأوهام والخيالات وعشنا على ها 
ولسان حالنا يقول وها : لم يكن لنا كفوا أحد . 

مثلنا كمثل الضقدع الذي وحد لي قاع البئر يوما و لم برض به بديلا 
قط » ثم يغشى البئر سيل وعتلئ ويطفح صاحبنا على السطح فيأبى أن يرل 


فيه » ليته طفع » وقد تقصه اجات والحاحات ويعيش عرضة للضياع 
بل للهدر » ما من الضياع في مقابل اهدر » وما أبشع اللاك تحت أقدام 
الجناة » الحناة العراة السفلة . فما قيمة ححم الضفدع بالنسبة لحجحم وحر كة 
النمل وقد شرفه الله بقوله حكاية عن مليكهم : (( يا أيها اللمل ادخحلوا 
مساکنکم لا بخطمنکم سلیمان وحنوده )) 

أما كان تحعطيم سليمان أفضل للنمل وغير النمل من إحاء الصين لشعبنا 
وتذويبها ؟ ولكننا نأسف كل الأسف ل نكن نغلة يتحاشانا سليمان 
رحنوده . 
والضفدع المسكين المهدور دمه م بعلك من مقومات الحياة شيا » يته 
نلك حناحا يطير ها » وليته بعلك منقارا يبطش بعدوه › أو مخلبا يغر سه لي 
قلبه ویشرب دمه » أو أنیابا یفترسه › أو أظافر يفقع ها عینه › أو سيقانا 
يذهب به إلى وكر يريحه من عناء الغربة وعذاب الحرمان » فالضغدع ححم 
وهيكل ينقع ما لا يسمع إلا دعاء ونداء » والحمد لله أن لم يكفر . 

فارئي العزيز : قدما قال لنا أصدقاؤنا : تعلموا واقرؤوا وصابروا 
وجاهدوا ورابطوا فلم نسمع . وقرآنا ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وأبو زيد 
الملالي وخرافات شاه مشرف وصرفونا علماؤنا إلى كتاب ( بيدل ) 
ومكتوبات للمدعو بالإمام الرباني » ودفعوا بطلابنا وطالباتنا لشرح الكافية 
للا حامي ‏ وللمتبوي لال الدين الرومي ولعيساغوحي والشمسية هن 
كتب الفلاسفة اليونانيين » بالإإضافة لعنتر بن شداد وححمزة ولوان . قرأنا ما 
تيسر من القرآن ورتلناه ترتيلا وتلحينا » ولم نعرف معن لكلمة واحدة منه 
. وأبعدنا علماؤنا عن تفسيره ظانين أن تفسير القرآن لا يأتي إلا من ني 


مرسل ثم الخلفاء الراشدين والأئمة المشهررين . وكذلك السنة قالوا ففها 
يجب أن يكون المعلم بضم الميم متصلا سندا ودراية لأحد الحفاظ الكرام . 
نحفظونا كتاب ر فقه الكيداني ) المعتزلي في الفقه الحنفي » وكاب الفققه 
الأكبر في العقيدة ولحن حافظون عليها ولا نعلم .ما فيه. هذا من علوم الدين. 
وأما علوم وفنون الدنيا فبقينا منها صفرا على الشمال » بل هاجمونا عليها 
وقالوا : إا كفر أو على أكتافها طريق الكفر والزندقة مرصوفة تمهدة. 

وقالوا ني علوم المعيشة والحياة عموما ما قاله الشاعر الرصافي عندليسب 
الرافدين في -خماسيته : 
يباقوملاتتكلموا إن الكلام حرم ناموا ولا تستيقظرا ما فاز إلا النوم 
تأحروا عن كل ما يقضي بأن تنقدموا ودعوا النفهم.جانيا فا خير أن لا تفهموا 

وتشبشوا ني جهلکم خالشر أن تتعلموا 
فارضوا بحم الدهر مهما کان فيه تحکم وإذا ظلمتم فاضحکوا طربا ولا تتظلموا 
رإذا أهنتم فاشكروا وإذا لطمتم فابتسموا إن قبل هذا شهدكم مر قولوا علقم 
آو قیل إن فار كم ليل قولوا مظلم 

وكأفمم ببلاهتهم اكتشفوا ما سيقوله الرصافي بعد قرون عدة . 
هل نحن مغفلون ؟ ( من إغفال ) أو غفلنا حن كماحهلا قبله 
وبعده أي بعد إغفال. ولولا نصح من هو أعلم من لسميت كاي هذا 
ب ر المغفلون في الأرض ) . 

كانت ولم تزل الدول العربية والإسلامية لي النصف الثاني من الققرن 
العشرين مثالا لنا ونتمن عشر سعادةا ورفاهية شعوها ونرضى به فلم يتيسر 
لتا ذلك . 


ر ت 


وني الستينات اكتشفنا مواقع الضعف في مثلنا العليا ورأينا الشرق 
والغرب في الدرحات العلا وعللى أفلاكها الصهيونية والشيوعية ( والكفر 
كله ملة واحدة ) مستخوةين التقنيات والتكنولوجيا الحديثة . ملك حق 
العطاء والمنع » يدنون عنان السماء وأحرى تحت أعالي البحار قتسرح ومرح. 
كنت في أمريكا عام ٠۹۹۸م‏ حاولت ققدر حهدي معرفة الأوضاع 
الاحتماعية من حيث العسر واليسر فقط › فقلت : ينقصهم الإبمان . وكنا 
نتبحاذب أطراف الحديث مع طالب عربي يحضر الدكتوراه طرحت له 
مرئياتي . قال : هم الدنيا ولنا الآحرة . ليته ما قال . مى قال الإسلام 
للمسلمين : لكم الآحرة ولغي ركم الدنيا ؟ 

هذامن حيث العلم واللجهل وت ركيب الجتمع الت ركستاني » وأمسا من 
حيث الميمنة الإدارية والحكم والمهيمنة الأحنبية فحدث ولا حرج . 

أما الاستيلاء الأول ف( التاريخ فكان سنة ۲۷١ه‏ الموافق سنة ٤٤۷م‏ 
دام أكثر من سبع سنين فق و كانت الاستيلاء تحت قيادة (ركاوسين حي ) 
الصيني كوري الأصل. انمزم هذا القائد والحاكم المطلق الصيني ني مع ركة 
( تالاس ) الي وقعت بينه وين المسلمين الترك والعرب الفانحين تحت قيادة 
زياد ابن صالم. وأبيد حنود الصين عن بكرة أبيهم» وهرب (كاوسين حي ) 
ومسة من أعوانه إلى داحل الصين. ثم أعدمه ملك الصين لانمزامه لي مرقعة 
( تالاس ). وكان أكثر أبطال المسلمين آنذاك من قبائل ( قارلوق ) الترك . 


علما بان زیاد ابن صالح هذا کان من أشحع قراد آې ملم الخراساي . 
وكان تعيينه في القيادة بأمر منه . ' 

فحافظت تر كستان عموما على استقلاطها لأكثر من آلف سنة من هذا 
التاريخ أي من سنة ٤ه‏ الموافق سنة ۲٠۷م‏ إلى سنة ١۷١١١ه‏ الموافق 
سنة ۸١۷٠م‏ . | 

وبدأً تدحل روسيا على أحراء من ت ركستان الغربية سنة ٠٠٠١٦١‏ 
الموافق سنة ١٤٠١م‏ . وتوقفت روسيا بالاستيلاء على مناطق قازاق في 
حنوب من سيبريا بإحضاع أبو الخير حان تحت سلطتها سنة ٤۲‏ ١اه‏ 
الموافق سنة ۰م . بينما حافظت سائر حانات وملوك الطرائف في 
بلدان وادي صغد : سمرقند وتاشکند حن سنة ١ه‏ الواففق سنة 
۷م . وخانية قوقند حی سنة ٩٦۱۸م‏ . وخانیي خیوه وجخناری حی 
سنة ۷١1۹م‏ وسنة ١۱۹۲م‏ ." 

وأما الاستيلاء الثاني فكان سنة ١۷١١ه‏ الوافق سنة ۸١۷١م‏ حيث 
تدحلت الصين في عهد ( كي آن لون ) من سلالة ( تشينج ) سنة ٤٤١١م‏ 
سنة ١١۹٠م‏ وذلك حينما اشتدت مظالم برهان حوحه من سلالة 
( آفاق حوحه ) هداية الله إيشان على أهالي تركستان الشرقية بجانب كوادر 
وعسكريي ( قالموق ) البوذیین » حیث قف أهل ت رکستان ویفقد من يکون 


انظر کتاب ( شرقی ترکستان تارینی ) محمد آمین بوغرا ص ۱۲۳١‏ ۱۳۷ و 
Toff F0.‏ طبعة کشمر ٤ NA.‏ 

انظر کتاب الدکتور باي مرزا هیت ( ت رکستان ین الروس والصین ) طبعة 
اسطانبول سنة ۱۹۷۰١‏ م . 


بجانبهم في حلاصهم من المهيمنين الظلمة. فذهب نفر منهم إلى بكين يشرح 
حالھم ل ( کی آن لون ) ویطلبون مساعدته هم. وكانت الصين تتظر 
مبررا تستند عليه في تدحلها ني ت ركستان الشرقية. وكان في الشمال من 
تركستان حر كة أو حكومة ( أمورسنابك ) رئيس القالموق تحدث قلاققل 
ومتغیرات على مشارف حدودها في الغرب . فارسل ( کی آن لون ) قائده 
( حاو خو في ) على حيش كبر سنة ۸١۱۷م‏ فوقعت تر كستان في قبضة 
الصين وللمرة الثانية قي التاريخ» ودام هذا الاستيلاء ستة و مسين عاما حيث 
انتهي بثورة الشعب سنة 4 ١1۸م‏ ولكن جهانكير خان بدد آمال الشعب 
وأمانيه . 

وأما تدحل أو استيلاء الصين على الت ركستان الشرقية وللمرة الثاللة 
فکان ما بین عامي ۱۸٤٩‏ ۸١۱۸م‏ وذلك ڼې عهد ( تاو کوانغ ) وبعده 
في عهد ابنه ( هين فونغ ) . وقد دفع ( تاو كوانغ ) مائة ألفى حندي إلى 
تركستان الشرقية في مال منها ودفع ابنه ( هين فونغ ) مثله سنة ۸١۸٠م‏ . 
ويعتبر العلامة السيد محمد أمين بوغرا هذا الاستيلاء والثاني والثالك بعد سنة 
۸م . ووقعت ف مقابل ذلك ثورات ثلاث في زمن قل من مسين 
عاما. وتي الوقت نفسه برزت في الصين حرب الأفيون' الأول والثاني سنة 


حرب الأفيون في الصين ليست حرها با لمعن التعارف عليه بجنود وعتاد حربي. بل 
إا حرب تصدبر الأفيون ومشتقاته من قبل الدولة الأرربية منذ الثلاينات من القرن 
التاسع عشر . وبالذات' سنة ۰٤۱۸م‏ ولي ۹١۱۸م‏ صدررا كمية کہیر عن طریق کانتون 
. وقد اكتشفها شباب الصين النيقظ فدمروا هذه الشحنة وأحرقوها . فقامت قيامة = 


٦ 


۰م و سنة ۸١۱۸م ٠‏ ولورتا تاي بينغ و تارين › ودورة إملامية ي 
شرق الصين لحت فبادة تاوون سو ر( سلطان سليمان ) وأعلل استقلال 
بلاده في منازل مسلمي الصين . ومن حراء ذلك تقلص عدد الجنود الصينيين 
في كل من هضبة تبت وتر كستان الشرقية . وقامت تورات متعدده لي 
تر كستان تمخحض عنها تكوين حكومات علية ( ملوك الطرائف ) برئاسة 
عدد من الشخصيات . وقد قضي عليها كلها السلطان يعقرب بك الشهمر 
بدولت بعد سنة ۳١۱۸م‏ . وكون دولة إسلامية ذات شأن وصيت وصدى 
اعترفت ها كل من الآستانة وأفغانستان ومصر › لكنه تشاءم من بعسض 
الشخحصيات وغامر بقبضة يده هو . وسقطت تر كستان الشرقية لقمة سائغة 
في فم الصين الغائر » وتبدلت "مها من تر کستان الشرقية آو دولة اللطان 
عقوب بك إلى سنكمانغ ( تعن الأرض الحديدة ) : وذلك س نة ۸۷۷١م‏ 
ا لموافق سنة ١۲۹٤‏ ه . وذلك بي أواخر أيام سلالة تشنغ ( ماجر ) . 
وعاش هذا الدور الكئيب في تر کستان على يد متصرفون عسکكريان 
وملاك الأراضي المرحوازية الانتهازيين . ولأول مرة اسست الصين بعمض 
المنشآت الحكومية اقتصرت على بنايات للمتصرفين والولاة الفسقة الوانكان 
من الإقطاعيين ومراكز الحمارك وعدة مدارس لتعليم اللغة الصينية ليس إلا. 
وأول بناية أقيمت من قبل الصين ( قلعة كوره ) سنة ۸١۷١م‏ البنتاجون 
الرهيب ني السهل الشمالي لمنحدرات حبال ( خان تنغفرى ) لي الجخخضوب 


- دول وربا وای مقدمتها آمریکا وبریطانیا. واستولوا على شانكهاي أك مدينة حارية 
الصين ومناطق أحرى . وقسموها فيما بينهم وحكموا حى فاية القرن التاسع عشر. 


۷ 


الغربي من ولاية إيلي . السهل هذا يشرف على جميع منناطق تر كستان 
ويسهل منه الوصول في أقرب وقت لأي منطقة تشاء . 

وعاشت تر کستان قبل سنة ۱۹۱۱م وبعده حى سئة ۹۳۳٠م‏ بمدول 
مدرسة حكومية واحدة لأبناء الشعب . ولا يوحد مستشفي واحد قط. و م 
تمهد الصين كيلومترا واحدا من الطرق . و م تكن هناك شرطة ولا شرطي. 
وعاش الإقطاع حى تشكلت حكومة الحنرال حانغ كي شنغ سنة ٠۹۲۸‏ م. 
ول نة ١۹۲م‏ اتفقت حكومة الماين مع أمربكتا يتريد أحلهزة 
الإرسال اللإذاعية تزيد عن سبعين وحدة اثنتان مها لإقليم سبنكيانغ 
( تركستان الشرقية ). وركبت هوائياتما وأسست الغرف الجهزة» واحدة 
منها بالقرب من مدینة کاشغر وکادت أن تشتغل في عام ۱۹۳۱م. فزذا 
بالشحب يقوم بثورة عارمة في طول البلاد وعرضها واكون جمهررية 
تر كستان الإسلامية فی ٤‏ ۲ رجحب سنة ۲١١١٠٠١ه.‏ وانخذت كاشغر عاصمة 
ها بصفة مؤقنة حى تتحرر ( آورومتشى ). وبعد سنة 1۹۱۱م حمى وطيس 
الجدرالات المتناوئة بثورة الدكتور صن يات صن . حن إن الأخحرر لم يصلسل 
إلى بكين إلا ني سنة ۹۲١‏ ١م.‏ دون تشكيل حكومة جمهورية تستطيع القبم 
عهامها . وتوفي صن يات صن بعد دخحوله بكين بستة أشهر أو أقل . وكلن 
موم الصين من حيث النمو صفرا على الشمال . وقاومت حكومة الصصين 
المر كزية ثورة تر كستان على حفنة من الضباط منهم ( شين سي ساي ). 
وأراد أن يحذو حذو من سبقوه ي البلاد من الور حوازين الضصينيين المحشعين . 
واتفق مع روسيا لمساعدته مقابل تصدير المواد الخام من البلاد إلى روميا . 
وانشغلت حكومة الصين لي حرب مع ياباب عليها منذ 4م .وففل 


( شين ) ما فعل وقامت ثورة الولايات الثلاث الشمال حت قيادة على خان 
توره سنة ٤٤۹٠م‏ . ثم تكونت حكومة الاتتلاف ( الصنن والوطنيين 
الأحرار ) سنة ١٤۱۹م‏ . وفي عام ۷٤۱۹م‏ تشكلت حكومة حلية ذاتيية 
الحكم برئاسة الد تور مسعود صبري آیاکوزی . ولي عضويتها كل من 
حمد مین بوغرا وعیسی يوسف أالبتکین وبرهان شهيدي . ثم دامت پا 
جیوش ماو سنة ٩٤۱۹ع‏ . وهاهي الاستيلاء الرابع والأخحير للصين على 
لتر كستان الشرقية . ونحن نحاول في كتابنا هذا الإتيان بتفاصيل ما أجملى في 
المقدمة وزيادة . نسأل الله الترفيق والمداية وبه نستعين . 


محف قاسم أمين ټر صتټاڼي 
المكة المكرمة 


بسم اه الرمن الرحيم 


الحمد لله الذي قال في حكم كتابه (ر وتلك الأيام نداو لما بين النلص )) 
والصلاة والسلام على رسوله سيد الثقلين وحاتم النبيين وإمام الماهدين › 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . 


الباب الأول 
ملوك الطوانف في التر كستان 


ملوك الطرائف اصطلاح تاريخي اعاد عليه المؤرحون لي ذكسر 
حكومات ملية صغيرة مثل ملوك الطرائف من السلالة الأموية لي إسبانيا 
وهم الأمويون في الأندلس من سنة ١١۷م‏ سنة ١١٠٠م‏ وهم ستة عشر 
ملكا أوهم عبد الرحمان الداحل وآنحرهم هشام العتر بالل . ولعل اللورخون 
ولأول مرة استعملوا الكلمة في هذه الملوك المولعين في الكراسي واللعب 
المترفين التصور الولعين في البساتين اليانعة و الأنس مع الأدباء والباحثين 
والمولعين في العلم والبيان ومن شعراتهم : ابن هانئ واہن شهيد وابن خيرون 
واہن عباد وابن هيس الصقلي وابن خحفاحة ومن لي مرتبتهم مهم ابسن 


قزمانة وابن سهل » ومن المولعين لي العلوم : الإمام الشاطي وان طفيل 
وابن حزم وابن بشکوال وابن جبیر وابن رشد وان الخطیب وان رشیق 
القيرواني وابن خلدون منهم حضرمي الأصل وغيرهم كثيرون حدا . وقد 
عقب الأمويين اي الأندلس المرابطون ثم الموحدون حن نة ۲١۱۲م‏ م 
تعاقب بقاياهم من حكام العرب لي غرناطة حن سنة ۹۲٤۱م‏ . 

ونحن في صدد تعريف ملوك الطوائف » وليس بشرط أن تكرن بجحموعة 
من الحكومات بجانب بعضها بعضا وقد تكون هناك حكومة حلية صغيوة لا 
ملك من مقومات الدولة إلا شيئا بسيرا في بقعة صغيرة من الأرض وليس 
بجانبها حكومة مثلها . 

بدأ عهد ملوك الطرائف في الت ر كستان الشرقية بعيد وفاة السلطان عبد 
الله خحان السعيدى في ولاية كشمير ٠۸١٠١ه‏ الموافق سنة 11۹١م‏ . كمل 
بدأ عهدهم في تركستان الغربية بعد وفاة بى الفتح محمد شيباقي حان سنة 
٠اءم.‏ وأول من أحدث هذه الثغرة هداية الله إيشان الصوفي الانتهازي 
الذي عرف فيما بعد بآفاق حوحة وذلك قي عهد إسماعيل حان السعيدى . 
وم يكن هداية الله إيشان إلا ابن متطفل وجد لي ولاية قومول ‏ امه 
يوسف بن محمد أمين “مرقندي» كان الأحرر صوفيا في “مرقند اضطهد من 
نظیر منافس له ومات حنقا وکمدا وخحائفا على نفسه» ووصی ابنه يوسف 
أن لا یبقی ل مرقند بعد وفاته وکان یلقب محمد آمین مرقندی بإیشان 
کلان باد شاه . هاحر يوسف بعد وفاة أبيه إلى ت ركستان الشرقية واستقر به 


راحع هداية الله إبشان لي كتاب ( الأعلام ) للمولف . 
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امقام في كهف ني ولاية قومول الشرق المتاحمة للصين كشفه الرعاة رذاع 
صيته واستقدموه إلى مدينة قومول . وكان من ججملة مر يديه السيد مير حليلن 
الكاشغرى وكان الأخير ممن درس في المند ثم رحع إلى بلده كاشغر لي قصبة 
( بشكرم ) ثم اشتغل بالتحارة» ثم هاحر إلى مدينة قومول» وكان له اة 
تسمى زليخا فيتزو ج يوسف إيشان من ابنة التاحر الثري السيد مير حليل 
الكاشغرى زليخا وتلد له هداية الله ني ولاية قومول ثم تترك الأسرة مهحرها 
وترجع إلى مدينة كاشغر ويشتهر فيها يوسف إيشان ثم ابنة هداية الله 
ويكون أتباعا كثيرين ويتعرف لأمراء الدولة السعيدية وهم مغرمون 
بالتصرف . ولكن والده نصحه بأن يبتعد عن الأضراء الصاحبة في الوققت 
الحاضر ( آنذاك ) ويبتعد هداية الله ظاهر مدينة كاشغر في ضيعة ويكون 
ثروة وعقارا حى سنة 1۳۸ ١م.‏ بينما يقوى يوسف إيشان نفرذه في مدبنة 
پا رکد عاصمة الدولة السعيدية. وفي سنة ١1۷١م‏ تصيبه نكبة من مثل نكبة 
البرامكة في العراق ويسمم على يد من ظلمهم ويرحل مسموما عن مدينسة 
باركند ولم بصل لمدينة كاشغر وبحوت في مدينة بنكحصار بالقرب منها 
ويأقي ابنه هداية الله ججثة أبيه ويدفنه لي ضيعة اغتصبها من الثري يار محمد 
باي ابا وین له ولنفسه ضريجحا فخما. وإن هداية الله هذا يصاهر واحدا من 
اك ةا یه س اللطان [سحاق ان وال مدن 
كاشغر وي إحدى المنارشات السلطوية هرب هداية الله مع الأمير مود 
خان ثم عاد وطرد مرة نانهة من مدينة كاشغر فتشكل رأس حربة ضد 
السلطة السعيدية › ونادم لي زمن أبيه محمد يوسف إيشان رحلا امهسه 
باہاحان و کان پھودیا متنکرا بالإسلام والعقيدة. وكان باباحان من قراد 


۱۲ 


السلطان إماعيل حان فيما بعد . فهداية الله يقوم بانقلاب ضد ال_اطان 
إماعيل خان في مدينة كاشغر وأخحفق فيه وكاد أن ينحح ثم حال ما بين 
الصين وبلاد قالوق في مال تر كستان الشرقية ثم كشمير فتبت حى حصلى 
على تأييد من الصين ومن دالاي لاما في التبت ويشيرون إلى (ركولدانك ) 
زعيم قالموق البوذيين في الشمال . ففي سنة ١٦۷١‏ م داهم قالموق لي نصرة 
هداية الله إيشان مدينة كاشغر ثم ياركند في عهد إسماعيل خان اللسعيدى 
كما أسلفنا . وقيل إمُم حاصروا مدينة كاشغر وفتحوها لأنفسهم وأسروا 
إماعيل حان السلطان السعيدى » وأعلن هداية الله نفسه ملكا على البلاد 
وعاصمتها بار كند .وبعد ثلالة أشهر تغلب عليه السلطان حمد أمين حان 
واستعاد ملك آبائه من هداية الله إيشان » ولكن الأخير أحذ أسيره إماعيل 
حان وانسحب إلى بلاد القالموق . ويقول العلامة محمد أمين بوغرا : إن 
هداية الله قام بانقلابه الأول واستيلائه على العاصمة يار كند مساعدة أتباعى 
ومريديه وبعد طرده من قبل السلطان محمد أمين حان لجأ إلى كولدانك 
قونتاحى زعيم قا موق البوذيين . والأحير كان بالمرصاد للهيمنة على الدورلة 
السعيدية فاستنحاد هداية الله صار سببا لمداهمة الدولة السعيدية.' وكانت 
كلمة (آباق) رتبة عالية في أقوام قا موق منحها (كولدانك) مداية الله إبشلن 
فلقب بآباق حوحة . ففي عام ١٠٠۹٠‏ ه المواففق عام 1۷۹١م‏ أتى 
كولدانك بصحبة هداية الله إيشان في ٤٠‏ ألف جندي إلى ر آلته شهر ) 
المدن الستة الجنوب من إقليم تر كستان الشرقية وفيها ستة مدل رئيسية وهى 


انظر :کتاب ( شرقی ت رکستان تارجنی ) للاستاذ محمد آمین بوغرا ص ۳۳٣١‏ . 
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: كاشغر » ويا ركند » وتن » وأقسو » وكوجار » وطرفان . أطلق كلمة 
( آلته شهر ) المدن الستة الشيبانيون على هذه البلاد وتعرف بهذا الأن إلى 
وقت الحاضر . ودافع محمد أمون حان عن المدن الستة في مديسة أقسو › 
ولكن أقواما من مريدي آفاق حوجة أوحدوا قلاقل في البلاد فانسحب 
محمد أمين خان إلى مدينة يا ركند ودحل قالموق ولاية أقسو دون مقاوممة 
تذكر » ثم داهموا مدينة كاشغر وسقطت بدون مقاومة » وقتلوا من فيها من 
الأعيان ثم قدموا إلى عاصمة يار كند ودافع عنها محمد أمين حان دفاع 
الأبطال وحاصروها من کل حانب وکاد أن ییئس آفاق من فتح يار کند › 
ولكن مريدي آفاق اجهل فتحوا باب السور بعد انتفاضات قاموا بها حبا لي 
شخصية شيخهم آفاق حوحة وعانوا سلبا وهبا » واستشهد السلطان حمد 
أمين حان في المعر كة الفاصلة وسقطت الدولة السعيدية الى داممت مائة 
وسبعين عاما '. وبعد سقوط الدولة السعيدية واستشهاد محمد أمين حان 
صعب على ( كولدانغ قونتاحى ) إدارة البلاد الي لا تدين إلا بالإسلام 
بر حاله البوذيين. فنصب آفاق خوحة سلطانا على البلاد ولكن (ركولدانغ ) 
أنشاً أدوارا حاصة لكوادر البوذيين المشرفين على إدارة الأعمال ببحانب 
حكام البوذيين في كل مدينة وبلدة وقرية وزود كل وحدة من تلك 
الوحدات بجنود من البوذيين أيضا . وبداً تذمر الناس من هذه الميمنة البوذية 
والحكم البوذي والإدارة البوذية وشعروا آم واقعون تحت وطأة البوذيين 
وما آفاق وزمرته إلا هياكل وعلامات وعناوين لبلد إسلامي كبر مشل 


` انظر : المصدرالسابق ص ۳۳١‏ . 
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لتر كستان الشرقية لي قسمها الجنوبي » وقد هب كولدانغ إلى بلده لي 
الشمال وبقيت الحال حي وفات آفاق حوحة سنة ١١٠١١‏ ه الموافتق سنة 
NA‏ 

و كلمة ( قالموق ) اسم لقبيلة اويرات الترك وهم يقطنون في منحدرات 
حبال آلتاي في الشمال الشرقي من الت ركستان ويكتب الصينيون هكذا 
أيلوت ويكتب الأوربيون 7ل ۸1× وقالموق وقالماق وقالدور معن : ترك 
ومتروك واترك أي .عى الترك . بقول العلامة محمد أمين بوغرا صاحب 
کتاب شرقي تر کستان تأریغي : ولا آدری لماذا مى الترکستانيون هذه 
الأقوام بقالموق . ويقول الأستاذ حاحى نور حاحى لي كتابه الموحز لي 
ناريخ القاراخحانين : إن يوسف قادر حان في القرن الحخادي عشر من البلاد 
حينما غزا أقوام البوذيین الترك في حبال خان تنغری وما قبله وما بده في 
الشمال وانتصر عليهم وأحبرهم للخحضوع على سالطه » اشترطوا أن 
يت ركهم في ديانتهم البوذية وبالرغم أن حاقان الترك يوسف قادر خحان من 
الدعاة الإسلاميين والفاتعين المسلمين قبل شرطهم هذا ويقول سبحانه وتعالى 
(ر لا إكراه في الدين قد تبون الرشد من الغي )) فسمى بقالموق أي المتروك . 

وبعد سنة ۸٠٠‏ ه نشطت قبائل قالوق و كونوا هيات سياسية 
( الحكومة ) وكان مم شأن أي شأن منذ عهد حنكيز خان وبعد عهد 
قوبلای حان . وفي عام ۱٤٤۹‏ م الموافق عام ۸٥۳‏ ه استولوا على الصين 
ووصارا إلى بكين العاصمة وأسروا ملك الصين آنذاك . ثم انسحبوا من 


أ انظر : المصدر السابق ص ۳٤١‏ . 


الصين بعد أن فرضوا عليها إتاوات باهظة أطلقوا سراح ملك الصين سنه 
٠ه‏ الموافق سنة ٠١ ٤‏ ١م‏ . كون قالموق إمبراطورية عظيمة في منغوليا 
وعلى مساحة متد بأكثر من أربعة ملايين كيلومترا مربعا تحت سيادة ملكهم 
( أيسن خان ) . ولكن هذه الإمبراطورية لم تدم طويلا حيث نغلب عليهم 
المغول وطردهم إلى الحنوب والغرب من جبال آلتاي » حى إم وصلوا إلى 
طرفان ي انوب من جبال ( خان تنغری ) » وکانوا یغیرون على ختلف 
د ) 

وقي سنة ۸۸۸ ه الموافق سنة ۸۳٤١م‏ أحضعهم آلاجه خان لسلطانه 
وفرض عليهم إتاوات . و لم يزل أكثرهم في الشمال من تركستان الشرقية 
حي الآن.' ولم تسكن وراتم وانتفاضام المتلاحقة. وكان كولداننك لي 
قومه قلموق من سلالة مل وكهم ارتقى في هذه المناسبة ‏ أي مناسبة مد 
سلطته إلى القسم الجنوبي من تركستان الشرفية ‏ ارتقى إلى مرتبة ما يشبه 
( لاما ) أي المرشد الديي لقالموق . ثم أعلن نفسه ملكا على تلك الأاقاليم 
الشاسعة . وبعد تقلص وحودهم بعد سنة ۸۸۸ه الموافق سنة pItAr‏ 
انتهت نفوذهم کلیا من حنوب تر کستان سنة ۰۰ ۹ه الموافق ٤۹٤١م‏ . 

ر كالدانك ) صفة مل وکهم مثل فرعون وکسری وقیصر ولاما . وحن 
نرى كلمة ( رابدان ) صفة هم أيضا فيي كتب التاريخ . وكم ممن مرة 
هاجموا وداهموا الصين والتبت . وكانت هم السيادة البوذية . وهم الذين 
منحوا لقب ر دالاي لاما ) للزعيم الروحي لأهل التبت . وهمذا السبب أيضا 
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كانت التبت نميل إلى قالموق المتمر كزين لي هضبة منغوليا ومنطقة كانسر 
ومرتفعات جبال آلتاي حي الشمال والجنوب من خان تتغفرى تيانشالن 
وبالتالي إلى الصين حى الآن . ( إلى النصف الثاني من القرن العشرين ). 
وبعد سنة ۹٤۹٠م‏ تغير الوضع لي الصين عموما من حيث الدين والعقييدة 
السماوية الي م ولن تتوافق مع أيدلوحيات الصين الحديثة . 

ومنذ سنة ۲٤۱۸م‏ عان البوذيون في الهند ومناطق الهند الصينيبة من 
بريطانيا وبلحيكا وفرنسا . فقبلت التبت هيمنة الصين عليها منذ الققرن 
التاسع عشر الميلادي لاعتناق البوذية في الصين عموما. وقام دالاي لاما 
بشورته المشهورة سنة ۸٥۹١م‏ ضد الصين وانسحب من بلاده سنة ٩۹٥۹١٠١م‏ 
إلى المند لعدم تلام البوذية في عهد ماو . وقد تغيرت أيدلوجية المغفول لي 
منغوليا الخارحية أيضا بالنسبة لكل الديانات السائدة في الصنن »› ومنها 
الديانة البوذية الي كانت قبلة البوذيين في زمن ما . 

٠‏ وفي سنة ١٠٠١٠١١ه‏ الموافق ۸٠۱۷م‏ كان ( رابدان قونتلحى ) في أوج 
قوته السلطوية حيث استعاد الإقليم ال سيطرت عليها الصنن وأهلها 
البوذيون في الشرق وني مقدمتها هضبة التبت نة ٠١١‏ ١ه‏ الوافق 
۷م. و كان زعماء البوذين يلبسون ألبسة راء داكنة. ويقال لزعيمهم 
تاش لاما أسره رابدان وبسط نفوذه على هضبة التبت. وأقام زعيما حر 
ومنحه لقب دالاي لاما. وألبسهم ألبسة صفراء كما هي الحال الآن. ثم 
زاحمت الصين بقوة تفوق قوته واحتلت هضبة التبت. ولكن رابدان استطاع 
أن يحافظ على تراب إقليمه الواسعة في الشرق. وتوفي رادان نة 
٤‏ اه الموافق سنة ١۱۷۳٠ءم.‏ وخحلفه ابنه وأعلن الأحير حرباعلى 
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الصين في عهد يوين وتغلب عليها. ثم اتفق معها بإتاوات باهظة تدفعها 
الصين لابن رابدان... وبعد وفاة ابن رابدان وقعت تناوشات بین آمرانه 
منهم ( دانسی بك ) و ( آمورسنا بك ). وتغلب دانسی على آمورسنا. وأما 
الأحير فهرب إلى الصين» ثم استنحد ملك الصين آنذاك ( كى أن لون ) 
وزوده بجيش كبور. وقدم أمورسنا إلى جحونغاريا الشمال من منطقة تر كستان 
الآن. وتغلب على حصمه دانسى وأعلن نفسه ملكا على قالموق. ولكن 
الحنړ د الصینیین رفضوا الخروج من مال تر کستان. بل عملوا للاستیلاء على 
البلاد.' ولکن آمورسنا بك لم برض بالوضع وکافح وحاهد بکل ما ار 
من قوة. وتغلب على الجنود الصينيين وأبادهم تماما. إلا آن قائدهم ( حار 
حون ) استطاع أن یهرب ببعض رحاله إلى داخ الصین. فغضب ( كىآن 
لون ) لمذه المرمة النكراء وأرسله انيا بجيش كبير وزوده بأمر منه أنه لي 
حالة انتصاره على أمورستا أن لا يبقى حيا ولا حدارا قالما ي البلاد. وفعلا 
انتصر ( حاو حون ) ونفذ آمر سیده بعذافیرهاء فأصبحت کل من وادي 
إيلي وأبعول وآلتاي وبلاد المغول القريب منها قاعا صفصافا» وهرب أمور 
سينا إلى سيريا وأسر بقية الباقية من قنل العام وأرسلهم إلى الصين . 

وانتهت دولة قالموق سنة ١۷١١ه‏ الوافق سنة ۷١۷١م‏ والبقية الباقية 
من شعب قالوق لا تزال أسيرة للصين ومنذ عهد كولدانك قونتاحى سنة 
۰ ۹١١١ه‏ استوطنت قبائل قالموق في المناطق الحبلية من إقليم 
تر كستان الشرقية و كانت حيام حياتا بدائية كأقوام رحل . وبجانب جبلل 


انظر : نفس المصدر السابق. ص ٣٤١‏ . 
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آلتاي وسهل أيمول استوطنوا في قارا شهر وباش بالق وتورفان وقومول 
وبا ر كول ووادي إيلي . ولديهم منازل وضياع اغتصبرها من أصحاما 
القدامى » بالإإضافة لمساحات شاسعة من المراعى الخصب في الشمال وحي 
الآن . 

وأما عدد القالموق ر المغول ) کان قبل سنة ۱۹٤٩۹‏ م أكثر من سبعين 
ألف نسمة . والآن في عام ۱۹۸۹ يزيد عن ماني ألف نسمة إلا أن اليوبيلى 
الفضى لسنة ١١۹۸٥١‏ م يورد العدد ١١١ ٤٦٠‏ كتعداد للمغول ر القالموق ) 
القاطنين ني تر كستان الشرقية ( سينكيانغ ) ما يساوى أو يوازي واحد ل 
الألف » واثنين من عشرين ألف من بحمو ع السكان البالغ عددهم حسب 
رواية اليوبيل ١۳١۸١٠٠١۳۴۳‏ ل سبع عشرة قومية تعيش في تر كستان الآن. 
وقد فندنا ذلك في مقدمة كتابنا ( الأعلام ). وقول إن عدد السكان 
لتر كستان الشرقية الآن يزيد عن مسة وعشرين مليون نسمة بالإضافة إلى 
ما بین نلانين ومس وتلانين مليون من الصينين الذين هاحروا من دال 
الصین إلى ت رکستان منذ سنة ۹٤۹١م.‏ عدد السكان إجالا ما يقارب من 
ستين مليونا من الأنفس» وإذا نظرنا إلى عدد قالموق المغول بنسبة للمسكان 
الأصليين فإن نسبتهم تكون واحد من ألف على أقل تقدير» فيكون عدد 
القا موق ر المغول ) ما بقارب مائتين وحمسين ألف نسمة . 


أ راحع اليوبيل الفضى المسمى ب ر الحالة العامة لي سينكيانغ ذاتية الحكم ) قلنا يوبيل 
ولعله كذلك . ولكنه حسب تعريف مصدره ( هيئة التخحطيط العليا للحالة الإحتماعية 
لعموم سكان الصين شعبية ) وکتاب هنا یتکلم عن تر کستان ( سینکیانغ ) وهو حد 
الكتب النمسة ال صدرت في هذا الشأن في الصين كلها . راحم ص ٠٦١‏ . 
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وحن في صدد ملوك الطوائف في تر كستان الشرقية سئة ١٠۸٠٠١ه‏ 
الموافق 11۹١م‏ لا نتفي وجود مثل هذه الظاهرة قبل هذا التاريخ أيضا. 
py‏ آفاق نحوجحة سنة ١٠١۲‏ ١ه‏ استمرت الأحوال في الت ركستان 
الشرقية كما كانت حى لي عهد أبنائه وبقيت حكام قالموق وكرادرهم 
وحنودهم في مراكزهي غير أن خلفاء آفاق خحوجة وبحكم مراكزهم الثانوية 
بنسبة لقا موق انغمسوا ني غيهم وخحرافاهم وكراماهم المزعومة الكاذبة 
والأوهام ال أفسدت عقولمم الأمر الذي أعطى فرصة كبيرة لحكام قالموق 
ركوادرهم للظلم والاستبداد والتعصب» وتبرم الناس من تدن حالتهم 
الاحتماعية والضيم الذي يلحقهم من القالموق. وكلما فام انتفاضة أو ثورة 
حلية أخمهدت من قبل أبناء آفاق حوحة ومن قبل الحكام والإداريين القللوق 
وأبيد جمعهم وحرت القتل العام من حراء ذلك لي البلاد . 

وقد التحأً أرسلان ححان بن إماعيل حان إلى إمبراطورية الهند لي عهد 
زبیب علم کیر شاه واستنحده وکاد أن يجيب طبه إلا أن وزراءه منعوه من 
ذلك بدعوا انعدام الطرق الممهدة بين المند والت ركستان الشرقية . 

وبعد وفاة كولدانك سنة ۹٠٠١ه‏ الوافق سنة ۹۷١۱م‏ ضعفت 
هيمنة قا موق على التركستان الشرقية الجحنوب منه واستقل بعض الحكام من 
أبناء آفاق حوحة وتعددت حكرمات علية» ولكنها غير قادرة على حماية 
نفسها بدون طرف آحر يحميها ويسندها . فانقسمت منطققة حنوب 
تركستان إلى قسمين: القسم الشمالي فيها ولاية أقسو» وكوحار وطرفان. 
والقسم الجنوبي: كاشغر وياركند وحتن. وكان القسم الشمالي تحت حماية 
قا موق وعرف بآق تاغلق» والقسم المسربي يسانده أهالي ( وادي كنحوت ) 


الفر ع الجنوبي من منحدرات جبال بامير ججحدها حنوبا لاهور وشرق ولاية 
کشنرر وهی في باکستان الآن. وشالا ولايت خان ويار كند وعرف بقارا 
تاغلق. فأصبح ضدان لا بجتمعان رغم أهما من وطنية واحدة. واتخذ كل 
طرف منها ضد الطرف الآحر فتاوى وافتراءات تقول بإهدار دم الطرف 
الآخحر على أنه فی رای عمل يثاب عليه وقد يتغلب فريق منهم على الآحي 
فيبقى الأخير ني ظلم ونكد العيش إن لم يكن في السلب والنهب والقتل. 
وني بعض الأوقات بحد في كل مدينة حكومة بذاتما ويتبع حاكمها من أمراء 
آفاق حوجة إما لدولة قالموق ويستند إليها وإما لأقوام طاجيك الذيسن 
يقطنون في وادي كنحوت كما وضحنا. وكان القتال وسفك دماء الأبريله 
سمة ميزة أو قا ما مشت ركا بينهم حى إن رواية تقول : إنه في ذلك الرققت 
احتمع أميران في ولاية حتن وكان كل واحد منهما حاكما لمدينة » وإفا 
مشارهما يختلفان حيث كان أحدها ينتمي لآق تاغل والثاني لقارا تلغلق . 
فوقعت بينهما عدة مصادمات دموية و كلما انتصر واحد منهما على الآحر 
أحرى قتلا عاما في البلد المغلوب وتكررت هذه المجررة الدموية . 

وي سنة ١١ ٤‏ ١ه‏ الموافق سنة ۲٠۷٠م‏ تغلب قارا تاغلقييون على 
غريمهم وأسرفوا ي القتل وهرب قسم منهم إلى بلاد قالموق رابدان قونتلحى 
برئاسة دانيال خحوحة وكان القارا تاغلقييون يستندون في جكمهم على 
أسيادهم طاحيك في وادي کنحوت وسکان جبال بامیر نزح منهم ( أي 
من آهل کنحوت ) آفواج وآقوام إلى کل من سریغ قول وبوسکام وپل وکند 
وقارغلق حى سانو في الشرق التابعة لمنطقة حتن. وأكثر هولاء النازحين 
من وادي كنحوت أشغلوا الأراضى الخصبة والمراعى المعشوشبة ومساقط 


۲١ 


المياه في المناطق ابلبلية الي حاعءوا إليها و م يتورعوا من اغتصاب أراضى 
وسهول ومراعى المواطنين الأصليين في البلاد ثم بنوا أبراجا وقلاعا وخنادق 
هائلة حول منازحم الى سكنوا فيها وكانوا يقومون بالغارات على السكان 
الأصليين من هذه القلاع. ولم تزل هذه القلاع موجودة حى الآن أضف إل 
ذلك أغم كانوا يغيرون على أسواق المواطنين وينهبوم في بيوقم ويأخذون 
أغنامهم وأرزاقهم المخزونة من الحبوب. وقد وقعت مثل هذه اللكبات في 
کل من یارکند وقرما وختن . 
وبعد عشرين عاما من سحق أق تاغلقيين من قبل قارا تاغلقيبن وعندمد 
قويت حكومة رابدان قونتاحى ساعد الأحرر الأمير برهان خحوحة بن دنيال 
حوحة وحهزه بجيش لا بأس به وأغار دنيال مدينة كوحار وتغلب على 
يمه قارا تاغلقين من حكام مدينة كوحار واستطاع أن يشكل حكرمة 
خيرة لآق تاغلقيين فيها . وذلك سنة ١٠١١‏ ه الموافق سنة ۷۲۲١م‏ . 
وكانت كاشغر وياركند وخعن تحت إدارة حكومة قارا تاغلقيين ووقعت 
حروب بين الفريقين . وفي عام ٤١٠٠١١إه‏ الوافق سنة ١٠۷١م‏ تغلب 
برهان الدين خحوحة على جيع أعدائه حى الي كانت في كاشغر وخحتن 
وكان برهان الدين حرحة لم يزل تحت هيمنة قالوق رادان قونشاحى 
فتدحل ابن الأحير في الأمر طبعا ومنح ولاية كوحار للمدعو خحوحة سي 
بك الكوحارى لساب خحدماته لأسياده قالموق. ودفع لبرهان الدين حوحة 
ولاية حتن ولأخيه ولاية كاشغر. وكان برهان الدين خحوحة قد تربى في بلاد 
القا مرق وفي كنفهم حيث كان أبوه لاحئا لديهم ولذا أحذ يقلد الصين 
والصينيين حن في حياهم الاحتماعية والبيئية . وقد أصدر فرمانا على آهل 


۲ 


خان بقضى بأن يسجدوا له ولقي من م برض بذلك عقوبة الإعدام» وله 
نزعات غير فطرية تتسم بالجحنون ولذلك “ماه أهل ختن مجنون خحوحة . 

وحن في صدد ملوك الطوائف نستطيع أن نقول إن أبرز سمة فيها هي 
نقبل هيمنة الغير على نفسها أو الاأحياز لدولة يستطيع أن تساعدها لي 
لمات . ولم يستوف لديها كل مقومات الحياة كدولة ذات سيادة . 

وأما ملوك الطوائف الي لحن في ذكرها الأن فيما بين مسنة 11۷۹م - 
۸م فلم تكن هيئات أو حكومات حلية مائة ني المائنة. ولم يكن في 
مقدور الحكام الصوفيين أن يعكموا الشعب بالعدل على القسطاس المستقيم. 
وذلك لوجوه : 

الو جه الأول: أن الحكام الصوفيين بدا من آفاق خحوحه وانتهاء بأولاده 
ومن لي فلكهم تمن انتسبوا إليه زورا وهتانا كان ينقصهم الكفاءة اللازممسة 
للحكم والحكومة. حن أن الإسلام الذي هم يدعون تمسكهم به هو بريء 
منهم. ومن أعمالمم وتصرفام إحكم انسياقهم وراء الخبالات والأوهام 
منغمسين في افتعال الكرامات الكاذبة مو همين الناس بأمُم إن لم يكونوا أنبياء 
لا يقلون درحة عن أئمة الدينء بل هم الخلاصة والزبدة منهم. ثم إن الذين 
ينحازون إليهم من القالموق البوذيين وطاحيك من أقوام كانجوت وأكثرهم 
الشيعة الإ“ماعيلية يكرهون السنيين وبيغضوهم بغض الإسلام لليهردية 
ناهيك عن البوذية. أضف إلى ذلك انسياق العوام من الجهلة السذج إلى 
التصوف والصوفيين. وإن الأخحير يتملقون إما لقالموق أو لأقوام كانجوت 
خاحتهم إلى حمايتهم ومساعدهم في احتفاظهم على الحكم و كراسيهم الي 


۳ 


ما فتشت تز من عليها وب عليها رياح الشمال وتقصفها رياح الفرب 
تارة أخحرى . 

والوجه الثاني: كراهية أسيادهم شعوب تر كستان الشرقية الملسلمة 
المتمسكة بالكتاب والسنة ولا تنفع معهم أي أيدلوجيا مقصودة ومحبكة 
مهما بلغت من قوة التأثير والحرب في الوقت الذي م تكن الأيدلوحيات قد 
نضحت و نم تكن مدروسة بعد. غير أن الأسياد لم يكن في حسبامم إعمال 
الأيدلوحيا ولم يكن أهلا لذلك . وني المقابل کان شعب ترکستان قد تخطی 
عهرد التخحلف وطلق الحفوة والجفاف والخشونة وترك البداوة والعيش لقوة 
العضلات والطعن بالخناحر والسيوف حيث إنه أحذ منه التمدن والرقى 
والحضارة كل مأحذ » وشعب هذه ميزاته لم يكن من السهل انقياده 
للطفيليبن والمتطفلين الغرباء. 

والوحه الثالث: م يكن في مقدور الخواحات الصوفيين ومن لي فلكهم 
والمنتمين إليه والمنحازين لأسيادهم أن يحكموا الشعب الت ركستان إلا بالنار 
والحديد ويكسر شو كتهم بالسلب والنهب والغصب» ومهذه المميزات 
السلبية لم تشبه ملوك طوائفنا ملوك الطوائف الأخرى لي الام حسب ٠|‏ 
مرئياني أنا في قل التقدير » فسنوات التسع والسبعون أي ما بين عامي 
۱۹ - ۸١۱۷م‏ يعتبر من أحلك وأذل وآهون الممهود الي عاشها 
الشعب التر كستان المسلم . 

وشعب ت ركستان المسلم في عهد الدولة السعيدية الني عايش لأكثر من 
مائة وسبعين عاما قبل سنة 1۷۹ ١م‏ قد أحرز تقدما ملموسا في كل حقل 
من حقول الحياة العامة والخاصة ولاسيما ي التعليم والتربية والبناء والتعمير 
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وإلتحارة والزراعة وشت القنوات ومد الجسور والكباري واستصلاح 
الأراضى البور وتمهيد الطرق ولي مختلف الصناعات الحلية والنقل 
والمواضلات والتسويق وتربية الأغنام» حى لي بناء القصور والقلاع والعقوم 
والسدود وتقنين المقتنيات الضرورية في السلم والحرب وصناعة الأسلحة 
وتقنون الري والصرف وقياس المياه الطبيعية وبناء المخازن للمياه الفائض 
وشتق طرق لم تكن معروفا من قبل وتنويع الثمار من الفواككه وججفيفها 
وتسويتها في غير مو" مها وحفظها طازجا إلى أواحر فصل الشتاء » و م تكن 
هذه الإنجازات عبر قنوات العلم والمغرفة وعلى درحة عالية ممن التحضر 
والتقدم » ففى عهود ملوك الطوائف الخواحات عندنا فيما بين عامي سنة 
۷ م ١۱۷۸م‏ صار العلماء المفكرون والأدباء والشعراء هدفقا 
للخواحات الصوفية آفاق خحوحة وأولاده وقالموق البوذيين وأقوام وادي 
كنجوت على حد سواء » لأن العوام جبلون على ترشيد المرشد وتعليم 
المتعلم وتفهيم المغكر وتسطر الأديب وسرد الشعراء وحماسهم. وقضى 
الثالوث المشئوم على كل من له إلمام بالعلم والأدب والشعر والفلسفة 
وأثناهم أو كاد . ويقول العلامة محمد آمين بوغرا في كتابه القيم ( شرقي 
تر كستان تأرجخني ) في هذا الباب ما يلي : إن الجهالة والفقر قد عصفت 
بالناس قاصيهم ودانيهم وانعدم أهل العلم انعداما كليا . بحيث بلغ الأمر في 

العلم وأهله أن أي واحد يعلم أو يعلم كتاب ( المبين ) ويفك حروفه يعد 
عالما حليلا. ور المبين ) كتاب للمبتدئين يشبه ( الققاعدة البغدادية ) في 
عصرنا هذا. ويستطرد ويقول العلامة محمد أمين بوغرا ما معتاه كماأن 
رفاهية الشعوب وسعادقا ينسيها السنون والشهور والأيام والعكس بالعكس 


فكذا شعب الت ركستان المسلم في عهد آفاق حوحة وأولاده أحس أنه وافع 
تي الحظ السيى والبحت الملازم من الأزل إلى الأبد . اه 
لعلنا نكرر الكلام الذي سبق في المقدمة إجمالا ني الوقت الذي حاف 
التطويل في كتابنا هذا ولكن بقدر من التفصيل الموجز ونقول وحاء نة 
۸م الموافق ۱۱۷۲ه و م یکن أحسن عما قبله حیث إن تر کستان 
وشعبها عاشت منذ ١١٤‏ ه الموافق ١١٥۷م‏ في مأمن من الصين وهيمنتها 
المشترمة وذلك بعد مع ركة سهل تالاس الي وقعت بين القائد الصييٰ ( كلو 
سين جى ) وانفاتعين العرب تعت قيادة زياد بن صالح وبإشارة وتعيين آبو 
مسلم الخراسان» وال منيت فيها |< ش الصينية بالفشل الذريع وتمرض 
لالإبادة التامة من قبل المسلمين والفالحين العرب » وهرب كاو سيون حى 
بصحبة حمسة أو ستة من أعوانه إلى الصين والذي أعدم فيما بعد بسبب 
إحفاقه وهزيته المنكرة . 

كان الشعب التر كستان في حيرة من أمر نفسه المغلوبة على مرها مسن 
جحراء ظلم واستبداد.الخواحات الصوفين من أمثال آفاق خحوحه وأولاده 
ومن القا موق البوذيين وأقوام كاإحوت أسياد الخواحات الشيعة الإ ماعبليية 
لعله جد سبيلا للخحلاص أو استخلاص نفسه من تلكم الطراغيت والكفرة 
البوذيين. والحال هذه فلا بد من وحود طرف آخر يساعدهم ي استخلاص 
أنفسهم من هذه انحنة . ومن سوء الحظ فإذا بزمرة تعدادها آكثر من عشضرة 
أشخاص وقد آخلصرا بسبب أو بآحر من قبضة برهان الدين خحواحه ابن 


انظر کاب شرقی تر کستان تارجخی ص کا اھ ا که TF‏ 


۳٦ 


دانيال حواجه أحد أحفاد آفاق حواجه هداية الله إيشان فهر برا إلى الصين. 
وكان هولاء العشرة أو أكثر بقليل من ختلف مدن تركستان الشرقية 
ووصلوا إلى بكين» واستطاعوا أن يقابلوا ملك الصين آنذاك ( کی آن لون ) 
وشكوا عن حالة شعبهم المغلوب على أمره» وما وقع عليه من ظلم واستبداد 
من قالموق وأقوام كانجوت ومن برهان الدين خحواحه بالذات» وإن حالتهم 
الاحتماعية والسياسية تي البلاد إلى حافة الملاك النهائي الميوس. وأبلغفوا 
بام أتوا إلى الصين وبكين بالذات من أحل طلب مساعدة عاحلة 
لاستخحلاص شعب تر كستان من النكبة الراقعة على يد أعدائهم الخراحات 
الصوفيبن وقالموق وأقوام كانجوت. فوعدهم ملك الصين ( كى آن لون ) 
بالمساعدة وأكرم وفادم وعين هم نزلا مرجحاء صرف لهم معاشات 
يعيشون ها ويقيموا في بكين ثلاث أو أربع سنوات. ففي سنة ١۷٠١م‏ 
كانت الصين تفتح جبهة ضد أمورسنابك القالموق. و كانت الحملة حبارة 
من حيث العدد والعتاد عن ذي قبل تحت قيادة ( جاو حون ) وأرفق هولاء 
الت ر كستانيين بجاوخحوني هذا على أن يكون الأحير لي مساعدقم لي 
ترکستان. علما بأن منازل قالوق وعلى رأسها ساطامم أو أميرهم 
أمورسنابك الإقليم الشمالي من الت ر كستان الشرقية بدءا من مدينة باركول 
وحبال آلتاي وسهل أميل ووادي إيلي. و كانت بشبالق وهى جما الآن 
موالية لتورفان وأقسو وكاشغر وياركند وختن ( الإقليم الجنوبي من 
التركستان ) ومولاء العشرة من الإقليم الجنوبي. وكان في حوزة (حاوحوني) 
أمرا من ر كى آن لون ) وفيه ما يلي : " في حالة انتصارنا على أمور سنا 
يجب عليك أن تحري قتلا عاما في كلل مدينة وقرية وقصبة» فلا تبقى حيا 


۲۷ 


ولا جدارا قائما ". وبینما حاوحون في حربه مع أمورسنا بك وانتصاره 
عليه وتنفيذ ما في الأمر نصا وروحا سعى هولاء العشرة في كل من تورفان 
وكوحار وسائر المدن ي الحنوب عبر مرامسيلهم ونشطرا لي دعرقم 
للالتفاف غو مساعدة الصينيين بقيادة حاو-حون › وقالوا فيه ويي حيشه : 
" إفم أتوا من داحل الصين لمساعدتنا في استخلاص أنفسنا بأنفسنا 
.مساعدقم ضد أعدائنا وأعداء ديننا الخواحات وكانجوت وقالموق» وإن 
الصينيون مسالمون › وهم العدل والإنصاف ". وأثرت دعرقم على عامة 
الناس» وقد سبق أن قلنا بأن المدعر حرحاسى بك الكوحاري الذي حصلل 
على منصب الحاكم الإداري لمدينة كوحار نتيجة خحدماته لأقوام قالوق › 
فقام الأحير في هذه المرحلة بإلقاء القببض على الخواحات والققالموق 
الوحودين في مدينة كوحار» ثم استقبل حاوخحوي في ظاهر مدينة كوحار 
الأمر الذي سهل لحاوخحوي الاستيلاء على مدينة كوحار وبدون مقاومة 
وحذت حذوها مدينة تورفان . 
وقي سنة ١۷١١ه‏ الموافق سنة ۸١۷١م‏ تقدم (حاوحري ) إلى ولاية 
كاشغر وقام الخواحات ومريدوهم بالمقاومة في ظاهر مدينة كاشغر» لكنهم 
امزموا أمام القوة العسكرية لجاوحويي الذي أعدم أكثر المقاومين. وأن كثيرا 
من الخواحات ( أمراء وملوك الطوائف ) وبرهان الدين حرحة ملكهم 
وأتباعه من قارا تاغلقيين هربوا إلي فرغانة» وقسم منهم موا حنوبا وعبور 
سهل ومراعي سریغ قول ( تاشقورغان الآن ) ومنحدرات حبال بامیر 
ووصلوا إلى وادي بدحشان ر الجنوب الشرقي من أفغانستان الآن ). وبعمد 
اهزام مقاومة مدينة كاشغر داهم حاوخوني كلا من ولايي ياركند وخحوتان 


A 


ودخل إليهما بدون مقاومة» وبعد استيلاء حاوحوني على كل أقاليم 
تر كستان الشمالي والجنوبي أرسل خحوحاسى بك الكوحاري وخوش كجك 
بك النتي إلى أمير بدحشان يطلب منه تسليم الماربين إليه » وبالتالي حشد 
أکثر قرته إلى حدود ہدحشان بتهديده فخاف امير بدحشان من الحشرد 
العسكرية الصينية بقيادة حاحون وأحاب طلبه وسلم الهاربين إلى يد 
خحوحاسى بك وخوش كحك بك. وآن الآخحرین قتلھم جمیعا تي بدحشان. 
وملا رؤوس قتلاهم إلى حار حون في مدينة كاشغر . 

ثم عاد حاحوي إلى مدينة إيلي وحعلها عاصمة لنفسه و اها إيليخور 
( تعن إيلي الطيبة ) أو وادي إيلي » وبي في الجنوب الغربي منها بناء صينيا 
( المعسكر الرهيب ) في منطقة ( كوره ) ولم تزل هذه القلعة أو البتتتماحون 
الصييٰ تلعب دورها بشكل أو آخر وعليها سور وبوابات منيعة» وکانت لي 
أول تأسيسها ني مساحة تتد بأقل من كيلومتر مربع وقد حجري عليها 
توسعات عديدة» وبلغت مساحتها بأکثر من عشر کیلومترات تشمل على 
منابع للمياه العذبة. وآحر توسعة هها كانت سنة ۷١١١م‏ وقد بنيت 
سراديب ومرابض للطائرات المروحية الحربية تحت الأرض وملاجحئ في عم 
مانية أمتار مزود بالمرافق الضرورية اللازمة» وفيها سجن رهيب ومساكن 
عسكرية عامة ونزلا للعائلات الصينية » ويطلق عليها الت ركستانيون 
ويسموفا قديما مدينة حنفن . وكان ججانبها طريق قم للقوافل التحارية عبر 
عقبات حليدية أغلقته حكومة ( ماو ) لي وحه جمهور الشعب منذ سنة 
١٠۹٢م‏ باعتبارها منطقة عسكرية. ويقع هذا المعسكر وسط سهول منبسطة 


۲۹ 


حضراء معشوشبة» ودام هذا الاحتلال الصييٰ قرابة ٠٠‏ عاما من سلة 
۸م _ ٤۱۸۱م‏ تأتی تفصیل ذلك فیما بعد . 


المظام الصينية في هذه الفترة من سنة ٠١١۸‏ م — ۸14م 


نستطیع أن نقول : إن مغل الشعب الت ركستان كمثل امهارب من 
السحن ليتلقفه قاتله أو كأمم هربوا من البلاء أو الابتلاء إلى الفتك والبطش 
والوباء. وذلك أن حاوخوني حصل من ملك الصين آنذاك على الحاكمية 
المطلقة للتركستان الشرقية. وكان الصينيون يطلقون على ت ركستان كلمة 
الأقاليم الغربية. ولقب بجانج كونج المتصرف العام. وحاوخحوي بدوره قسسم 
إقليم تركستان على ست وئلان منطقة وعين في كل منطقة حاکما إداریا 
باسم آمبال أي الحاكم. ومذه الصورة والشكل ارتبطت كل مناطق 
تركستان الشرقية ي كل شووغا وأقل حرياتا لالإدارة الصينية. وحمل في 
كل منطقة قدرا كافيا من اجنود الصينيين. وكانت تركستان الشرقية لي 
ذلك الوقت أكثر مساحة منه في الوقت الحاضر. حيث كانت كل من 
منطقو إسسيق كول وجيرة بالقاش ومنطقة يته سو تابعة لتر كستان الشرقية. 
نأتى في تفصيل الموضوع وانحتزالها فيما بعد إنشاء الله . 

ثم عمد الاحتلال الصيي في بناء مرافق إدارية وعسكرية تحضررا في بنك 
قلاع للإإدارة الصينية ومراكز للحمارك ومعابد للديانة البوذية فقط. وأزاح 
الصينيون الأبنية التاريخية من حوامع ومساحد ومدارس دينية» وحماممات 


شعبية تقليدية من حيث مواد البناء » فهدموها وأحذوا موادا الصالحة 
والطالحة للأبنية الى تقام في عهدهم . 

وكثير من مساحد المسلمين تحولت أو تبدلت إلى معابد للبوذيين 
الصينيين » ثم اغتصبوا دور المواطنين من حيث الوسع والفخامة معلها 
معسكرات للحيش الصيي ونزلا للنازحين الصينيين. وبنوا تجانب كل مدينة 
في تركستان مدينة حديدة تكون غالبية سكانما من الصينينن أو محظورة 
للوطنيين أصلا , 

ثم عمد حاوخحون إلى الأعيان والأترياء من الموطنين بالتلفيق عليهم 
تختلف التهم الباطلة. وأعدم حلهم وغيب بعضهم في السجون. وكان ذلك 
بالنسبة لجاوخحونف نغمة مسلية أو غريزة جبل عليها . ولذا هرب كثير منهم 
إلى المند وفرغانة ووادي بدخحشان في أفغانستان ووادي كشمرر . 

وكانت إتاواته باهظة لا تحتمل. حى أنه فرض على كل إنسان صغيرا 
أو كبيرا ذكرا أو أنثى رسوما يجنيها في رأس كل سنة » و ماهها الأهالي 
بضريبة الرأس . 

ومن حيث الأراضى الزراعية زرعت أو أهملت يتقاضى عنها حلوخحولى 
ارسوما مختلفة من نقود وغلة وعشب وحطب. ومن الحيوانات الأليفة أا 
كانت نوعها يأحذ رسوما على كل رأس ني السنةء وبالتالي فرض رسومات . 
باهظة للمراعى العامة. 

أما المقتنيات الني لدى المواطنين منقولة أو غير منقولة يبأخذ علييها 
رسوما لدى تنقلها من شخحص لآخحر. وكذا العروض التحارية تدا من 
مسين في المائة إلى نلانين في المائة. 


۳١ 


ثم عمد حاو حون للتجارة والتحار» فمنع الأهالي من التجارة وخحصها 
للصينيين فقط. ثم عمد حاو حون إلى السفر والمسافرين» ففرض على كل 
مسافر تزيد مدة ومسافة سفره إلى أكثر من يرم واحد رسرما. ويخصل 
المواطن .مو جبها على إذن السفر من وإلى جهة سفره. وكانت هده المظا م ي 
بداية عهد الصينين في ذلك الوقت» أو أا تعتبر بداية لمظا م آبښشع مها 
وأكثر تأثيرا على الخحياة العامة فيما بعد عهد الإحرام والعبودية الجائرة . 
عندما أكمل الصينيون استيلاءهم وضبطهم على جريات الأمور وتر كيز 
حوانجهم وتثبيت رسومام على الأهالي استدعى ملك الصين كى أن لون 
ع هولاء النفر العشرة أو يزيد قليلا الذين أترا إلى بكين وقابلوه وطلبوا منه 
ساعدته هم في تخليص أنفسهم وشعبهم من أعدانهم الخواحات والققالموق 
وأقرام كاإعوت» واستقبلهم بنفسه ورحب هم أحسن ترحيب وأكرم 
رفادقم وقال: ا اکاقکم حسب خدماتکم ناء حسب مکاتکم بین 
أهلکم وشعیکم» فمنح هم أربعة ألقاب متفاوتة أوطما: ( إر وانغ ). وثانيها: 
( حنك وانغ ). وتالثها: ( وانخ ) . ورابعها: ( حونغ ). وزودهم بأحتام 
تومئ إلى مناصبهم. و كانت هذه الألقاب في عهد سلالة مانجو أعلى المراتب 
السلطوية تنح عادة للأمراء من سلالة الأسرة المالكة» تقابلها في أوربا قدا 
ألقاب الدوك ودوكة أو دوق أو دوقة أمثال كرن دوك وآرس دوك . 
وإن الامتيازات الي تتبع تلك الألقاب إن أصحاما ترتبط رأسا إلى 
إمبراطور الصين وبدون واسطة. ولا بخضعون لحاكم أو وال على الإطلاق 
0 لغير الإمبراطور سلطان عليهم أبدا. على أن يبقى اللقب إرتا لذرياقم 
حیلا بعد حیل» وعلی أن يحصلوا هم وزوحامم وأرلادهم على معاشات 


اا 


جزبة من حزانة الدولة» وعلى أن بملك الأباء حي تعيين ولي عهد له من بين 
أبناءه» وعلى أن تكون لكل واحد منهم بلدة بأكملها أو عدة حافظات أو 
قصبات ملكا حاصا بهم دون غیرهې وعلی ان یکون سکانما عبیدا أو إِماء 
هم. أو أحراء بدون التزام» وعلى أن خجرى السكان إجراءات العبيد الصرف 
في الدعاوى والشكايات إذا وحدت» وعلى أن بتشرفرا بالسلام على 
إمبراطور الصين في بكين في كل ثلاث سنوات. وطبعا لا تكون الزيارة هذه 
إلا ممدايا تليق مام الإمبراطور. ويقال هذه الألقاب ( حلدو ) . 

تم أصدر اللإمبراطور ( كى آن لون ) أمره ببناء متحف أو معبد في 
قصبة أوضشاق تال على الحدود الصينية الت ركستانية شرقا. وحعل فيه تفال 
هولاء أصحاب الألقاب» وفرض على كل مسافر أو عابر سبيل آن يدحل 
عبد ويسلم على التماليلء ولم تكن تلك الامتيازات قاصرة للمنافع 
الشخصية لأصحاما بل كانت تعاضدها المنافع المزدوجة او المتبادلة. وعلى 
غرار ( امسك لي أقطع لك ) أو ( ادفع وحذ ). وذلك أن إمبراطور الصين 
کی آن لون اراد .منح هذه الألقاب خولاء النفر المقاصد التالبة: أولا آففا 
مكافأة هم مقابل حدماتمم السابقة. ثانيا: أن يصنف الناس والأهالي عاممة 
للطبة الأرستقراطية وطبقة العبيد. اللا: وهو الأهم أن يرسخ قدم الصين 
وککرمشا في رقاب الت ر كستانين المسلمين الترك . 

ومن هذه اللعبة القذرة كثر المتملقون لحكومة الصين المر كزية بأسلليب 
ختلفة. وكل يعمل على شاكلته. وبالتالي كرت الألقاب ال تمنح هم» فلم 
تعد الألقاب قاصرة على مرتبة ( حلدو ) فوحدت هناك ( أولوغلار )» 
ور أوشاخلار ) و ( قارانجوقلار ). أي النبلاء ودوهم» وما دوهم» فعکرت 


۳۳ 


مياه الأحواض وسهل الاصطياد. ومنحت الصين الألقاب الثلائة آنفة الذكر 

لأشخاص ملقوا للصين وحكومتها في كل مدينة أو بلدة أو قرية حى فشت 
هذه الألقاب بين ملاك المواشى وأصحاب الأراضي والغابات وبين سكان 
ابجبال الوعرة والرعاة. وكل من حصل على واحدة من تلك الألقاب تخلص 
من العوائد والرسوم والإتاوات. وتضخمت بالتالي إتاوات الفقراء والمسا كين 
اللستضعفين في الأرض حيث إن الحكام الصينيين والحباة معفوون من الخصم 
عليهم عما يستحصلونه سنويا من العائدات. وبالتالي لا بعكنهم أن نحصلوها 

من أصحاب الألقاب . وهم أي حاصلون على الألقاب مستحوذون حل 
ا خيرات ويهيمنون عليها بحكم ألقامم. بينما أصحاب الألقاب العالية الأأربعة 
الأولى معفوون من الضرائب والإتاوات بل هم كانوا يأحذون من الدولة. 
وكان الصنف الثان الدلاث أولوغلار» ودوفم وماآدومم كانوا حاضعين 
لإتاوات أقل بكثير من عامة الشعب المستضعفين في الأرض. وإذا آراد واحد 
من أولى الألقاب بيع متلكاته كان يبيعه على الذي يسكن من ضمن الذين 
یسکنون في هذه الضیع والممتلکات کعبید وإماء. وکانوا یتصرفون ف مصیر 
مواطنهم کيفما يشاءون كقطیع الغنم. وما عدا أصحاب الألقاب من كافة 
شعوب تركستان المسلمة لم يكن هم أي حت قانوني أو راي تي حيانم 
كبشر. و كان متسلسل الألقاب فيمن حظوا ها جعل الأعلى بكم الأدن 
منه بشيء معقول وقدر معلوم دون العكس إلى آخر فرد في الأمة» وأفم 
ججبورون على أن يحافظوا على حياتم بقوت لا بعوت تحت رحمة وشفقة 
أسيادهم المفروض عليهم ما أنزل الله من سلطان. وقلوم تذرف دما 


۳4 


ويشكون إلى حالقهم وبارئهم رب العزة والجلال. وكانوا يقولون أي 
الأسياد: نحن نرزقكم وإياهم. حاشا لله من ذلك . 

ونعود إلى أصحاب الألقاب رالصين الي منحت فم هذه الامتيازات. 
ونقول: م تكن ذلك إلا بوادر تکتیکات لتدبیت قدم الصین ن تر کتال 
الشرقية وذلك في منتصف القرن الثامن عشر . 

م عمدت الصين لتهحير أعداد هائلة من أقوام حنفل القالوق إلى 
تركستان الشرقية ( الأقاليم الغربية ) وحنفن كلمة صينية تقابلها قالوق 
عندنا في تركستان. وأصلهم من الأيغور الترك ر أيغور الشرق ) وعندما 
تفككت دولتهم الي أسسوها في منغوليا الخارجية الغرب منها ني حوالي 
القرن الفالث الميلادي. نرحوا إلى الجنوب عبر حائط الصين العظيم. ولايية 
ر كانسو ) الوادي الفسيح وعلى المناطق الشمالية من الحائط. وعرور الوقت 
تر كوا أقوامهم الأويغورية وتخلفوا عند حضار قم السابقة من حراء خظف 
العيش وحشونة الحياة. ومن ثمة اعتبروا أنفسهم قوما من أقوام الصين. وهم 
بوذيون حي الآن كأمثاهم المغول والصينيين. ولكنهم مقاتلون بالفطرة. 
ولذلك ماهم الصينيون باسم حىآنغ فان ر( أي الأوبغفور الوجحش ) ثم 
اقتصرت الكلمة إلى ( حنفن ). يقول الأستاذ العلامة محمد أمين بوغرا لي 
کتابه القيم شرقي تر کستان تأرجخي: " إن الصين أتت .عائة ألف عائلة منهم 
إلى الت ر كستان» وأسكنتهم في المناطق الي أبيد أهلها على يد جارخوق. 
رهی رادي ٳيلي وباش بالق الشمال من ت ركستان الشرقية الآن. وكانت هم 
امتيازات لا متناهية من حيث موارد الأرزاق ومصادر المياه. وكانوا زودوا 


عصانة عالبة من قبل حكومة الصين ال ركزية , وأي عمل إجرامي به در 


منهم ضد ضد المواطنين الأصليين م تكن هناك أي مساءلة عنه إطلاقا . وينما 
كانوا قاطنين الصين في مناطق قاحلة جرداء منذ مئات السنين تريشرا لي 
ت ركستان المعطاة الخيرة. ثم تعاقبت أفواج وأفواج منهم ومن الصينينن إلى 
التر كستان الشرقية واستوطنوهاء فقويت شو كة الصين في تر كستان وعاا 
شأنما. ولا م تكن لمذه الأقرام المهاجرة أية طموحات مستقبلية حر حياة 
أفضل »› عمد حاو حون إلى مجر مائة ألف عالئلة من ولاية طرففان وما 
حوها ليكونوا قوة للمهاجرين الصينيين وحنفن لاستغلال البلاد لي الري 
والزراعة وتربية الأغنام والمواشي وحنيْ خحررات الأرض. رفرقهم إلى 
وحدات» وني كل وحدة مائة عائلة. وسمتهم أو سموا باسم ( ترانجى ) آي 
دهقان المزار ع. وكلمة تراجى لغة قديمة الخذت اما للمزارعون حسب رواية 
ديوان لغات الترك محمود الكاشغرى. وكانوا يعرفون بآبالهم حن الأن 
بإضافة كلمة ( يوز ) الي تعن مائة إلى أسمانهم حيث نقول: حليل ببوز› 
ترفان يوز» عبدالر من يوز. وقد وفقت الصين فيما رمت إليه من مقاصد 
وأحلام. إلا أا أحفقت في أمور شن منها: أن الصين قديما منذ أكثر ممن 

مائ سنة سنة وفى هذا الدور بالذات عمدت إل تصيين أهل تركستان 
وإرغامهم على السير على النمط الصيني من حيث الحياة الاحتماعية 
والسلوك واللباس. فكلفت أصحاب الألقاب بارتداء ألبسة صينية سوداء 
فضفاضة ذات الأكمام الطوية العريضة» وإسبال شعورهم بشكل ملفت 
للنظر . وقبل هولاء ذلك تقربا » ثم منعت الصين ذوى الألقاب وعامة الناس 
من أداء فريضة الحمعة والجماعة وسائر شعائر الدين الإسلامي والفروض 
ا لخمسة وصلاة العيدين » وعدم تعليم الدين الإسلامى للاأحداث من بين 


۳٦ 


وبنات » بل تكليفهم الأحداث بتعلم اللغة الصينية وأاكل لحم الخارير 
وتعويدهم على الأفيون والشراب . وسلكت مسالك شن ن تکليفهم هذا . 
ولكن الشعب التركستان وني مقدمتهم ذووا الألقاب العالية رفضرا هذه 
التكاليف جلة وتفصيلا » وصمدوا ني إسلامهم ولعامم وعقيدم صمود 
الأبطال » وتحملوا من حراء رفضهم هذا ألوانا من الحرمان والعذاب . 
وأحيرا أخحفقت الصين في مسعاها هذه وإلى الأبد . كماهر الحال الآن بعد 
أن ذاقوا الأمرين أكثر من للالة وثلائين عاما من عهد ماو الشيرعية الطاغية. 
ولذلك قد نرى دورهم عامرة وقلرهم مفعمة بالإبعمان » وقد رفعوا منارات 
الإسلام وبنوا أكثر من سبعة آلاف مسجد وحامع خلال أقل من لمان 
سنوات في عهد الانفتاح بجهودهم الشخصية وأنشاً بعضهم حامعا كبيرا ذي 
ثلاث طوابى الدور الأول يشمل مائة ونمانين محلا تجاريا يعود ريعها للحامع. 
والدور الثالك مدرسة تحفيظ القرآن ومكتبة وصالات الدرس . 

ونود إلى موضوعنا كانت الصين في عهد كى آن لون في ذروة قفا 
العسكرية والسياسية وطال عهده وم يتقاعس عن مقاصده ومراميه غو 
اتر کستان الشرقية مقابل صمود شعب تر کستان بتمسکه بدینه وعقیدته › 
حن إن بعض الشخصيات الإسلامية الغيورين لدينهم وعقيدققم قاموا 
بانتفاضات نې عهد کی آن لون . 

وفي عام ۱۲۱۲ه لالموافق ٦۱۷۹م‏ تنازل كى أن لون عن العمرش 
لابنه ( کیا کینغ )» ثم تونې بعد عام واحد . وني عهد کیا کینغ وني اول 
مراحله قام ثورة قبائل تيانلى لي منطقة ( حن هاي ) في داحل الصين ضد 
الإمبراطورية الصينية . وسرعان ما انسعت رقعة الثورة والثوريين في الصين 


TY 


إلى كل من منطقة شانتونغ وحونن وكانسو وتقلصت قرة الصنن في 
ت ركستان الشرقية وانتهى مطالب أو تكاليف الصين ا يناي الديانة 
الإسلامية في تركستان إلى غبر رحعة . غير أن الت ركستانيين م يستفيدوا من 
هذه الفرصة فرصة ضعف الصين » وذلك أن الشخحصيات البارزة في الحتمع 
الت ركستان ما زالوا يرالون الصين ويبدون إحلاصهم ها وتفانيهم لي 
إرضائها والحفاظ على مكاسبهم وامتيازاتم الممنوحة . وكلما تنبهرا لعمل 
أو فكر ثوري عملوا بدورهم الاحتياطات اللازمة لإحباط وقمع أي فكر 
ثوري في البلد . 

وحيال قمع الثورات الي حصلت في داحل الصين صرف كيا كنج كل 
مدحرات الخزانة الإمبراطورية ونفدت ما فيها كمصارف عسكرية باهظة 
التكاليف » فأصدر أمره ببيع جهميع تمتلكات وحجوزات الدولة في عمرم 
الصين ما فيها التر كستان الشرقية » وبيعت كل الجوامع والمساحد والمدارس 
والحمامات الأهلية ال احتجزقا في السابتق حسب تخطيط سياستها محر 
الموية الإسلامية من البلاد والعياذ بالله من ذلك › فبعض ذوي الألققاب 
العالية والشخصيات الثرية اشتروا بعض هذه المباني الأثرية والدينية من حر 
ماهم وحولوا صک و كها باسمهم ثم أرحعوها كما كانت أرقاففا إسلامية 
ولکن بأسمائهم وأسماء أولادهم . وکان بعض أفراد حنفن اشتروا بعض هذه 
المباني بأسمائهم أيضا ورحعوها كما كانت وقفا إسلاميا و م تزل تلك المباي 
بأ ماء واقفيها حنفن . 

وعلى الرغم من حالة الصين المتهالكة وعدم استطاعة كيا كنج قمع 
کل الثورات فی الداحل کان جخفیھا عن تر کستان والتر کستانیین ولا سیما 


۳۸ 


من ذوي الألقاب العالية . غير أن عامة الشعب المغلوب على أمره كان على 
علم بالأمر وبدؤوا بعدون العدة ويحسبون الأيام لساعة الصفر بالقيام بشررة 
عارمة لاستخلاص أنفسهم من الظلم والاستعباد والاستبداد من جهة» ومن 
حهة ثانية أحس شعب تر كستان الشرقية هيمنة روسيا القيصربة لإقليم 
قازاقستان الشمالية المجنوب من سيبريا منلذ سنة )١٠اه‏ الموافق 
٥ام.‏ و کان الت رکستانیون متخوفین من اقتراب روسیا إلى مناطققهم. 
وكانت روسيا في سعي حثيث لضم خانيات القازاق النآمة بسيبيريا 
لإمبراطوريتها في أوربا مارا بأو كرانيا وقافقازيا وإيديل أورال وقرم وقازان 
وتتاريا . ولو كان هذا الضم في مرحلتها الأولى اسما وانتماء! فقط . 

وف سنة ٤١‏ ٠١اه‏ الموافق ١٠۷٠م‏ جحت روسيا قي تقبل أمير منطقة 
أورال وتوبول أبو الخير خان حماية روسيا . ولي سنة ١١۲١هالمرافق‏ 
٦م‏ قبلت عدة حانيات القازاق في الشرق والجنوب حماية روسيا 
وهيمنتها على تلك البلاد . غير أن هذه الخانيات حافظت على الحكم الذاني 
ولم تتدحل روسيا القيصرية في شوون هذه الأقاليم الداحلية قضلا عن قلاقل 
ولورات تقوم وتتكرر منها ضد روسيا القيصرية » وبقيت منها هذه الحالة 
لأکثر من 1٦‏ عاما أي من ۱۷۳۰م إلى من ٦۱۷۹م‏ ولم تكن لروسيا نفوذ 
سياسي في هذه الأقاليم بتاتا » غير أن مؤرخحي روسيا وأوربا عموما يوردون 
نی مولفام تاریخ ٦۱۷۹م‏ عام استیلاء روسیا على آقالیم شرق منھا إیدیلی 
أورال ومناطق أقوام قازاق اي حنوب وشرق مرتفعات سيبريا . 

فنعود لتر كستان الشرقية أقاليم الغرب على حد تسمية الصين آنذاك » 
كما "متها في عهد الجمهورية .مناطق الحدود الغربية . 


۳۹ 


ثورة الت ركستان الشرقية ضد الصين ولأرل مرة 


وي سنة ١١۳١۲١ه‏ الموافق ٤‏ ١۸٠م‏ قامت الشعرب المستضعفة لي 
الت ر كستان الشرقية وعصفت ذوي الألقاب العليا والشخصية البارزة الي 
ميل إلى الصين » وقامت على إثرها عدة حكومات محلية مستقلة . كان 
الصينيون وحنفن وبعض ذوي الألقاب هدفا للثرار ونم يتحدوا لي وحدة 
سياسية واحدة . وكانت بعض تلك الحكومات مستمرة لي حرفمها ضد 
الصين » والبعض الآحر يقومون بغارات على حارنما وحينما تكون البلاد في 
أتون الحرب الأهلية وغير الأهلية . فاستفاد من هذا الوضع الغفرر المستقر 
مث فرغانة السنطان عمر خان حيث إنه في طمع الاستيلاء على بعمض 
أجحزاء تركستان الشرقية . والخذ حهانكير حوجة أحد أحفاد آفاق حوحة 
رأس حربة لقصده هذا وسيره نجيش كبير » ووصل جهانكير خحوحة مدينة 
كاشغر ودخلها سلما وفي صورة مساعدة . واتفق ملوك الطوائف المستقلة 
حديثا واستحوذ على قوة لا باس ها » ورور الوقت قضى علي تلك الملوك 
واحدا بعد الآحر في كل من مدينة كاشغر وياركند › وأعلن نفسه ملكا 
على البلاد سنة ۲٣٣۳‏ ١ه‏ الموافق ۷١۱۸م‏ › ثم استولى على ولاية أقسو . 
وبقيت باقي الولايات في يد آهاليها لحكومات مستقلة » ولكن ولاية إيلي 
وبشبالق جمسا أو أوروجي الآن مليدة بالصينيين وحنفن . وقد قر كزت 
قبائل قال موق ل ولاية قاراشهر . وههذا استطاعت الصين قمعم الجر كات 
الثورية في أقرب فرصة ممكنة ٠.‏ غير أن أهاليها من المسلمين الأتراك أبيدت 


بتصفيات حسدية من جراء تعصب الصين البغيضة . ولم تبق مهم زمرا 
وأقل من قليل . 

وڼ سنة ۲۳۹ ۱ه تون کیا کنج وحلف ابنه ( تاو کوانج )» ارسلی 
الأحير حيشا كبيرا إلى التر كستان الشرقية ووصل جيش الصين إلى مدينة 
کوحار ووقعت مصادمات عنيفة بين الصينيين والملك جهانكير خوحة › 
وامزم الأحير وأسر في يد الصينيين أرسل إلى بكين في قفص حديدي ٠‏ 
وبقى حهانكير حوحة في أسره .مدينة بكين إلى سنة ۲٤١١‏ ١ه‏ المرافق سنة 
٠٥‏ م حيث قتله تاو كوانج الإمبراطور الصييٰ وخلف ابنفه » ولكن 
الصين لم تتمكن من اكتساح جميع أقاليم تركستان الشرقية رغم أسر وققل 
حهانكير حوحة . و لم تنقدم حيوشها إلى أبعد من مدينة كوحار وحافظ 
ملوك الطوائف وابن حهانكير حوجة على استقلالهم ي الأقاليم احررة . 
وکانت كاشغر ويا ركند في يد ابن حهانكير حوحة » و كانت ولاية حوتن 
تحت إدارة الفاضل شيخ عبدالرحمن أخونوم . 

في سنة ٠١٠١‏ ١ه‏ الوافق سنة ۱۸۳۹م وقعت حرب الأفيون بين 
الصين والإنحليز مع وحود قلاقل والثورات الداخلية في الصين » ققلصت 
القوات الصينية في ت ركستان الشرقية لمذه الأسباب وحصلت فرصة سالحة 
لتر كستانيين لتحرير الأقاليم الي بقيت في يد الصين › ورقاموا بشورات . 
وحروب ضد الصينيين في البلاد وحرروها ما عدا مديني أوروجي وإيلي في 
الشمال . غير أن الحاربين والثوريين الت ركستانيين لم يتحدوا تحت راية 


واحده. 
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وانتهت الحفوة والحروب بين الصين والإنكليز باتفاقهما وتصالحهما لي 
سنة ٠٠١‏ ۲١ه‏ الموافق ٤٤۱۸م‏ وي سنة ٤١٠١١ه‏ الموافق سنة ۷٤۸١م‏ 
أرسل إمبراطور الصين تاو كوانج مائة ألف جندي إلى الت ركستان الشرقية 
وداهموا كلا من ولايي تورفان وقاراشهر ثم عمدوا إلى التحنيد من حنفن 
وقالموق القاطنين في مدينة أوروجي وقارا شهر . وبتحهيزات مسبقة 
متكاملة هاجموا سائر أقاليم تركستان الشرقية واستعادوها » فحصلت 
للصين السيطرة الكاملة للتر كستان وللمرة الثانية . 


استيلاء الصين على التر كستان الشرقية سنة ۷٤۱۸م‏ وللمرة الثانية 


عندما دحلت الجيوش الصينية على مشارف ولاية أقسو هرب ملك 
كاشغر ابن جهانكير ححان إلى فرغانة» وأحذ معه الخزانة السلطانية وسائر 
العتاد الحربي ومعه كثير من أعوانه وأركان دولته. وحرض الناس للهروب 
ووعلهم مساعدهم في فرغانة وكانت الوقت شتاء وهناك عقبة (ترك 
دوان) وقد دفنت سالكها بالثلوج المترأكمة عليها فيصعب العبور من حهة › 
ومن حهة ثانية هبت عليهم أي على اهاري المهاحرين عاصفة هوحاء عاتية 
فمات أكثرهم ونفقت حيرانم ودوابمم فضلا على امم ما كانوا على 
استعداد تام هذه المجرة المغاجحثة . 


۲ 


ويحكى آ.ن. كورباتكين الحنرال الروسي المنتدب إلى دولة يعقوب بك" 
سنة ٣۱۸۷م‏ يجکي عن مشاهداته الأليمة فوق وتحت هذه العقبة أن بقايا 
أناس متراكمة فوق بعضها تنبتنا أن مثات من الأسر ماترا وقد تعانقت 
أفرادها بعضهم بعضا وتنائرت بقايا أمتعتهم البالية عرضة للصقييع 
والعواصف . وقد هرب بعض الأهالي من مديني کاشغر ویارکند دون 
مقاومة لأن الأهالي بقرا معزولون عن السلاح . ثم دمت الجيوش النازية 
ولاية حن وقاومها الشيخ عبد الرحمن آحون وأبنائه ببسالة واستماتة حى 
هزموا واستشهد رجه الله في المع ركة بعد أن استشهد نفر من أبنائه أمام 
عينيه . واستولى الصين على ولاية حتن أيضا وسقطت الت ركستان الشرقية 
في يد الصين مرة انية بعد استقلال دام قرابة ۳١‏ عاما عاشتها تحت حكم 
ملوك الطرائف الحلية . منهم حهانكير خحوحة وأو لاده . وكانت لجحهانكير 
حوحة زوجة حسناء جميلة تفوح منها شذي عطر كعبر وردة الرجحان 
كسمة فطرية حسب الروايات . وقيل كانت ها شذى السك والعنابر 
عرفت بعفار هام . وأسرت الأميرة العطرة كما يسميها الصينيون » ولا بلغ 
إمبراطور الصين كياكنج حبر الأميرة طلب من قائده أن يرسلها إليه قي بكرن 


أ انظر كتاب ر قاشكاريكا ) a)اج‏ )يهن للروسي آ » ن » كورباتكين باللفة 
الانكليزية طبعة مي عام ۱۸۸4م . وله ترجمة ت ركستانية وصينية » وققل ترحم إلى 
الفرنسية أيضا . وأصل الكناب باللغة الروسية بصورة بيانات أو دراسات سياسية مهيمنة 
لروسيا » وله مان ملحقات تخص الانكليز » ولذا حذغتها في نسختها الانكليزية › وم 
نعثر عليها حى الآن . 


۳ 


محاطة بكل عز واحترام وي حراسة حيشه وتم ذلك للقائد أشاء فرار 
حهانكير حان وأحيه برهان الدين حرحة إلى بدنحشان . 

ونحن أمحذنا روايتين : الأولى ما أحرجه العلامة محمد أمين بوغرا لي 
کتابه ( شرقي ت ركستان تأريخي) حيث تقول الرواية : إن جهانكير حلن او 
حوجة وقع أسيرا ي يد الصينيون وأرسل إلى بكين . و لم يتكلم العلامة عن 
أحيه برهان الدين خحوحة » ولكن الروايات المتواردة تقول : إن حهانكير 
حوحة وأحيه برهان الدين خحوجة هربا إلى بدحشان وتعاقبهما اجنود 
الصينيون وعندما وصلا إلى بدخحشان طلب القائد الصييٰ من أمير بدحشان 
تسليمهما له » وأرفق طلبه بتهديد عسكري فأحيب إلى طلبه . وقتل الققائد 
الصينٰ حهانكير خحوحة وأحاه برهان الدين حوحة . ثم أرسل رأس حهانكير 
خحوحة في قفص من حديد إلى بكين .. يقول الأستاذ حافظ عبد الكرع في 
مقال له في الموضوع في جحلة صوت الت ركستان الي كانت تصدر في القلهرة 
في الخمسينيات أن رأس حهانكير خان أستخلص من قبل المسلمين 
الت رکستانیین وم یصل إلى بکین . 

ونعود إلى الأمير العطرة أا قوبلت في بكين بكل مظاهر الحفارة 
والتكرعم » وجخيم على وحه الأميرة السكون تخفي وراءه حقدا مريرا وشوقا 
إلى درحة الجنون والانتقام . وبالغ إمبراطور الصين في تعظيمها وكان به 
هيام ما . وحول مرة الدنو منها » فوثبت الأميرة على الإمبراطور وبيدهها 
خنحر مسموم أحفتها تحت أكمامها » ولولا حيلولة الوصيفات جرخ ه أر 
قتلته . وانترع منها الخدحر فقالت : " لفن أحذتم من يدي هذا الخنجر لن 
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تستطيعوا انتزاع الخناحر والسيوف من قلوب أهل تركستان مهما الت 
الأيام . 
وتاقت الأميرة يوما لمشاهدة تراب وطنها فأحيب طلبهاء وكانت 
تزر ع فيها الورود والرياحين وبنيت باسمها المساحد وعلى الأقل مسجد 
واحد. وكان الإمبراطور يكرم بى حلدا إذا وحدوا تي بكين . وني غاب 
الإمبراطور في القصر قتلتها ملكة الصين ودفنت بالقرب من مسجدها في 
وعندما أتم الصينيون الاستيلاء على عموم تركستان في هذه المرة كما 
أسلفنا عادت الصين لعادتما القديمة وشومها الأول وبحشت عن ذوى 
الألقاب الأول وأولادهم متحت ا أعادت تلك التب والنياشين 
فوحدت الألقاب ( حلدو ) . وفيها أربعة ألقاب أو رتب » ( حنج وانك 
)» ( وانك حونج ) ثم ( أوشافلار ) دوم وما دوم » وسلبت عقارات 
المواطنين المناسبة واللائقة وحعلتها تكنات عسكرية ونزلا لعائلات الجنود 
والقواد الصينية وصرفت النظر عن اضطهاد المسلمين الترك تي سلو كهم 
الاحتماعي وأداء شعائر الدين الإسلامى من صلاة وصيام وتعليم إلى غير 
ذلك من العبادات وتر كت هم حريتهم التامة في هذا الشأن » وسسحست 
للمحاكم الشرعية استعادة نشاطها وتعين فيها رحال أكفاء من القضاء 
الشرعيبن ومفى وشيخ الإسلام واستعادت المدارس والمعاهد الدينية نشاطها 
السابق . وعينت الصين حمسة ولاة لي عموم تر كستان الشرقية أحدهم هو 
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( حانغ حونج ) القائد العام العسكري والمدي . وأربعة ولاة كلهم من 
الصينيين . ومقارهم مدينة إيلي وقمول وختن وكاشغر . كان مانب 
هولاء الولاة عدد لا بأس به من الحاشية ولديهم بعض الحنود الصينيين . 
وأما باقي مدن التر كستان الشرقية فعينرا فيها ولاة من دون الألقاب العليا 
أو من آقرباهم . وأما الحكام الإداريون فتعينوا من الأعيان من أهل البلاد . 
ولكن الصين احتفظت في تر كستان بعدد هائل من اجنود الصينيين لتمنع 
ما الثورات الى قد تنحم قي البلاد ضد الصينيين . وهذا الصدد زود أقرام 
قالوق الصين بعدد واقر من أبناتهم كحجنود ر"ميين للصين »› ولذلك 
كافأهم دولة الصين المر كزية بألقاب ( وانج ) لكثير من رؤساء عشائرهم 
حى بلغ عدد الذين حصاوا على مرتبة ( وانج ) من رؤساء قالوق إلى 
عشرين شخصا › فاستحوذت الصين على رضا البلاء ذوي الملاصب 
العالية ف ت ركستان » فأصبحوا عيونا فاحصة كل حركة مشوبة قد تكون 
وتتيلور ضد الصين . وفي سنة ۲٠۸‏ اه الموافق سنة ١١۸١م‏ تول 
إمیراطور الصین کیاکنج وخلفه ابنه ( يي حوباك هین فونج ) وڼي سنة 
۹ه الموافق سنة ۲١۸٠م‏ نشبت تورة عارمة فيي منماطق خحونن 
وحوفة وآنخوي تحت اسم ( لورة تايبنج ) . ققلصت قوة الصنن لي 
الت ركستان الشرقية » ثم تفاقمت حركات الثورة الي قامت في داحل الصين 
من كل حانب وانتهى استيلاء الصين على تر كستان الشرقية الذي دام ستة 
سنوات فقط » وقيما يلي تفصيل ذلك . 
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ثورة تر كستان الشرقية ضد الصين للمرة الثانية 


ففي سنة ١۲۷۸‏ ه الموافق ۳١۸٠م‏ قامت ثورة عارمة لي كل أقلليم 
تر کان الشرقية ودامت أربعة سنوات . وفي النهاية تغلب الت ر كستانيون 
على الصين الحتل وطهروا كل أقاليم انوب من تركستان بدءا من ولاية 
حتن إلى ولاية تورفان . وعلى الرغم ذلك أيضا م يتحدوا لي حكومة 
موحدة بين الأطراف وبقيت زمرة المسلمة من الصين لي المدينة الجديدة لي 
ولاية كاشغر وكانت حاصرة . فطمع ملك فرغانة السلطان شير علي 
حان في الاستفادة من هذا الوضع في ولاية كاشغر أرسل المدعو ولى خحلن 
توره من سلالة جهانكير حوجة إلى ولاية كاشغر في نفر صغير من الحنود 
ثم أعقبه نفسه في سبعة آلاف مقاتل بدعوى مساعدة إحوانه المسلمين لي 
التركستان الشرقية ومنذ وصوله إلى ولاية كاشغر عمد إلى تفتيش ببوت 
الأثرياء والأعيان باتامه إياهم بأفم عملاء للصين وصادر متلكاهم سحن 
وحجز على متلكام » ثم بحث عن غنائم الحروب الي وقعصت بين 
التركستانيون والصينيين خلال أربع سنوات وصادرها هي الأخرى وققل 
بعضهم » ولذلك کثر أعدائه ني ولاية کاشغر وکرهوا حی اضطر شر 
على خان لمغادرة ولاية کاشغر وبقى ول خان تورہ كما کان » ثم أعلن 
نفسه ملكا للبلاد . وشدد الثوريون الت ركستانيون على المدينة الجديدة 
امحاصرة بالصينيين حي أن الأحير اضطرت للاستسلام بشرط الأمان على 
أنفسهم » فقبل ولى حان توره هذا الشرط واستسلم الصينيون للحكوممة 
انحلية ال يرأسها » ولكنه في النهاية حان عهده وأجري فيهم مع عاتلاهم 
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وأولادهم الصغار قتلا عاما وبدون شفقة أو رحمة » غير أن تحرر حوب 
تر كستان في هذه المرة من ربقة الصين لم يدم إلا حمسة سنوات فقط بسبب 
انعدام الشرعية وفساد الإدارة أو فقدانما وعدم الاتفاق بين الثوريين 
الوطنيين حى سمي هذا التحرير أسواً تحرير تي تاريخ تر كستان الشرقية . 


استيلاء الصينيين على تر كستان وللمرة الثالكة 


وقي سنة ١۲۷١ه‏ الموافق ۸١۸١م‏ أرسل إمبراطور الصين هيين 
فوج قوة كبيرة من الجنود الصينيون لاستيلالها ولتثبيت أقدامها » فزحفت 
ابمجيزش إلى التركستان الشرقية مدينة بعد مدينة حى وصلت إلى مشارق 
ولاية كاشغر » وهرب وليخان توره بأطنان من الذهب الذي جمعه خلال 
سنوات عدة وأخحذ أعوانه معه إلى فرغانة . ودحلت الجيوش الغازية إلى 
مدينة کاشغر وأجروا فيها قتلا عاما ولمدة يومين ثم اعتقلوا ألوفا من الأسسر 
وأرسلوهم إلى داحل الصين أي أبعدوهم من أوطاهم . ثم زحفت إلى ولاية 
يار كند واستولوا عليها ثم تقدمت صوب ولاية حتن . و كان الثوريون لي 
ولاية حتن قد عاملوا أسراهم الصينيين والحكام معاملة حسنة بل حافظروا 
على أرواحهم » لأحل هذا لم تتعرض رلاية ختن للسلب ولا للنهب من 
قبل القوات الغازية الصينية . فتم للصين الاستيلاء على كل أقاليم 
تركستان وبدون اسناء » واتخذت الصين عادها وأساليها اللستحدئة في 
إدارة البلاد بأن ت ركت همم حرية الدين والعبادة وڈرن الاه الما 
حسب ما تعودوا على الطريقة الإسلامية ومن ذلك التربية والتعليم وقح 
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المدارس والحاكم الشرعية والأحوال الشخحصية من ميراث وعقود اللككاح 
والإرث والوصية وال ر كالة كما رسمته الشرعي الإسلامية » غير أن المحكام 
ني المدن والمقاطعات عينوا من الذين أخلصوا بل خحدموا الصين رالصينيين . 

وسبتق أن قلنا أن آلافا من الأسر من النساء والأطفال قبضرا لي رلاية 
كاشغر أرسلهم الصينيون إلى داحل الصين » وكان السبب في ذلك طمع 
وتصرفات ملك فرغانة شير على خان وعامله وليخان توره وعدم مسك 
شير على خان بعهده ني شرط الصينيين الذين استسلموا له وأن تلك الاسر 
من الكاشغريين قد يضيعون لي الصين ورا يفقدون ديانتهم الإسلامية 
ويذوبون في جتمع الكفر والإلحاد . وأقض الأمر مضحع شير على حان 
فأرسل وفدا رفيع المستوي ومعه هدايا مينة لإمبراطور الصين هين فونج 
يطلب السماح هم بإعادم إلى ديارهم الأصلية فقبل الإمبراطور طلب شير 
على خان وأعادهم إلى ولاية كاشغر وطنهم الأصلي وإلى ذويهم . 

وفي سنة ۲۷۷ ١ه‏ الموافق ۹١۸٠م‏ وقعت حرب الأفيون الثاني بين 
الصين وبين كل من الإجليز وفرنسا لي ولاية كانتون حنوب غرب الصين 
حيث إن دول أوربا أدحلت كمية كبيرة من الأفيون عن طريق البحر غربد 
ولما بلغ حبر هذه الشحنة للشباب المتيقظ الصيي قاموا بإحراق الشحنة عن 
بکرة أبیها » ووقعت بسببها حرب بشکل قمدیدات م ركزة من قبل دول 
أوربا » وتألرت بذلك التركستان الشرقية إبجابيا حيث إن حكومة الصين 
المركزية انشغلت بالحرب الغير المتكافئة من حهة » ومن حهة ثانية ققامت 
نورة شرسة باسم ( تايبنج ) وتقلصت قرة الصين في التر كستان الشرفية 
حن أن مدينة تترين بالغرب من بكين وقعت في قبضة الثوار » وبالتالي قلم 
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مسلم صييٰ ( تاوون سو ) بثورة إسلامية في مناطق مسلم الصين الما هة 
لتر کستان شرقا » وجح تاون سو في ورته هذه حن أنه أعلن نفسه ملکا 
ا ال ا اطا یمان ون راء هده الترات ار ب 
بالنسبة لحكومة الصين الر كزية م يبق في التر كستان الشرقية عدد يذ كر من 
نود الصين وبقيت إدارة البلاد في يد كل من جنفن والمستوطنين الصينيين 
وشخصيات خلصة للصين من الأهالي .. واحتهدوا بدورهم بتكوين حيش 
محلى من أبناء حنفن والمستوطنين » ولكنها لم تحد نفعا حيث إن المواطنين 
كانوا على علم تام بأن دولة الصين لن تتمكن من إمدادهم بالمساعدة 
الكافية لصد هحجمات الثوار الوطنيين إذا ثاروا . ولذا تأهبت أوساط وطنية 
بحولة ثالثة من الانقلاب على إدارة الصين وبشكل عام . 


مسون عاما عبر ثلاث ثورات في التر كستان الشرقية 


سبتق أن قلنا أن التركستانيبن قاموا بثورم العارمة الأولى ضد الصين 
في العهد الثاف من القرن التاسع عشرمن الميلاد » وقد أمضى الت ر كستانيون 
مسين عاما في حن وظلم واستبداد واستيلاء غاشم وتحرير متكرر وکل 
قصدهم من هذه الثورات والتضحية والفداء وبذل النفس والنفيس تحرير 
أرضهم وتأمين استقلاههم على تراب وطنهم وطرد الغاصبين الصينيين . 

ولكن برزت هناك قصور ونكسات آدت إلى عدم اتفاقهم قيما بيهم 
ناهيك عن إقليم شاسع مشل التر كستان الشرقية عا يقارب مليون كيلومترا 


مربعا وقعت س ولكن ما العمل وهذا قدرها م بين فكي كماشة : الروس 
والصين منذ قرون ثلاث وتبقى ت ركستان اسيرة كسيرة حن الأن. 

ونحن مع ترکستان في عام ۹٥۱۸م‏ ل مرلياتنا المولة لي الححال الي 
وصلت أو تدنت إليها التر كستان المسلمة نوحزها ببعض التفصيل حى 
نأتى على نتيجة واحدة وعلى أقل قدر من الاهمية . 

منذ سنة ٤١۱۸م‏ عمدت حكومة الصين المركرية في حكم تركستان 
إلى سياسة ( فرق تسد ) بل إلى حمل أهالي تركستان وتصنيفهم إل نبلاء 
وسلاطين الرقاب المستبدة في قلة قليلة منهم وإلى أمرانهم وعبيد وأقل 
درحة من البهائم السائبة الأليفة . ومن جراء تسلط تلكم القلة على رقلب 
عبادالله فى بلادالله أهملت مدن كثيرة وبلدان راقية نسبيا فانعدمت فيها 
الصلاحيات الي تواكب تطور الأمم والشعوب في سائر أقطار الأرض . 
وانحسرت التحارة في يد الصينيين وبشكل عام والحظرر لغيرهم فأصبحت 
التركستان سوقا رائجا لحميع مصنوعات الصنن غالية اللمن مشل 
مصنوعات الخزف ومنسوحات الحرير وأدوات الزينة عا تشبه الكماللات 
وهى من ضروريات أمة مغلوبة مثل شعب تركستان امحروم من حيرات 
أرضه وانعدام الصناعة الحلية فيها . و كانت هذه المصنوعات الحلية تتبادل 
أو تباع بالذهب والفضة وسائر الجوهرات والأحجار الثمينة » وهذا الطرق 
المبيتة استولت الصين على جميع تروة تركستان القومية » فغفدا آهل 
ترکستان أفقر شعب ف العا م يسكن أغن أرض وأحصب تراب . 

فتحت الصين وعلى يد مستوطنيها الربا الفاحش بالالاف المولفة في 
المدن والقري والأرياف بالإضافة إلى أوكار البار والقمار »› وأن أفراد 
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الشعب المكبل بقيود الضرائب الباهظة والإتاوات برهن المحتاج لدي 
أصحاب محلات الربا حاحياته واحدة بعد أحري في سبيل الحصرل على 
ديون يسد ها رمقه » وتتضاعف حصص الزيادة الربوية كلما تأحر السداد 
شهرا بشهر أسبوعا بأسبوع حى يوم بيوم » وأن أكثر من سبعين لي المائة 
من هذه العملاء ( الت ركستانيين المغلوب على أمرهم ) ليعحزون طبعا عن 
سداد هذه الديون المتراكمة » وبالتالى يضطر إضافة حاحيات أحري . 
وأحيرا تبقى هذه الحاحيات والسلع ملكا حالصا لأصحاب هذه المحلات 
لربوية » وتزيد الحالة سوءا عندما يضطر المواطن لبيع أرضه وضيعته لسداد 
ديونه لتلك الحلات . 

واذا نظرنا إلى التهحير الصين منذ سنة ٤١۱۸م‏ امتلفت كل من 
ولايات قومول وباركول وجمسا وأوروجي وتورفان بالمهاجحرين الصينيين 
ومسلمي الصين ( تونكان ) . وعمدت حكومة الصين الحلية والمركزية إلى 
اغتصاب الأراضي الخصبة من الأهالي ومنحها للمهاحرين الصينيين . 
وكانت تلك المدن أقل كثافة بالسكان المحليين سابقا . ولمتآخمتها للصين 
أصبحت هذه المدن تشكل أكثرية صينبة › ولم تكتف الصين ممذه 
الإحراءات الحائرة بل عمدت إلى تصين السكان الحليين حى جحد السيف 
والضرب المبرح أو الحلاء من أوطام . وتدنت كثافة سكان المحلين 
( الترکستانیین ) نې کل من با ر کول وقومول وتورفان إلى آقل من آربعین 
في المائة . وأما الآن سنة ۹۸۹١م‏ فتدنت هذه النسبة بين عشرة ومسة 
عشر في المائة » أضف إلى ذلك أن نسبة الصينيين وحنفن بعد عام ٤‏ ١۸٠م‏ 
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زادت بشكل ملفت للدظر » واستمرت الصين في سياسة التصيين بشكل أو 
باحر في کل أقالیم تر کستان . 


من مآثر ثورة الشعب الأولى سنة ١۸١ ٤‏ 


ومنذ ثورة الشعب الأول انتهت الفروقات المستحدثة المبيتة من قبل 
الصين أو كادت . حيث عمد الثوريون منذ أول شرارة للثورة إلى امل أو 
إقصاء أولى الألقاب من الدرحة الأرلى واللانية ء بقلي أو تفه م ر 
تمريبهم إلى الصين وإلى حهات شى . فاقتسم الشعب الت ركستان متلكاهم 
الي جمعوها بالسلب والنهب رالسطر والجبروت من أراضي وعقارات 
ومواشي » وتحررت الحموع المستعبدة فصاروا ملاكا لأراضى وعققارات 
ومراشي وأسياد أنفسهم بالذي برضى الحميع ويرتاح إليه وتستكين نفسه. 
ونال الشعب الت ركستانى حق مزاولة التحارة بأنواعها وانتزعوها من الصين 
> وهدم الثوريون أوكار القمار وبور الربا الفاسدة وركسروا محلات الربا لي 
عرض البلاد وطوطما حى سلمت سلع الشعب وحاحياتم الضرورية 
وأراضيهم وبيوتم من الضياع . 

وأما الصينيون المستوطنون وحنفن فقتل بعضهم وطرد البعض الآاخر 
وهر بوا إلى داحل الصين » وتقلصت تلك الأعداء المائلة من على تراب 
تركستان أو اقتربت إلى مايتها . وانتهت سياسة الصين إلى غير رحعة ولم 
تعد هما أثر قط . وهذه النتائج السارة عاش الإنسان الت ركستانى في أرضه_ 
سا ما غانما » وحد واحتهد في ناء مهارته بکده ورجهده وهر سید کا | 


or 


ومالك لعائدات وطنه المعطاءة. وازدهرت اقتصاديات البلاد كما وكيفا في 
الشرق وني الغرب» وبالتالي وهو الأهم تخلصت تر كستان المسلمة من مغبق 
الإمحاء الصيي وتذويب شخصيتها الإسلامية وحافظ الشعب على عقيدته 
وإعانه بالله عز وحل. وكل هذه المكاسب نعتبرها مكاسب مادية محسوسة. 
وأما المكاسب المعنوية من هذه الثورة المباركة : فبينما امحت لي عهد 
الصين العلوم الدينية والأدبية وسائر الفنون من ساحة الشعب الت ر كستانف 
المسلم وكذلك التعلم والتربية لم يعد لما وحود . فأعادًّا الثورة الإسلامية 
المظفرة كما كانت ظاهرة صافية نقية . وفتحت المدارس والمعاهد 
والجامعات ودور العلم والتربية وسائر الفنون حيث اهتمت الثورة ورحاهل 
الأشاوس اهتماما بالغا بالتعليم والتربية » فعمدت إلى استقدام العلماء 
والمعلمين من الهند وأفغانستان ومن فرغانة وجخارى . وللمشال : ومنهم 
الشيخ ملا عبد الله آحون الكلابى . الذي وضع المنهج التعليمي في اللبلاد 
بشكل ل يسبقه من قبل » وزميله المقرئ الحافظ قاري عبد الله الذي سس 
كثورا من المدارس لحفظ القرآن وتلاوته وججويده في عرض البلاد وطوها › 
وألف كتابا موحزا في علم التحويد. ولم تزل آثارهم النيرة باقية حى الآن. 
وقي وقت وجيز للغاية وحدت قي البلاد غخبة ممتازة من المعلمين والأساذة 
في كل علم وفن ي الدين والتاريخ والأدب والفلسغة واللغة العربية 
والفارسية والتركية . حى أن مديني ياركند وكاشغر بالإضافة إلى حتن 
أصبحت مراكز متقدمة للعلوم والآداب . 
( وتقول بعض الروايات القدمة ) : إنه كانت نسبة الأمية لي 
تر كستان الشرقهة في القرن الثامن عشر الميلادي تسعة وتسعين في المائة › 
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وفي:القرن الذي قبله واحد من كل ألف . كان بفك الحروف ويكتب 
بإملاء ر كيك للغاية » والذي تاج إلى قراءة رسائله من أقربانه البعيديسن 
يسافر إلى مسافات بعيدة ليحصل على قارىئ بقرؤها له . 

ومن لمرات هذه الثورة المباركة أن بلغ رال تركستان شأرا كبهرا لي 
العلم والمعرفة والأدب » ومنهم الأديب الفاضلل ترسون باك وله مولففات 
عديدة وهي تنداول حي الآن . والملالي نياز الثلائة من قارققاش وحبلل 
وحتن » ولمم السبتق الحلى في العلم والأدب › ومؤلفاتمم تعتبر من روالع 
الأدب التر كستان القدعم . ومن النساء أمثال آحون أغاحة وزييبو ناء 
حان وغيرهن . ونحن لا نتصور أن الثورة المباركة قصدت تلك المنحزات 
العلمية الأدبية » وإغا هي من مكتسبات الثورة ومن أولى مقاصدها الليرة 
ال حصلت لنا بسبب هذه الثورة وحلبت لنا بعضا من السعادة . 

وني مقابل ذلك استولت الصين على تر كستان الشرقية للمرات الثانية 
والالتة » ولكن هذا الاستيلاء ام يدم طريلا وام تستطع قلاع جور 
منجزاتنا التاريخية في هذه المدة الوحيزة من استيلائها » ولو أن امتيلاء 
الصين دام مدة أطول لا تورعت الصين من هدم كل إنحاز يود بالتفع 
لتر کستان وللترکستانیین وبدؤن ریب أو شك . 

وعقب استيلاء الصين للمرة الثالئة م يهدأً التر كستانيون » بل عملوا 
ف الخفاء للتحطيط للورة ثالثة مكملة لا تبقى ولا تذر أنرا للصينيين ي هذه 
لمرة . ولكن الخونة المخلصين للصين كانوا بالمرصاد لأي حركة يروها 
ثورية من قبل المواطنين الأحرار ويخدمون أسيادهم الصين لتبققى الصين 
وليذهب أهل تركستان إلى الجحيم . غير أن الققموات الصينية بنارها 
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وحديدها قد تقلصت عن ذي قبل واقتلعت بعض حذورها من آخوم 
الأرض الطيبة واجحتثت وأصبحت ما ها من قرار . من 'أحل ذلك لم بزل 
الشعب الت ر كستان ي ترقب حذر لفرصة قادمة على الرغم من أن المسلمين 
الصينيدن يفوقوهُم عددا ويبقوا حذرين في كل موقع . 


ثورة الشعب الت ر كستانن ضد الصين وللمرة اللالثة 


ففي سنة ۲۷۸ ١ه‏ الموافق ١١۱۸م‏ قامت ثورة عارمهة لي مس 
مناطق من ت ركستان دفعة واحدة. حيث إن الصين وعلى رأسها 
إميراطورها قد ضعفت وتدهورت اقتصادها من حراء ثورة ما يسمى 
ب ( تايبينج ) وكذلك ن منطقة يونن لي حنوب شرق الصين . و كانت 
هاتان الثورتان في داحل الصين ذات فعاليات عالية . وأما الثورات الخمس 
في ت ركستان فأوها في منطقة إيلي سنة ١۲۷۹‏ هاتف فيها المزار عوك 
الترانجى ومسلمو الصين ( تونكان ) ونجححوا لي تورم وقتلوا من لي منطقة 
إيلي من الصينيين وحنفن وأبادوهم عن بكرة أبيهم وأعلنوا استقلال البلاد. 

الثانية: قامت في مدينة كوحار. وكانت أيضا بالاتفاق مع ممسلمي 
الصين (تونكان) المستوطنين فيها وني البلدان احاورة تحت قيادة راشدالدين 
حان تورة » ونجحوا لي ورم المباركة وأعلنوا استقلالمم . ثم تعاقبوا بفقتح 
حبهات عدة نحو الشمال والحنوب والشرق حى استولت حكومة اللورة 
بقيادة راشد الدين حان على كل من ولاية أقسو وترفان وكورلا وأرومجى 
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وقومول وباركول حن وصاوا إلى الحدود الدرلية بين تركستان وبين 
الصين في الشرق . 

الثالثة : قامت في ولاية خحتن بقيادة المر شد الدييٰ الفاضل حبيب الله 
حاحم وأبنائه عبد الرحمن حان وإبراهيم خان . وبعد مصادمات دامية بين 
الصين النحتل وبين المواطنين الأحرار استطاع المواطنون الثائرون أذ يوقع 
الصينيين لي حصار محكم في مدينة حتن » وعلى ألره أعلن الصينيون 
الاستسلام وبدون قيد أو شرط بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم الري إلى 
ثوار المواطنين . وأحيب من قبل المواطنين طلبهم هذا » ثم نصب الشوار 
الشيخ حبيب الله حاكما ملكا على البلاد وأحلسوه على لباد أبيض على 
طريقة المغول الترك والقاراحانيين وبايعوه على تعكيم كاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة الخدود الشرعية من جلد وقصاص 
ورحم ونفي لمفسدين في الأرض . 

ووقعت في قبضة حكومة حتن كلل من مدن قوما لي الغرب ومدينة 
حرحن في الشرق »› وتشمل ولاية حتن على هس مساحة التر كستان 
الشرقية . 

الرابعة : ثورة كاشغر بقيادة صديق بك » ونحح ثورة الأحرار لي مدينة 
كاشغر وينكحصار وفيض آباد » وقتل رحال الثورة كل الصينيين المسلمين 
في البلد . وأما الصينيون المستوطنون وبعض الماريين من القتل والقتال 
فتحصنوا في قلعة المدينة الحديدة بالقرب من مدينة كاشغر الأم . 

الخامسة : قامت في ولاية يار كند . ر وقد تقلبت يار كند عبر تارجخضها 


الطويل وحن الآن من حيث الإدارة ما بين ولاية ومحافظة ولعدة رات 
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وسبب تشكيلات إدارية » وحىَ أن يا ركند تستحق أن تكون ولاية لأفها 
ذات ححم كبير وكثافة سكانية أكثر من مدينة كاشغر » و كيف لا وقد 
كانت عاصمة الدولة السعيدية حلال قرف السادس والسابع عشر من 
يلاد ) و كانت الثورة تحت قيادة أخبة من مستوطي مسلمي الصين 
(تونكان ) حيث إن الورات الأربع الإسلامية في عموم الأقاليم في الاد 
أحجلتهم على انفسهم فشقرا العصا على الصينيين الكفرة فقاموا بثور قم 
هذه وتشرفوا بها . و كانت مدينة يا ركند مليغة بالصينيون لأحل مر كزها 
الوسط في إفليم حنوب تر كستان » و كان يقيم ها واحد من الخمسة 
المتصرفين الصينيين بصفة ر حان آمبال ) وله رحال مسلحرل وحنود 
وحامية منيعة . حاصرهم الثوريون ولمدة حمسة وأربعين يوما ثم داموها 
هجوم شرس للغاية وقتلوا من فيها بدها من آمبال إلى آخر حندي صي . 
وبعد آحرير مدينة يار كند فتحوا كلا من مديني فرسكام وفارغليق ونصبوا 
لمرشد الديي الفاضاإ الشيخ عبد الرحمن حضرت ملكا على البلاد . 

وإن هذه الثورات الخمس قامت لي وقت واحد وعلى وتيرة واحدة لي 
حمسة مدن أو ولايات كبيرة » ولت عموم أقاليم تر كستان الشرقية 
وتمخحضت عنها : حمسة حكومات محلية مسنقلة وعلى مط إسلامي صرف 
> إلا نها لم تتحد في وحدة متماسكة حن آنا م تكن هناك علاقة بين 
بعضها إطلاقا . 

ونحن إذا تتكلم عن ملوك الطوائف لا بد أن نتكلم عن التفصيلات 
الباعثة لو حودها » وکیف ول اذا کونت وار تر کستانیون حمس حکومات 
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مستقلة وعلى مط إسلامي » ثم لم يتحدوا ليتقرا ويوحدوا صفرفهم أمام 
الأعداء المتر بصين عليهم . وهنا سالات أحرى . 

نقول وبانحتصار : إن الثوريين الت ركستانيين قاموا بثوراتمم تلك على 
وحدات منفصلة متباعدة تحت قيادات مختلفة » وكل وحدة منها تكونت 
من شخصيات قيادية لا يجمعهم جمع . وأهم من هذا أن الأفراد المتشاركة 
في صف انحاهدين الثوريين لا بحتمع في أيدلوحية واحدة » لأها خحليطة من 
أحناس مختلفة وقوميات محتلفة . وعلى الرغم من أا أي الوحدات الثورية 
م تحاول قط ولا مرة واحدة في وحدة متكاملة » كانوا على نقيض بعضهم 
بعضا حن في التشكيلات الإدارية بل من البداية » ولو أا أي الوحدات 
يجمعها قاسم مشترك ألا وهو الحرية والاستقلال » وهذا مقصد الجميع وأية 
الكل من القاعدة إلى القمة . وذلك لاحتلاف البواعث والحوافر والأهداف 
والغايات لكل فرد منهم والاختلاف في المبادئ بين شخص وأخر . ولذا 
نضطر إلى أن نتکلم فی تفصیل ذلك ونأ تی آحر کل فصل ما وصلته اليه 
عواقبهم فردا فردا . 


۹ 


ورة وادي يلي ريته سو ررجاها 


كان ت ركيب السكان في هذه المناطق غير متحانسة حيث إا تكونت 
من أقوام عدة منها : ( ترانجى ) الذين حري عليهم التهحير مهن ولاية ' 
(تورفان ) كما أسلفنا بالإضافة إلى حنفن ( الأويغور الترك المتصينين ) 
المهاحرين من داخحل الصين ومسلمي الصين الذين طردوا وأبمدوا من 
الصين إلى تركستان ( تونحان ). وكانت نسبة ترانجي ۷١‏ في المائة»› 
وعشرون في المائة حنفن وعشرة في المائة ( توبجان ) مسالمو الصين. 
وكانت أقوام جنفن أصحاب امتيازات عالية من قبل الصين المركزية من 
وجحدوا في ت ركستان وكانوا مسلحين وهم يشكلون الجيش الاحتياطي 
لحكومة الصين المركزية مخلصين لها بدون تحفظ, وكان فيهم صينيون 
مستوطتون» وبالمقابل كانت حكومة الصين المركزية في بكين تعتمد عليهم 
اعتمادا کليا. 

على الرغم من كون أقوام ترانجي من أهل الوطن » ينظ ر إليهم 
الصينيون وحنفن وكأمم أحراء وخحدم ليس إلا . وكان عليهم أداء أشق 
وأرذل الخدمات ويقع الظلم والحرمان عليهم هم دون غررهم ولاهم 
مسلمون . وكذلك مسلمو الصين المهاحرون ولأففم مسلمون أيضا 
ولسوابقهم السياسية وثوراتم المحكررة في داحل الصين قلبما كانوا غير 
مرغوبون لدي الصين والصينيين وحنفن ويعيشون تحت رقاة الأحيرة 
باستخفاف وإهانة ويصيبهم الضيم والظلم أيضا › ولأن نسبة الترانجي 
وتونجان معا تشكل ۸٠‏ في المائة من عدد السكان كان مسلمو الصين لي 


كراهيتهم للصينيين وحنفن يتفقون مع إحواهم المسلمين أقوام ترالهي › 
ولذا قاموا معا بثورتمم الباسلة بدؤوها لي شكلل حرب العصابات لي 
المرتفعات المحبلية ثم الأرياف والبوادي » واسترلى على أسلحة كثيرة من 
الصينيين وحنفن واستمروا لي حرم هذه سنة كاملة من عام ١۲١۷١۹‏ 
الموافق ١٠۸٠م‏ ثم بدؤوا بمحومهم إلى المدن الرئيسية وتغلبوا على 
حصومهم الصينيين وحنفن وأبادوهم عن بكرة أبيهم حن إن مدينة 
عسكرية جستابو الصيني الرهيب المقامة لي سهل كورة الني كانت مركزا 
للحاكم العام العسكري وا مدن الصين لم تسلم من هحمامم » وقتلوا 
( حانغ حونج ) ومن في القلعة ودمروها تدميرا كاملا وقد نري أطلا ها . 

قلت : إن الصينيين أعادوا بنائها بعد سنة ۱۸۷۹م في الجانب الآحر »› 
وقي التوسعة الأحيرة سنة ۷١۹١م‏ أدخلوا تلك الأطلال وأعادوا تعميرها 
من حديد . انتهى . وتقع قلعة القهر والاستبداد في منطقة رأكوره) بين 
ولايت أقسو في الحنوب وإيلي في الشمال وعلى سهل الي غربي من 
جبال حان تنغرى تيانشان . وتقول رواية مونوقة : إن عدد القتلى من 
الصينيين وحنفن في قلعة القهر والظلم ۸١‏ الفا . 

واستولى الثوريون على وادى إيلي ومنطقة إسسق كول ( الأحررة في 
جمهورية قازاقستان الآن). وكان نورة إيلي في غاية الأهمية من حيث كثرة 
.السلاح والعتاد الحربي الى غنموها من الصينيين وحنفن » ولكون المنطققة 
مركزا هاما يقيم فيها الحاكم العام ( حونغ حانغ ) وتت يده كل 
الإمكانيات المتاحة في زمانه. واخحتلف الثوريون فيما بعد من حيث الخنالم 
والأسلحة التي حصلوا علبها في ثورعم هذه. لأن مسلمو الصين (تونكإن) 
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وهم حلقاء الوطنيين تراإمى أرادوا أن بستحوذوا على جميع الفنائم 
والأسلحة دود غيرهم . وبالتالي وبدون مشورة من حلمالهم الوطنييرن 
عينوا أحدهم حاكما عاما على البلاد وشكلوا الحكومة على مط صيي . 
أرادوا بدلك حر مان المواطنين االأصليين التراإعى الذين يشكلون الا كثرية 
المطلقة” من أي مكاسب ثررية ومناصب حكومية » بالرغم أن الوطنيين هم 
الذين بدؤوا بالثورة وشار كوا تونكان ي نورقم المظفرة. وأهم من هذا ان 
مسلم الصين آرادوا آن يقيموا حكومة صب ه ٠‏ <عال هذه الللادوأهلها 
الملسلمون الأتراك مقاطعة من مقاطعات الصين المر كزية وطمس معالمها 
لقومية ومتها الإسلامية المميزة . وني المقابل قام الوطني ون بتشكبل 
حكومة إسلامية ونصبوا أحدذهم ملكا على البلاد وقالوا : لعن اصحاب 
الوطن» ونحن الذين قمنا بالثورة منذ البداية وحن نشكل الأكثرية المطلققة 
ف البلاد» شار كنا إحواننا توعان في الثورة فالغنائم لنا والمكاسب لنا 
ولعن أحق با للك منهم ونرفض هيمنتهم علينا واستحواذهم على مكاسبنا 
اللورية » وأجدر بنا أن نشكل حكومة إسلامية .وأما إحوانتا توإعمان 
فنكافنهم مكافئة بجزية مقابل جهادهم وبسالتهم وإقدامهم ممع الشكر 
اجزيل. فانفصل الوطنيون من التونحان في حكومتهم المستقلة الإسلامية ؛ 
ثم وقعت مصادمات دموبة بين الفريقين ولمدة طويلة حي استقر توان لي 
مدينة غوا حاضرة وادي إبلي » واستقر المواطنون الترانجي في وادي إيلي 
العليا ومنطقة إسسيق كول في حكومتين منفصلتين » وضعفت بالالي 
إمكانياتقما وقوتما القتالية فلم يستطيعوا أن بتطلعوا إلى توسعات أحرى 
بالفتح والإقدام حن سنة ۲۸٦‏ ۱ه الموافق ۱۸1۹م حيث هاجحم يعقوب 
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بك بدولت على مدينة غول محا وعمساعدة الوطنيين التراججي اممستولى على 
مدينة غوجا وسقطت حكومة توإحان وانتهت سلطتهم بي البلاد . وأعلنت 
حكومة التراإْمي الصلح مع يعقوب بلك وقبلت حمايته بشرط دفع إتاوات 
سنوية لدولة يعقوب بك وسلمت حكومة المواطنين التراججي في رادي إيلي 
وإسسیق کول. وف ۱۲۸۸ هه الموافق ١۱۸۷م‏ استعاد ( توان ) مدينة 
غو حا من دولة يعقوب بك ٠‏ وبالتالي أعلنت حكومة المواطنين لي الشمال 
الغربي استقلاها عن يعقوب بك » ولكن حكومة الترانجى في مدينة غو لمجا 
عحزت عن تأمين احتياحاما اللازمة فأعلنت انضمامها لحكومة المواطنين . 

وف ۹۷١٠١ه‏ الموافق ۱۸۷۹م داهمتها قوة صينية غاشة » ولكن حكومة 
راک دافعت عن استقلاها دفا ع المستميت حي إححوا في الحافظة عليها 
واندحر الصينيون .وقد سقطت دولة يعقوب بلك لي ۱۸۷۷م .موت 
يعقوب بك . وني ۲۹۷١ه‏ الموافق ۱۸۷۹م استولى الروس القيصريبة 
على وادي إيلي وإسسيق كول وانتهى دولة تراججي الوطنينن . (وبعد 
حين من الزمن وعبر وساطة دبلوماسية انسحب روسيا من وادي إيلي › 
وبقيت منطقة اسسيق كول تحت احتلال الروس وح الأن) . 


ثورة مدينة كوجار ۲ 
في سنة ١۲۸٠١‏ ه_الموافق ۳١۸٠م‏ تكونت جمعية سرية تضم لي 


تر كيبها نخبة من نبلاء والمنقفين» و كانوا ينتمون إلى سلالة راشد الدين 
حان توره المرشد الديى المتصوف الفاضل الكرع الذي برزت شخصيته في 


عهد توغلوق تيمور محان ابتكهزي في القرن الزابع عشر من اليللاد . 
وكان في منطقة كوجار آلاف العوائل من مامي الصين › و كانوا 
مسلحين وخلصين حكومة الصين ال ركزية من حهة » ومن حهة انية 
كانت لمم بيعة لتلك النخبة الممتازة من المرشدين والملقفنن . وفكرت 
التشكيل السري في السلاح ووحد بغيته لدي المريدين من مسلمي الصين 
فرويدا رويدا أحابهم إلى صفه . 

وني ساعة الصفر هاحم المواطنون وتوجان الم ركز الصيض وأماكن 
تواحدهم في مدينة كوحار » و كان الوقت ليلا » وقضوا على كل أفراد 
الصين عسكريا أو مدنيا ما عدا المتواحدين منهم ي المدينة الحديثة » ولي 
الصباح الباكر نصبوا كبير المرشدين السيد راشد الدين خوحة ملكا على 
البلاد » وأحلسوه ني لباد أبيض على الطريقة المغولية القديمة ومنحوه لقب 
حان حوجة . غير أن المذ کور قد أفي حیاته في خلوته بین عبادته وذکر 
لله وتلاوة القرآن كمرشد دين وشيخ من شيوخ الصوفية لا يعرف عن 
الحكم والسياسة شيئا » بل هر رحل عادي ليس له تجارب الحياة وخحررة 
الإدارة قط . ولكن لكبر سنه ومترلته في المدينة نصبوه ملكا على البلاد . 
وهذا ما أحطأ فيه الثوار اجاهدون . وبعد مراسم البيعة هاحم الججحاهدون 
على القلعة الصينية على عدة دفعات حن اقتحموها وقتلوا من فيها من 
الصينيين واستولوا عليها . ثم عمد الشيخ راشد الدين حوجة الملك إلى فتح 
سائر المدن والأقاليم الجاورة لمدينة كوحار وكون حيشا كبيرا وأرسله تحت 
قيادة أحيه جال الدين خحوجة إلى ولاية أقسو وفتحها بالإضافة إلى مدينة 
( أوج ترفان). ثم حهز حيشا قرابة ألفين ومسمائة رحل وأرسله إلى 
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امناطتى الشرقية من مدينة كرحار وتحت قيادة ابن أخحيه إسحاق خحوحة » 
فتج الأحير كلا من ولاية كورلا وقارا شهر غير انه لقي صعوبات جمة لي 
مهمته هذه » حيث إن الصينيين قد تقاطروا إلى مدينة كررلا من حانب 
حي تكونت لديهم قوة لا بستهان ها قوامها كدر من حمسة آلاف رحسل 
بأسلحة حديثة . بينما إسحاق حوحة بالمقابل أقل عددا وأهون سلاحا 
وأضعف عده وعتادا . وإل الصينيبن آتوا من قارا شهر غربا ولوب شرقا 
ومن أطراف وادي تارم . ولكن تغلبت على إسحاق خحوجة حيته الدينية 
واستمد بطافة إمانه وعقيدته وشن هجوما كاسحا شرساعلى مدينة 
كورلا واستطاع أن يحاصر الصب _ في داحل سور المدينة » ثم وصلت إلبه 
إمدادات من نفس کورلا ونجور وینکی حصار تقدر بأكثر من ثلانة آلاف 
رحل فقط . ثم برز من جحهة لوب نور ستمائة رحل من رحال الصين 
والبعض الحترفين للانضمام إلى صفوف الجاهدين لمدينة كورلا » ووصلت 
قوات إسحاق خوجة وهى أكثر من ستة آلاف رحل وبعض الألحة 
الحديثة . وبعد عدة هجمات فتح مدينة كورلا وحلصها مل الصينيون 
الدحلاء . ثم توالت قوافل الثوار من كل حانب حى اكتمل لدي إسحاق 
حوحة عشرة آلا مقاتل وتوحه إلى مدينة قارا شهر » وكانت فيها ققوة 
صينية تقدر بستة آلاف حندي ولي حوزمم عشرات من مدافع ا لاون › 
ومن حهة تانية كانت فر قاراشهر العظيم عانقا لنقدم النوار نحو المدية 
كمانع طبيعي . وبدأت معر كة التراشق بن الطرفين وحارول إسحاق 
حوحة العبور إجنوده إلى ضفة الشمالية من النهر بتكثيف التراشق وحر 
حنود الصين إلى استهلاك مكثف للذحيرة » ولكن الصينيين استعملوا 
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مدافع الماون لل صد هذه الحاولة وجحاءت إمدادات صينية من مدينة تورفال 

وأورو بجي بأعذاد هائلة » ففكر إسحاق خحوحة في طريققة فطع طرف 
الإمدادات إلى الصين في قاراشهر فنقل أكثر من لف جاهد إلى الشرق من 
ولاية قاراشهر ليقطعرا الطرق على إمدادات تورفان » وبالتالي وبانتشار 
اجاهدين إل مناطق الشمال يعكنهم من خحلاها صد طر بق أوروبحي 
وقاراشهر وتوفق بذلك . وقيل إن إسحاق خوجة أبقى ألفا من حنوده 
على ضفاف قاراشهر وأحذ معه اجاهدين واإّعه لعو الجنوب واستدار شرقا 

من منطقة إعيرة باغراش » فشمالا حى وصل إلى مشارف قصبة اوششاق 
تال على بعد أربعين ميلا في الشمال الشرقي من مدينة قاراشهر حيث 
بنغه وجود جيش صي فادم من أوروجي قوامه عشرة آلاف حندي › 
وغم ف استراحة تامة في طريقهم إلى قراشهر » فشن إسحاق خوحة 
هحوما مباغتا على القوات الصينية وشتت تملهم و كسر شو كتهم وأباد 
أكثرهم » حن أن قائد القوات الصينية قتل في المع ركة وسقطت إدارة 
المهمة والخرالط العسكرية وطرق الإمدادات الصينية ي يد إسحاق خحوجة. 

وغنم إسحاق خوحة جميع أسلحة الصينيدن وعتادهم الحربي وسار اللوازم 
المسكرية واليدانية » وأجا من القوات الصينية مفرزة صغ رة هربت إلى 
قراشهر » ولدي تصفح الإدارة العسكرية وحد بيانات مسفيضة عن 
تحر كات قوات الإمداد الصينية وعددها وأوققات وصوفمم إلى مناطق 
ساحنة وأنه تتوالى إمدادات مكثفة. وجحدت هذه البيانات من حيب ستره 
القاند العام الصين المقتول. وآكان من الإمدادات مفرزة قادمة إلى فصبة 
أوششاق تال في يوم وساعة معلومة» فأحلى إسحاق خوحة القصبة إلا مخ 
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بعض الحاهدين وأحذ جمو ء الجاهدين إلى المعابر المهمة في الطريق إلبها 
وعنی حنبات منحدرات ابال الشاهقة » ودقت ساعة الصفر وقدمت 
القوات الصينية . وبينما كانت تسير عن آخرهم في عرض الوادي أمطر 
اجاهدون النار عليهم وأبادوهم إبادة تامة ولم ينج منهم احد »واس تول 
انجاهدون على الأسلحة الجر بية الشيء الكثير . ثم اجه إسحاق بامجاهدين 
إلى قراشهر وعلم ال الصينيين تمر كزوا ي منخفض ر( حوفور ) تبعد عل 
قراشهر بعشرة أميال » وأن الصينيين أقاموا استحكامات هائلة وعلى 
أطراف المنخحفض ومعابرها الوعرة ووصل إسحاق خحوجة بامجاهدين إلى 
ا لمنخفض بعد ان اطمئن من قطع طرق الإمدادات الصينية إل الأعتداء. 
ووقعت معارك طاحنة ومريرة ودموية للغاية واستشهد من المجاهدين اكش 
من ألف رحل . وبدأً المجاهدون بالاندحار وأحس إسحاق بفداحة اهزحة 
وكانت لديه مات من الرماة المهرة وهم فرسال شجعال اخحتار منهم مانلة 
فارس وأمرهم بالهجوم الانتحاري على مرابض المدافع وفرقة المدفعية 
الصينية » وسقط من الفر سان من سقط ووصل الباقون إلى مرابض المداع 
وأسكتوها وقتلوا من فيها من الحنود الصينيون » فإذا إجانبها من المخازن 
للذحائر الحية والأسلحة الاحتباطية » استطاعوا أن يضرموا اللار فيها 
فقامت قيامة إلأعداء وأصبحت مدائن المعر كة قطعة من الجححيم فحلصرهم 
شهب وب حارقة حن تطاير أشلاء بعض آفراد فرقة المدفعية لي المواء 
وأجزاء من المدافع تناثرت . ووقعت لي صفوف الأعداء هرج ومرج 
واضطرابات مفجعة » و كانت الصواعق عندما رأي جمو ع المنسحبين من 


احاهدين تبدل حالم وعادوا إلى أدراجهم اي أرض العر كة . 
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عجز الصينيون في تدبير ملحأ لمم وهربوا صوب مدينة قراشهر 
وتركوا كل ما تمت لمم في أرض المعركة ولم يستطع أي أحد أحذ شيء 
من الأسلحة والعتاد الحري ومدافع الماون والعربات والأحصنة والإبل 
وسائر حاحياهم الضرورية بل ت ركوها ا . ولإ يتوقف إسحاق 
خحوجة بل م يزل يطاردهم إلى مدينة قراشهر واحتمى الصينيون إلى داحلى 
سور المدينة وحاصرها إسحاق خحوحة . وقد وصلت ألرف من امحاهدين 
من مدينة كوحار ونزلوا إلى ضفاف ر قراشهر في ذلك الرقت لمساعدة 
إسحاق حوجة الذي أعطى أمره بالاقتراب من سور المدينة الحاصرة » ودام 
حصار المدينة ١١‏ يوما حيث أحرق الجاهدون وأضرموا النار لي بيوت 
المدينة وفتحوها عنوة . بينما هدموا أجزاء من سور المدينة وقتلوا من فيها 
سن الصينيين وأسروا الباقي . وقد حصل الجاهدون على غنائم طائلة لي 
مدينة قراشهر . وقد أسهب المولف القدير ملا موسى سايرامي لي كتابه: 
( تاريخ أمينية ) ني وصف تعداد هذه الغنائم الكثررة . نقول : إن موقع 
مدينة قراشهر فريد في نوعه وعلى مستوي ت ركستان الشرقية وحن أنه 
موقع استر انيجي حربي هام عبر التاريخ . ولذلك كنا شرل : إن قتح مدينة 
قراشهر یسهل ویساعد کثیرا ني عملیة فتح کل من تورفان وأروججی فیما 
بعد . وفعلا فتح إسحاق نحوجة هاتين المدينتين لي أقرب وقت وأقل 
حصار وتعب . غير أن فتح أوروججي استهلك وقتا أكثر امتد إلى أكثر من 
شهرين حيث إنه في عام ۲۸١‏ ١ه‏ الموافق ٤٦۱۸م‏ فتح مدينة تورفان 
وبسهولة ومعاونة أهاليها الوطنيين . ثم مدينة أوروبحي › وتتبع لمدينة 
أروججي كل من الحافظات الشرقية والشمالية والغربية منها : جمسا› 
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وقطى » وماناس » وشيخو . فتحت هذه الحافظات بكثير من الجحهد 
والكفاح المستميت لكثافة السكان الصينيين فيها . وبالمقابل ساعده إخحواننا 
مسلمي الصين ( تونحان ). ولذا عين إسحاق نحوحة لي ولاية آورو بجي 
العا م الفاضل المسلم الصينٰ الشيخ يوسف لورينحا . وبالتالي عين حككام 
المقاطعات والحافظات من مسلمي الصين ( تو تان ) مكاففة لهم لي 
حهادهم الإسلامي . فبقيت أمام إسحاق حوحة ولايتان مهمتان لي 
الشرق لمت متهما لحدود الصين وها : ولايتا قومول وباركول . فقسم 
إسحاق خحوحة حنوده إلى قسمين : قسم أحذه معه إلى ولاية قومول »› 
وقسم أرسله إلى ولاية باركول . وباركول مدينة أقيمت على منحدرات 
جبال آلتاي شرقا » ولكنها وعرة وراديها حصبة معطاءة حيرة . وفققح 
باركول بعد عدة أيام من حصارها الحكم . وكذلك مدينة قومول 
وطهرها من رحز الصينيين وأقدامهم النجسة ما عدا فلعة الصين ر( المدية 
الجديدة ) . وانتشرت قوات إسحاق خحوحة إلى حدود كانسر . ومن 
حهة ثانية كانت القوات الصينية الحاصرة في قلعة الصين حائزة على كير 
من الأرزاق والحاحيات الضرورية » وكان هم استحكامات قوية على 
أطراف القلعة . ومن حهة أحرى تقول بعض الروايات : إن شخصيات 
تر كستانية من ذوي الألقاب العليا ( حنغ ) » ور وانج ) أبدوا في الظظضاهر 
الترحيب نحو إسحاق خحوحة وأعلنوا طاعتهم إياه » وإغا لي السر كانوا 
يمعدون الصينيبن با مون وضروريات الحياة . وامتدت محاصرة القلعة الصينية 
في مدينة قومول لشهور عدة . بينما استلم إسحاق بك دعوة لقدومه إلى 
كوحار مركز حكومة سلطان راشد الدين خان » ورحع إسحاق خحوحة 
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إلى كوحار وأبقى جنود انحاهدين جنود الإسلام لي مدينة قومول و م 
يستطيعوا فتح القلعة الصينية » وبعد رحوع إسحاق حوحة إلى مدينة 
کوحار سقطت قومول مرة احری في يد الصينين ,معاونة الخونة ( جنغ ) 
و (وانج ) . 


حكومة كوجار وانجاهدون في درجة عالية 


الجاهدون في مدينة كوحار ممثلة لي حكومتها الفتية أحرزوا إعاحا باهرا 
في الاستيلاء على القسم الأكبر من التر كستان الشرقية بمتد من عرما إلى 
حدودها الشرقية المتآخمة للصين ( مدينة قومول ) . وبحكم اتساع الرقعسة 
ازداد ححم الفقوات العسكرية وحصلوا على إمكانيات ومكاسب هائلة 
وعظيمة .وأصبحت لحكومة كوحار الوطنية السبق والعظمة والأولوية في 
نظر كل من ينظر إليها ولأول وحلة » و كان هذا هر الحقيقة كذللك ل 
عین کل منصف وغیور لوطنه واستقلال آمته وبیٰ حلدته . ولذلك ما 
كان أحد يخك في أن كل الحكومات الثورية المستقلة سححد تحت لواء 
حكومة كوحار غير » أن الأخحير زادت لي غرورها لي سياس تها ماد 
الآحرين وأخحطأت في تقديراها تجاهها » فنتج عكس ما يتوقعصه الحميع 
وواحهت عاقبة وخيمة . 

وذلك أن حان خحوحة ( راشد الدين حان اس لی 
الحكومات الثورية المسنقلة في كل من كاشغر وحن وياركند كتابا 
يدعرها فيه لطاعة حكومة كوحار بدون قيد أوشرط » وأن تسلم تلك 


الحكومات ها الخرينة والأسلحة وإلا لتكونن عرضة للحزاء » وهددها 
باشحوم الكاسح والقوة العسكرية . ومن البداهة مان أن مفلل هدا 
الكتاب إعاه شخصيات ضحوا إعيام وبأنفسهم وبأموالهم وبذلوا كل 
رخحيص وعال لي سبيل آحرير وطنهم الإسلامي رجاهدرا حهاد الابطال 
وبالفعل إححوا وأسسوا حكومات حلية إسلامية لي ديارهم يعت إهانة 
وعدم تقدير وهدم خرماهم ومكانتهم في انحتمع والأتباع اليامين . وأن 
مضمون الكتاب إجعلهم بغاة وعصاة أو يصورهم هكذا . 

وكان من واحب خان حوحة أل يبدأ بمبدأً التعارف وتقدير بعضهم 
بعضا عن طريتى الدبلوماسية الماهرة وبدون إعريح أحد أن يتم كل شضي» . 
وكيف لا وزملائه أرباب الحكومات المستقلة مقدرون ومعترفون بالفضل 
خان حوحة منذ البداية وان لم تكن بينه وبينهم علاقة من قبل . وحصل 
ما حصل من خان حو حة فإنه أحطأً قي حى الأحرين حطأً لا يغتفر : 

وإذا تأملنا ردود صاحب ختن شيخ حبيب الله حاحم وأبنائه » ورئليس 
بحاهدي وثوار ولاية كاشغر صديق بك لكتاب خان خوجة نراهم يقولون 
فيها : " إننا مستعدون لطاعة حكومة كوجار بشرط أن إجرد راشد الدين 
خان كل الصينيين المستوطنين ومسلمي الصين عن مناصبهم الي عينوا فيها 
من قبدكم » و كذلك العسكريين الصينيون وتخصيات خدموا في السابق 
لحكومة الصين المر كزية وأحلصرا فيها » وأن يعترف خان خحوحة بالحكم 
امحلى لكل مدينة وإقليم وفعت آحت استيلاله » ونكرر استعدادنا الكاملة 
للبيعة له في حالة الالتزام بشروطنا السابقة . ولا نعلم مادا کار رد حاکم 
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ولاية ياركند الشيخ عبد الرجمن حضرت » ولكن اله كد أنه رفض طاعة 
السلطان راشد الدين حان . 

وهذا النطأً السياسي الفادح الي صدرت من شخصيات برزت لي 
أرض تر كستان الفتية برز احتلاف ساءت عواقبها وحلبت على المي 


حسارة لا تعوض . 


السلطان راشد الدين خان ر خان خوجة ) يعلن حربا على ولايات 
کاشغر ویار کند وختن 


ارتكب راشد الدين خحان حطأ حسيما إضافة إلى وره وأخحطائه 
السابقة »> حيث إنه حينما استلم الردود من كل من حكام ولاية کا2 1 
وحتن وبتحريض من حلفائه والأمراء الفاسدين أعلن حربا شعواء على 
الولايات اللات » بل على الحكومات الحلية في كاشغر وحتن وياركند . 
فأرسل أخحاه جمال الدين خحوحة على رأس حيش كبر إلى ولاية كاشغر › 
وحينما علم صدبق بك صاحب كاشغر بتوحه جمال الدين خحوحة إلى 
ولاية كاشغر طلب مساعدة عاحلة من حاكم فرغانة سعيد سلطان › ولي 
رواية حدايار حان آنذاك . وقبل أن يصل مساعدة فرغانة إلى ولايبة 
كاشغر قدم إليها جال الدين حوحة . وكان طبيعيا أن لا تكفي قوة 
صديق بك لصد هجوم جال الدين حان » قانسحب صديق بك ورحاله 
إلى قصبة أو بلدة ( تالق ) ودخحل جمال الدين خان إلى كاشغر بدون 


مقاومة . تم بلغه اقتر اب مسماعدة فرغانة جححم كبر إلى ولاية كاشغر › 
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ولم يتحقتق جال الدين خحوحة من ححم قوة فرغانة والملساعدة القادمة 
وتنوف منها ورحع إلى مدينة كوحار . فقدم صديق باك مز قصبة تالق 
إلى مدينة كاشغر . وبعد أيام وصلت مفرزة صغيرة من قوة فرغانة لا 
تتعدى أربعمائة رحل . و کان على رآسهم بز رکخان توره رحل صوفي لا 
يعرف عن السياسة شيا . فأرفقه خحدايار حان مسالطان قوققد برحل 
عسكر ي محنك وعليه سوابق سياسية لدي السلطان و كان مسجونا. وقيل: 
أهدر دمه . ولم يكن هذا الرحل إلا يعقوب بك الشهير ب بدولت . 

وآحن على مقربة من فماية عهود ملوك الطوائف لي تركستان » وسوف 
نأ بذكر مفصل لعهد يعقوب بك وفايته المؤلمة . 

توحه بز ر كخان من قوقند هذه المغرزة الصغيرة يرافقه يعقوب بك . 
وكان رتبة الأحير تساوي رتبة ملازم أول » ولي الطريق إلى مدينة كاشغفر 
أعاد يعقوب بك ذكرياته وتحاربه السابقة في الخدمة العسكرية والإدارية 
على مسامع سیده بز ر خان توره » ثم قدم له بعض النصائح في شون 
الحكم والإدارة فراعه ذلك ووضع ثقته فيه . وعند اقتراهما لولاية كاشغر 
عينه بز ر كخان قائدا للمفرزة الصغيرة ومنحه الصلاحيات المطلقة أو كاد . 
ووصل بزركخان مدينة كاشغر استقبل من حاكمها صديق بك و كدذلك 
استقبله الأهال استقبال الفاتحين العظام » وكذلك الصبيية والأحداث 
بأناشيد التر حيب والحماس المتوقد . 

وأما خان حوجة سلطان كوحار فحهز جيشا قواممه عشرة آلاف 
مقاتل وأرسله بقيادة أحويه جمال الدين حوحة وحامد الدين حوحة إلى 


ولاية يا ركند » وأعطى أمره الذي يقضى إذا انتصر على ولايية ياركند 
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فلتكن المر حلة التالية إلى ولاية كاشغر وبعدها إلى ولاية حن . فلما وصلل 
جمال الدين حوجة برحاله إلى ولاية يار كند وجد هناك في ظاهر المدية 
يعقوب بك ومعه أربعمائة رحل وكان الأحير مشغول بتدبير حيلة 
للدحول إلى مدينة يار كند ولا أحس بقدوم جيش كوجار بقيادة مال 
الدين حان رجحع يعقوب بك إلى مدينة كاشغر على انتظار فرصة قادمة . 
وي رواية طلب صاحب يار كند عبد الرحمن حضرت مساعدة يعقوب بك 
أو حيش فرغانة في مهمته » وأتى يعقوب بك حسب طلبه . ولكن الأحي 
عرف فيما بعد عدم كفاءته لمقابلة حيش كوجار بقيادة جمال الدين حان 
وأحيه وتعداده أكثر من عشرة آلاف رحل فرحع إلى مدينة كاشغر . 

ورواية ثانية تقول : إن يعقوب بك آتى إلى يار كند لمساعدة الشيخ 
عيد الرحمن حضرت » ولكنه اضطر إلى الرجحوع إلى ولاية كاشغر لأن 
جال الدين خان أرسل بعضا من حنوده إلى مشارف مدينة كاشغر 
للاستعداد لشن هجوما عليها بعد احتلاله مدينة يار كند 

ولعل الرواية الأحيرة هي الأصح حيث إن جال الدين حان حينما 
استول على مدينة يا ركند قبض على الشيخ عبد الرحمن حضرت وأرسله 
مكبلا إلى كوجار . وبعد وساطة مسلمي الصين لي مدينة يار كندإرحعمه 
من طربق كوحار وفك أسره . وكان برفقة الشيخ عبد الرحمن لي ب اء 
القبض عليه وإرساله إلى كوحار عدد من أبنانه » وقد سهل لحمال الدين 
حان الاستيلاء على مدينة يار كند بسبب مساعدة مسلمي الصنن الد 
اا فا مالك ع اعدة بض ضمفاء افوس من الامراء 
مثا نياز بك وبعض اهل النفاق . ولكن جال الدين خان حعل الشيخ 
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عبد الرحمن حضرت ل إقامة جبرية في مدينة باركند » ثم سير جمال الدين 
معان سما م حنوده إل ولاية تن بقيادة واحدذ من لاء المين ل 
أربعة آلاف مقاتل . وقد شكل هذا الجيش لي معظمه مهن المستوطنين 
الملسلمين الصينيين التوجعان . 

وعندما بلغ حبيب الله حاحم ملك ولاية خان حر توحه حش 
كوحار صوب ولاية حتن أرسل ابنه صدر الصدور عبد الرحمن باشا إلى 
قصبة ( بيا لما ) على بعد ٤٤‏ ميلا من مدينة حتن غربا » ووصل حيش 
حكومة كوحار ودارت معر كة طاحنة استمرت يوما واحدا وحزيا من 
الليل » واستشهد صدر الصدور عبد الرحمن باشا لي هذه المعر كة . 
وبالرغم ذلك وبزيادة حماس المقاتلين من أهل حتن لقصد الانتقام لقائدهم 
مى وطيس الكر والفر وانقض أهل ختن على أعدائهم انتفاضة الصقور 
على الفريسة وفتكوا بأكثر من نصف عدد الجيش حن أرغموا الباقي على 
الفرار وولوا هاربين يتعقبهم جاهدو ختن حى طردوهم إلى أبعد من مدينة 
جوما غربا. ووصل الماربون المنهزمون إلى مدينة يا ركند فانكسرت شو كة 
جمال الدين الكوجاري و لم يتمكن من غزو مدينة كاشغر . وبعد إحراءات 
التعيين في مدينة يا ركند رحع جمال الدين حان إلى مدينة كوحار. 

ولكن هذه العودة لم ترض حان حوجة راشد الدين خان وغضب على 
إحوانه جمال الدين حوحة وحامد الدين خان ومن معهما من حراء هزىة 
حتن . وبالتالي حزن في نفسه وتخوف من حركة القوقندي ين في ولاية 
كاشغر » حيث إن يعقوب بك يزيد من قوته العسكربة يرما بيوم وي ركز 
ذهنه في النواحي السياسية والغسكرية معا ويوطن نفسه إلى التعمق لي 


ولاية كاشغر وعلى أمل المستقبل الباهر لنفسه . وكان إسحاق خحوحة 
القائد الشجاع والحكيم الأوحد لحكومة كوجار لي الناحية العسكرية 
والإدارية » فاستقدمه خان نحوحة من ولاية قومول وأبدي إسحاق خحوحة 
رأيه ي موضوع ولاية قومول وموقعها الاستراتيجي اهام وأحطر أخحاه 
املك سلطان كو جار حان حوحة راشد الدين حان على خحطورة الموققف 
إذا عاد إسحاق خحوحة إلى مدينة كوحار من دون فتح قلعة الصين الي 
تشكل مسامر اللححا » بل علة العلل بل إا أي القلعة ووحود الصينيين مما 
ذريعة لاستعادة الصين ولاية قومول مرة أحرى لجحعلها رأس حربة وموقع 
قدم هام للقضاء على مكتسبات أمة تركستان المستقبلية . ثم قال : إن 
القوقندين في ولاية كاشغر وموضوع فتح ياركند ومستقبل ولاية حتن م 
كل اعت و رتا وما غل حرا وأعون رمن الصين 
واستيلاتها مرة آحري على البلاد » فهنا شر مستطير بجحب اتقائنه » فلا 
بمكني أن آي إليكم قبل فتح قلعة الصين لي مدينة قومول الباسلة والقضاء 
على الصينيين والزمرة الفاسدة . ولكن خان حوحة من فرط حوفه من 
حركة يعقوب بك أصر على رأيه وقال بوحوب عودة إسحاق خحوحة إلى 
كوحار وعندها أبقى إسحاق خحرحة قسما من حنوده تحت قيادة أحيه 
الأصغر ورحع إلى كوحار امتثالا لأمر أخيه الكبير راشد الدين خان 
حوحة . ثم توحه إسحاق خحوحة إلى ولاية كاشغر لي حيش قوامه عشرة 
آلاف رحل » ولا بلغ حبر قدرم إسحاق خان في عشرة آلاف فارس إلى 
بز رکخان توره قرر أن یعود إلى قوقند ويهرب وينسحب من ولاية کاشغر 
> ولكن قائده العسكري يعقوب بك اعترض همذا القرار وقال : لديل الآن 
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أربعة آلاف فارس فلنقاتل › فإذا الهزمنا فسهل فرغانة ليست ببعيد عنا › 
وإذا انتصرنا عليهم لنا السعد وهو غاية المرام » فخرج بعقوب بك بجنردد 
إلى قصبة خان إريقق على بعد ۳۷ ميلا لي الشرق من مدينة كاشغر . 
ووصل إسحاق خحوحة إجنوده وحرت معارك دامية » واهزم يعقوب باك 
وهرب رحاله من أهل فرغانة وكان الوقت مساء » ولكن يعقوب بك 
وبصحبة لخبة من أعوانه سلك طريقا فرعيا وتزل حلف ربوة وجا منارات 
صغيرة . وسهر هو يراقب لحر كات جنود إسحاق بك لي طريققهم إلى 
مدينة كاشغر وأبصر نزوهم واستسلامهم للنوم . فشن يعقوب بك هجوما 
مباغتا شرسا على جر ع النائمين من حنود إسحاق خوحة . وماهي إلا 
ساعات قليلة فتك هم فكا ذريعا وسقط آلاف من حنود كوحار وتشتت 
لهم وأصامم الذعر واملع ووقع خلتق كثير منهم في أسر يعققوب بك 
وولى الباقون هاربين » ولم يستطع إسحاق خان جمعمهم وانلسحب إلى 
مدينة مارالبشي بعيدا عن ولاية كاشغر . وهذه أولى المععارك الفاصلة 
لصالح يعقوب بك وأول عمل عسكري يفوم به القوقنديون في تاريخ 
يعقوب بك . وذلك في سنة ۱۸۹۳م الموافق ١٠۲۸١ه.‏ 

ولم يتمكن إسحاق البقاء ني مرالبشى فعاد إلى مدينة كوحار مهزوما . 
ومعر كة ( خان إريق ) أذهب عن دولة أو سلطنة كوحار هيبتها وكادت 
تعصف بتفوقها العسكري. وبالتالي أعاد جاهدو يار ند ملكهم عبدالرحمن 
حضرت وطردوا الولاة والأمراء الذين تعينوا من قبل سلطنة كوجار 
وكذلك الكوادر العسكرية والمسكريين من ياركند وأعلنوا استقلاهم . 
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سبق أن اشتهر إسحاق حوجة ببسالته وإقدامه عبر الفتوحات اللررة 
وحاز على محبة أمته في شرق البلاد وغرها وجنوها وشا لها » إلاأنه م 
يسلم من الحساد والواشين المغرضين من سائر إحوان خان حوحة وأولاده» 
وبعد هزيمة خحان إريق فامت السنتهم عليه و كثرت الوشايات ضده» و كلذ 
حان حوحة رحلا بسيطا يأحذ الكلام على علاته . واستمع لققولات 
الواشين والحاسدين وأبعد إسحاق حوحة إلى مدينة أقسر وحرده من 
صلا حیاته . 


ولم يكتف الحاسدون و لم يكفوا عنه أذاهم بل هددوه بالتصفية الجسدية › 
وبلغ حبر إسحاق ححان ليعقوب بك في مدينة كاشغر وفهم بان هذه هي 
إرصته الموانية الي لا تتكرر » فأراد بذلك أن يعرم حان خحوحة من مشل 
حاق خحوجة الماتح العطيم والقائد احنك والسياسي البق والرحل 
أوحد المدرك في سلطنة كوحار . وأرسل إليه رسولا وكتب إليه يطلب 
قنومه إلى ولاية كاشغر بسرية تامة . 
ولأحل أن ينحو'نجلده من تمديد أعداته الحاسدين الفسدة قبل إسحاق 
خان عرض يعقوب بك » فقدم إلى مدينة كاشغر » واستقبله يبعقوب 
استقبال الأخ لأخحيه وزيادة . وهيأً له دارا تليق به ذات بساتون يانهة 
ورتب له معاشا وأكرم وفادته . وأما الحسدة وزمرة الفسق وعشاق الترف 
والطربة من أعوان حان خحوجة فركنوا إلى ملذاهم وتر بوا من واحجباقم 


والتمسوا الأعدار فضلا عن اهم کانوا جبناء مارقون منغمسين في ملداف 


VA 


غور مبالین ما ستعود عليهم وعلۍ سلطتهم من ضياع . وما کانوا يفلحون 
في عشر معشار ما أره إسحاق حان في زمانه » حقا إمم كانوا مغفلين . 

وعا مم لاذوا إلى الراحة رالاستكانة والكسل زالت عنهم ورعن 
سلطاهم فكرة إحضاع ولايات الجنوب كاشغر ويار كند وتن » وبالالي 
وقفوا في آخوف ما سيحي» إليهم من تلك الولايات من هحمات تقوض 
أ ركان دولتهم الفتية . وبالرغم من ذلك كانت سلطنة كوحار على أهبمة 
الاستعداد اللازم تحسبا لأية احتمالات قد تقع . غير أنه تزامنت زوال هيبة 
سلطنة كرحار عسكريا وسياسيا باستعادة الصين لمنطقة قومول البالة 
إقامة معسكر قوي ذي شان . وبالتالي أعلن مسلمو الصنن ٍ منطقة 
أورو جى استقلاهم . وعاد أخو إسحاق خوحة من ولاية قومول خالا 
بائسا إلى مدينة كوحار . 


عاقبة سلطة ومجاهدي كروجار 


ووقعت سلطنة كوجار لي يد إدارة سيئة وضعفت معنوياتها في الداحلى 
واخارج ولم تزل تتدهور حن تم استيلاء يعقوب بك عيهاسنة 
٤ه‏ الوافق ۷٣۱۸م‏ حیث توحه یعقوب بك صوب ولاية أو 
سنطنة كوحار واستعمل يعقوب قوته العسكرية بجانب حيل ومكر ودهاء 
واستولى على مدينة كوحار . واستشهد خان خوحجة ونفر من أبنائه في 
ظاهر مدينة كوحار ووقع باقي إخحوانه وأعوانه في أسر يعقوب بك 
وأرسلهم مكبلين إلى كاشغر ويار كند » وفيما بعد قتلهم واحدا بعد الآحر 
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بعد تعذيب وحشي وإهانة نفسية وذل ومهانة لا مثيل لما . وامتد حكمم 
وسلطان يعقوب بك حنوبا إلى مدينة كورلا . بينما استولل مسلمو الصين 
الستوطنين في أوروبجي على كل من تورفان وقراشهر . 


آهم أسباب عدم اتفاق حكومة كوجار مع سانر المجاهدين 


كان راشد الدين حوجة شيخا للطريقة الصرفية في مدينة كوحار وما 
حاورها من البلدان . وكان الأتراك وهم أهل البلاد ومسلمر الصين 
تونحان المستوطنون مريدين وخلصین له . وکانت توجان حائزين على 
أسلحة فردية وهم اعتادوا عليها بل استحصلوا عليها من الصينيين . ولي 
الثورة المباركة اعتير راشد الدين حان كون جماعة توان مسلمين فق ط 
وأن لديهم أسلحة نستفيد منها » و لم يلاحظ راشد الدين حان كوهم من 
أصل الصين وأهم بالنسبة لنا أحانب وأغراب » وبالتالي كان راشد الدين 
خان يعتقد أن فيهم أي في توان الذكاء والفطنة والدرايية قي الأمور 
الإدارية والعسكرية . ولذا وثق بنحاح الثورة . وشكل المواطنون الجاهدون 
أكثرية ي العدد والسلاح والإقدامات الربية . غير أن راشد الدين خان - 
ويعد هذا أحطاته - يعين توان ف المهام الإدارية والعسكرية ذات القيلدة 
ومنهم بعض الحكام وولاة المقاطعات ويأحذ مشورمم وبميل إلى رأيهم . 
وبالتالي قبل راشد الدين خان ملت المنافقين الونكات وأمراء المناطق لي عهد 
الصين البائد الذين حازوأ على لعنة الشعب ونفرهم » وعينهم لي مناصب 
عليا من عسكرية ومدنية وشا ركهم في استشارات سياسية وقرارات هامة 


لي إدارة الدولة يشار كهم لي ذلك مسلمو الصين ( التونككان ) . وما 
الإدارة والإحراءات الحكومية كانت على مط صين إحت إحيث تنالي 
الروحانيات الإسلامية » بل كانت "مانا مة التنفر والاستبداد . ولم يكن 
حکومة کوجار قانونا معلنا اعتمدوا عليه . ولم یکن راشد الدين خحان 
رحل سياسة وبه سذاحة مطلقة يأحذ أي كلام من أي كان . وكان من 
السهل عليه رحوعه عن فكرة أو قول قالما أو تفوه بها ولا يعرف شيا 
حارج قصره وأما سائر الإحراءات كانت تتم وتبت فيها عبر آراء أبنانه 
وأعوانه التونكان ومستشاريهم من الأمراء ووانكات العهد الباند . 

وني السنة الأولى من الثررة الباركة كان الترکستانيون في كل مان 
يرون أحقية سلطنة كوحار أن تأحذ تحت رايتها كل المماليك والأقاليم 
التركستانية وبدون استثناء » لأا كانت تملك قوة واقتدار عسكرية كانت 
أو إدارية أو سياسية . وبعد مدة وجيزة غيروا رأيهم وذلك حب 
مرئياتمم في سلطنة كوحار وترددوا في الانضمام إليها . 

ولو أن راشد الدين حوحة ( خان خحوحة ) تعقل وتبصر وقلب الأمور 
والأوضاع بالرشد والعقلانية والحد مع الآحرين ني الولايات الحررة ا 
اجاهدون البررة ومد إليهم حسور التعارف والتودد واللبحسث والنقاش 
المادف الرصين ونظر إليهم بعين الإنصاف واحترمهم وحهادهم و كسب 
ودهم وطرح مشاكل الأمة على بساط التداول حسب مساعيهم الخيرة لا 
وقع ما وقع من خحسران بين » ولكانت هذه السياسة نبراسا وسراحا منررا 
تشع منها حكمة ما بعدها حكمة . وبالتالي كان في إمكانه أن جل 


الباقين تحت طاعته وينضوون تحت رأيته لتصبح دولة تر كستانية إاسلامية 


ذات سيادة تسلم من مجيات يعقوب بك وسطرته ومن هيمنة الصين 
واستيلائها علينا وعلى مقدراتنا وحورات أرضنا وبدون شك ء كان ذلك 
ما يقصده افحاهدون الأطهار والباذلون أر واحهم في سبیل الله . 
ولكن هذا الرحل الغير كفء بدد آمالنا وأمانينا بافاذه الأحانب 

التو نجان حليفا ووليا له وباستماعه إلى آراء وعخططات الخونة المأحورين من 
الوانكات السابقة عملاء الصين وأمراء المناطق الإقطاعيين الفضسدة » وزد 
على ذلك تكليفه اللاعقلاني بدعوة أرباب الحكومات المجحاهدين لي 
الولايات الثلاث كاشغر ويار كند وتن إلى طاعته بدون قيد ولا شرط . 
بينما كانوا مترددين غير رافضين الانضمام إليه حعلهم رافضرن ومقاطعين 
محل الخصام بدلا من الود والوئام . ووقعت صدامات دموية بين الأشقاء م 
وقعت هي وهم لقمة سائغة ليعقوب بك ثم للصين مرة أحرى ٠‏ وانتتشهت 
حكومات حلية وطنية إسلامية بنهاية راشد الدين خان سنة ١١۲۸٤‏ هه 
ويقول الشاعر الت ر كستان فيما معناه : 

أبغي أكون آنا وآنت في آن وأرفض أن تكونآتت آتا 

وإلا كيف هذا الأمر بلا تبديل ولا أبغاك أن تنجح ولا أښجح أنا 


ثورة خحتن ساحة الشهداء الباسلة 


كان الشيخ مف حبيب الله حاحم سليل الخيرّين أف ازلاية عن » وقد 
تول الإفتاء ومشيخحة الإسلام كما كان م الأعلام الإحلا ي زماتلكه . 


وقد تول القضاء أيضا » وكان بعتب المزحع لدي والقضائي ني ولاية نخان 


AY 


وعلى مستوي أقاليمها وحافظاا المتعددة . وكان لي السبعين مز عمره 
حينما أسر إليه أبناؤه البررة فكرة الجهاد اي سبيلل الله واستخحلاص الوطن 
العزيز من ربقة الاستعمار الصيي البغيض . وهم عبد الرحمن خان وإبراهيم 
حان ورحب الوالد الكرع بالفكرة وشحع أبنائه على الجهاد الإسلامي . 
فاتخذوا قصبة ر( يولان ) التابعة إداريا لمدينة قارقاش مر كزا لحر كتهم 
الفتية وأحفوا أمرهم . و كانت القصبة تبعد عن مدينة قاراقاش ١١‏ ميلا لي 
الغرب منها . وشكلرا فيها حلية فعالة مكونة من مائتين رحل من حلص 
أصدقاءجم ومعارفهم . ولي ساعة مباركة أغاروا على مركز حنود 
الصينيين في بلدة ( زاوا ) وقتلوا من فيه واستولوا على أسلحتهم ثم شنوا 
هجومهم الاي على مدينة ( إيلحا ) وهى مدينة كبيرة لي ولاية حتن . 
ومدينة حتن أكبر منها . وقد التف عليهم خلق كتير من عامة الشعب 
تقدر بأكثر من ثلائين أو أربعين ألفا وقد تسلحوا بعصا وفؤوس وققدرم 
وهراوات والسكاكين وغيرها من أدوات الحرث » وقتلوا من صادفهم من 
جنود العدو الصيي وأخذوا أسلحتهم أو جردوهم منها » واستولوا على 
مدينة في نفس اليوم بعد القضاء على الحامية الصينية وحاكمها الإداري 
والمسكزي مطل ولكن بكترا مق الصياين ار 0 
فحاصروها ولعدة أيام حي أعلن الصينيون الاستسلام للمحاهدين » قق 
أم استعدوا لقبول الإسلام . وقيل : إنه أسلم في ذلك اليوم أربعمة آلاف 
صيي دفعة واحدة ثم نصب الجاهدون الشيخ حبيب الله حاحم ملكا على 
البلاد » وأحلسوه على لباد أبيض فبايعوه على الطريقة الإسلامية ومنحوه 
لقب ( حاحی بادي شاه ). وکان في حوزته کلاا من (قوما) غربا 


AT 


و ( جارقلق ) شرقا الأقاليم الممتدة في الحنوب الفربي من تركسستان 
العزيزة. وعين حاجى بادي شاه ابنه عبد الرحمن وزبرا لدولته ولقبه 
ب ( صدر الصدور ) . غير أن بعض النبلاء عارضوا تنصيب ال مف حبيب 
الله حاحم ملكا على البلاد » ولكن صدر الصدور قضى على زمرة 
المعارضة هجوم كاسح قتل بعضهم وهرب البعض الأخحر إلى ولاية يلركند 
واتتهی آمرهم . 

وي عام ١۲۸١هاستلم‏ حاجحى بادي شاه كتاب تكليف الطاعة من 
٠‏ راشد الدين حان ملك حکومة کوحار على يد مرسل أميري و کان به 
مديد عسكري . فرد عليه حاجحي بادشاه.عكت وب قال فيه : لن 
مستعدون للطاعة لكم بشرط إبعاد كم الوانكات عملاء الصين الإقطاع 
ومسلمي تونجان من المهام الإدارية العسكرية وشئون الأمة . وبالتالي أن 
تعترفوا بحكومة خحتن بصفة ذاتية الحكم . فقام حان حوحة ردا على 
جواب حاجحي بادشاه مسيرة عسكرية إلى ولاية حتن في السةة التالبة . 
ووقعت معر كة بيا ما نتج عنها استشهاد صدر الصدور وغلبة جاهدي خحتى 
على المهاجمين من جنود حان حوحة الكوحاري » وسقط منهم أكثر من 
أربعة آلاف رجحل وهرب الباقون إلى مدينة يا ركند . وقد أعقبهم بجاهدر 
خحتن إلى أبعد من مدينة قوما غربا وبنوا استحكامات وأقاموا مراكز حدود 
> وعين ابنه الثاني إبراهيم خان ي منصب صدر الصدور . وني أواحر 
١ه‏ أرسل حاج بادشاه بعثة رفيع المستوي إلى ملك قوقند السلطان 
حدايار خحان يطلب منه إقامة علاقة صداقة والاحترام المتبادل بين حكومة 
حتن وحكومة قوقند . وكتب خدايار خان إلى واليه بزركخان في مديسة 


At 


كاشغر حطابا توصيه بعدم الاعتداء على حكومة حتن › بل إقامة علاققة 
صدافة بين كاشغر وخحان . 

وني نفس الموقف أرسلل حاج بادشاه رسوله بكتاب إلى خان خحروحة 
راشد الدين نحوجة قال فيه بعد الديباحة والألقاب اللالقة : إن القصد من 
جهادنا المقدس تحرير أرضنا الطاهر وأمتنا المسلمة من قبضة الكفار وإلى 
الأبد . فلزام علينا أن نطر ح النفاق والشقاق روالاحتلاف فيما بيننا حانببا 
وأن ننهى العناصر الدخحيلة . لا سيما وأنتم فوضتم الشثون العسكرية 
والإدارية لمسلمي الصين المستوطنين توإجان وكذلك آمراء العهد الصيي 
البائد وانكات » وأن هولاء منافقون » وإذا تعرضنا يوما لخلفيات الأعداء 
ليكونن هم أعدائنا في الداحل . لقد سبق أن أنذرتكم بالأمر »> ولككم 
وحهتم علينا جيشا قوامه أكثر من حمسة آلاف رحل بقيادة ربيب صيي . 
وقد سقط ني تلك المعر كة المشتومة أكثر من أربعة آلاف مسلم ودماؤهم 
في ذمتكم » والآن قد مات ما فات ونحن أبناء اليوم › وإني لأسعى حاهدا 
توحيد الصيف ليقوي الإسلام والمسلمون ويعلو شأمم . وإذا أردتع أن 
ملكوا ت ركستان كلها فما عليكم إلا أن نبوا هاتين الطائفتين من الشئون 
العسكرية والإدارية » وأن تحعكموا شرع الله ني شوون الأمة » وعلى هذا 
الشرط أبدي استعدادي لبيعتكم الميمون وفرحنا . ولو ما قبلتم شرطنا هذا 
لأمد يد الصداقة إليكم لأن مصيرنا مشترك » فأرحو أن أكون معكم يدا 
واحدة أمام أعداتنا والسلام عليكم ورحة الله . 

ولكن حان حوحة عندما تسلم الكتاب فضلا عن الاتعاظ عا فيه وأن 


يتدبر ما ضمنه وأن يجعل نصب عينه على سوء العواقب الوحيمة الي 
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أنذرهم ها » قبض على أفراد البعثة وسجنهم لي فقصبة سايرام بعد حقير 
وإهانة و كان الحكم عليهم سجنا مؤبدا . 

وبعد استشهاد راشد الدين حوجحة ( ححان حوحة ) أطلق سراحهم 
وعادوا إلى خحتن . وي سنة ١٠۲۸١‏ هقامت جماعة من سلالة حاكم 
يا ركند وعبد الرحمن حضرت ب ركة مشبوهة ضد حكومة حتن بقصد 
الاستيلاء عليها وإسقاط حكومة حن لصالح حكومة بار كند . وكان 
منهم عبد الله حضرت وقدرت الله حضرت . وعندما تنبهت ها حكومة 
حتن وقبضت على الحماعة وحجزت آملاكهم وعقاراقم . 


فماية جاهدي خحتن العريزة 


وفي أواحر سنة ١۲۸١هأقصى‏ يعقوب بك سيده وولي نعمته 
بز ركخان توره بحيلة مدبرة حيث رغبه لأداء فريضة المحج وحهز له 
التحهيزات اللازمة وودعه . ثم أعلن نفسه سلطانا على البلاد » ومنح 
نفسه لقب ( آتالق غازي ) ثم بعث إلى ولاية خان بعثة ر“مية يطلب فيها 
إبرام اتفاقية صداقة وعدم الاعتداء والاحترام اتن »> ون 
يعترف كل بلد .موحبها باستقلال البلد الآحر . وسر بذلك حاج بادشاه 
وتم إبرام الاتفاقية عا ذكر أعلاه . وقد حام طيف الاتفاق بسماء البلدين 
بعضا من الوقت حيث اعتبره حاج بادشاه وحدة إسلامية أو هكذا تلقله . 
ولكن الأمر لم يكن كذلك بل كانت الاتفاق حطوة وبداية مكر وحيلل 
يعقوب بك الذي يعرف تام المعرفة أن الاستيلاء على ولاية حتن بالقوة 
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العسكرية کان من المستحبل آنذاك بوحود خاد بادشاد الذي یکن له آهل 
حعن كل حب واحترام » وام يفدون هذا السب خليل متك البنلاد 
بأرواحهم وأبنالهم وأموالمم . ولذا فكر وحطط بعقرب بك للاستيلاة 
على الختن عكر وحيل » بل إخيانة عظمى نحلافا للعهد الذي ينه وبين 
حاج بادشاه . وبعد إبرام الاتفاقية كثرت المراسنيل والزيارات لعداد من 
الشخحصيات البارزة من كلا الطرفين”للطرف الاأتحز . 

وف سنة ١۲۸۴‏ هاالموافق ٦۸م‏ بدأ ایعقوب بك ف تنفیذ خحطتته 
الجهنمية حطة المكر والحيل وخيانة العهد فأذيع عنه قصده الزيارة مزارات 
حتن الي اشتهرت ‏ بشاحة الشهداء > و مقدمنها زيارة ايخ الجليتل 
الQهيب‏ حاج بادشاه . توج إليّها ف حوالي آلف ارحل من أحلصن رجا 
> ووصل إل مشارف ”نان بتبعه اثنتا عشرة آلف حتدي متفرقين وعلى 
ختلف الخاور زالطرق الملتوية على الحبلل والأزياف وعختال ف الأعذار 
والأسباب . وقد.سبق أن وصضل للخاج بادشاه امكتوب يعقوب بك جخبره 
بقدومه للزيارة ٠‏ فوقع الشك في قلت الشيخ اللخليل-ؤحهزا حيشنا كيرا 
سيره بقيادة ضدر الصدو ر إبراهيم حان لاستقبال بعقوب بك قي قطة 
بيالما على بعد ٠٤‏ ميلا من مذينة تحتن. على أن بنظر٠‏ في أمز :يعقوأب بنك 
هل هر أتى للزيارة وبتية حسئة آم بقصضدآحر؟ وعلى كل زد ختاج 
بادشاة أن لا بتعذي يعقَرّا بك هَن بيالما > وإذا تنبة إبراهيشتم تحان لآأي 
بادرة مشبوهة من قبل يَعمَوب بك ليأحذا وخنود خب حط ”الداع الأول 
ني بيالما ١‏ ووصل يعقواب بك إلى" قصبة بيالا واسلتقبله اإبراهيم حجان + وفعلا 


اتنبة يعفَوب بك على الحثود المرافقين ليريم حا فقال“له يعقوات ححان: 


AV 


إن أتيت لزيارة الوالد الشيخ حبیب الله حاج بادشاه وأقبل آیادیه وتشرف 
بلقاته الكرع الميمون » وكم هو رجل دين وتقوي وحهاد اي سبیل الله 
قلما يجود الزمان بمثله . وإذا راي الوالد الكرع أن لا أدحل مدينة نحتن 
يكفييٰ أن أرى طلعته البهية في هذا اللكان وأسلم عليه وأعرد إلى مدينة 
کاشغر وقد سعدت بلقانه وحزت رضاه . و کل قصدي من زیارني هده 
أن أوطد عرى الصداقة والحبة بيي وبينكم . ثم تتاول يعقوب بك 
لصحف الشريف وحلف بأغلظ الأبمان على أنه سليم النية ونقى السرية 
جاه حاج بادشاه . فاقتنع إبراهيم حان بسلامة قصد يعقوب بك وصدق 
إحلاصه في الوالد الكرع . وقدم يعقوب مدايا فمينة وطقوما من الألبسة 
الغالية النمن هدية منه للرالد حاحى بادشاه . ورحع إبراهيم خان بتلك 
الهدايا و معه حنوده ليبلغ الوالد العزير حلو نية يعقوب بك وصفاء قصده 
ولا يشوبه شيء يوحي بالغدر والخيانة . ولكن الوالد الكرم م بقتنع أو م 
يزل في قلبه ريب وشك ولم يأمن حانبه أو جوانحه ممن غدر وخيانة 
يعقوب بك . وتردد في لقائه حى لي بیالمه » غير أن بعض وزرائه وع 
من أعوامه وابنه إبراهیم خان رغبه ې لقاء یعقوب بك ني بیالممه » وأحیرا 
قرر ذلك . وني الغد أبقى ابنه إبراهيم خان مع بعض الحنود لي مدينة نحن 
واصطحب معه عددا كافيا من الحيش وتوحه إلى بيالمه لمقابلة يعقوب بك. 
وعندما بلغ یعقوب بك مقدم حاحی بادشاه امتطی يعقوب بك حراده 
ونفر من أعوانه وتفدم وقطع مسافة لا بأس ما لاستقبال املك حاحى 
بادشاه » وما آن رآه ترحل يعقوب بك من جواده وأسر ع ي تقبیل ركاب 
املك حاحى بادشاه » فترحل الأخحير أسرع منه وحصل اللقاء لي حو 
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رمي ومراسم معتادة في منطقة زاوا أقرب منطقة إلى مدينة خان» حيث إن 
يعقوب بك تقدم إليها ونصب خبامه لاستقبال الملك حبيب اله حاحم 
بادشاه . وبعد مراسم اللقاء اقتنع حاحى بادشاه بسلامة نية يعقوب باك 
وعاد إلى معسكره . وبعد استراحة قصيرة توحه حاجى بادشاه في مالتون 
من رحاله إلى مخيم يعقوب بك ولحضور المأدبة المعدة من قبل يعقوب بك 
بشرف الملك. ونزل حاحى بادشاه في حيمة يعقوب بلك المعدة لاستقباله. 
ولصغر ححم الخيام قسم رحال يعقوب بك مرافقي حاجى بادش اد إلى 
عدة خحيام لي حدود عشرة أشخاص لي خيمة واحدة . وسبق أن قال فم 
حاجى بادشاه آن يكونوا حذرين لأي بادرة سوء من قبل يعققوب بك 
ورحاله . ومدت المواند الملكية وعندما كان الجميع منهمكين لي تتاول 
الطعام باغت رحال يعقوب بك بالانقضاض على الك حاحى بادشاه 
ومن معه ي خحيمة يعقوب بك واعتقلوهم وشدوا وناقهم وأسروهم ممن 
ده ن ضجة وقد ساد الخيمة السكوت والهدوء كالعادة . وبعد الانتهاء من 
تناول الطعام وصل کتاب من حاحی بادشاه على ید رحال يعقوب بك 
تختوما إختم الملك حاحى بادشاد يقول فيه انصرفوا بسلامة الله إلى خحتن » 
وآنا أبقى مع آخحي يعقوب بك هنا إلى يوم غد حيث نتوحه بمعيته إلى 
حتن. أنتم استعدوا فيها لاستقبالنا واحرصوا للنظافة في الشوارع 
والطرقات وزينوها .عظاهر تليق .عقام الضيف العزيز . 

فرجع رحال حاج بادشاد مطمئنين عليه ورحع الجيش معهم إلى مدينة 
حتن. وني تلك الليلة سكب يعقوب بك جام غضبه وحقده وکراهیته على 


الملك حاأج بادشاه واستحقره وأهانه وشد وناقه وكبل أطرافه وفعل بجميع 
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المرافقين معه » وحملهم في عربة عسكرية وأرسله مقهورا ومظلوما إلى 
مديئة كاشغر . وقي الصباح الباكر استعد يعقوب بك للقدوم لمدينة حان 
وفعلا توحه م وکبه ووصل إلى مشارف مدینة حتن . وکان ڼې استقباله 
إبراهيم حا والوزراء وأعيان البلاد والجنود وجمع حاشد من أهالي حن . 
فلم يرو ملكهم في عربة يعقوب بك فقال مم الأخحير : الوالد في ال كب 
الثاني على بعد اليلين و لعن أسرعتا لنكون في استقباله معكم »› هيا نأخحذ 
أماكننا على بوابة القصر . فأسرعوا إلى داخحل المدينة فأخحذ رحال يعقوب 
بك أماكنهم حول القصر. واستقر يعقوب بك على بوابة القصر وملكها. 
فإذا رحاله وحنوده يضر بون يمينا وشالا ويهاجمون هحمة شرسة على 
حنود وأهالي حتن » وأحذ اهر ج والمر ج ل أهالي خحتن فقاموا باحتجحاحلت 
صاخبة ومظاهرات شعبية واسعة ويقولون : احرج يا خحائن » يا نذل › أين 
ملكنا ووالدنا يا سفاك ! احر جوا يا عاس من بلدنا الطاهر إلى الجحيم يا 
يعقوب يا وي الويل عليك وعلى رحالك . 

وعندما قال يعقوب بك تي ظهر المدينة أن الوالد قي المو كب الثاني على 
بعد میلین وأضاف تفضلوا بالتشرف إلیه عسی أن یکون لدیه تعللسات 
وأوامر » فآسر ع إبراهيم خان إل طریق زاوا لیمسکه رحال يعقوب بك 
ويأسروه » وفك يعقوب بك إجنود خحتن وبأهاليها وأحري فبا وسابا لي 
البلد . و كانوا مطمتنين على الملك وعلى أنفسهم إحيث إن يعقوب بك 
حلف باه بأيمان غليظة وعلى المصحف الشريف و كيف بمسلم إعلف بلله 
على شي»ء ثم يفعال نقيضه ويسفك الدماء ويقتل الأبرياء ويسلب وينهب 
في بلد إسلامي وهو مسلم واهلها مسنمون؟ وليس هم علم عما حجري 
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للملك الوالد حاج بادشاه وعلی ابنه إہراهیم خان وجریات الأمور ہي 
اللأمس واليوم . امتدت تلك المظاهرات الصاحبة والدموبة لعدة أيام وققل 
المتظاهرون كل من هر فرغانيي دخيل في بلدهم » رهماجمراعلى مقر 
يعقوب بك وسقط من الطرفين حلتى كثير نأي بتفاصيله في باب وقائع 
يعقوب بك . 

واستولى بعقوب بك على ولاية خحتن باسم الدين وتحت مظلة الgحلحف‏ 
بالله وبرفع القرآن حيلة وغدرا وخيانة » وعندما استتب الأمر إلى ولاية 
حتن رحع يعقوب بك إلى مدينة كاشغر وقتل حاج بادشاه ومرافقیه » 
وبئغ عدد القتلى بدا من حاج بادشاه وأولاده وأهل ختن العزيز إلى أكثر 
من أربعين ألف نسمة على يد يعقوب بك وحنوده . يلما من بجحزرة رهيية 


. أصبحت ولاية حتن ولاية من ولايات التابعة کم يعقوب بلك‎ f! 
حاجي بادشاه و تشكيله الإداري والإجراءات‎ 


نحن إلى الآن في ذكر ملوك الطوائف » وحاج بادشاه منهم . كان 
تشكيله الوظيفي حسب ما نصت عليه الشريعة أو وفق ما خحططه السلف 
الصاح من أئمة الإسلام . وكذلك الإحراءات الإدارية والحكم والقضل . 
وي السیاسة کان تحت شعار ( ترکستان للتر کستانین ) » و ( ترکستان 
الشرقية ) . ولذا ل يقبل حلالته تعيين الأحانب في الوظائف الحكومية 
إدارية كانت أو ,عسكرية » منهم أهل فرغانة وتوجان وكذالك الخونة 
اللأحورون عملاء الصين قنيما ر الوانكات ) من أهل البلاد. و كان يققول: 
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إن إدحال هولاء حطر علينا وعلى بلادنا في استقلاها التام. وعلى هذا 
بدأ وقع ما وقع بينه وبين راشد الدين خان ر حان حوحة ) ملك أقاليم 
كوحار كما أسلفنا . وكان يرفض فكرة طلب مساعدة صديق بك حاكم 
ولاية كاشغر من أهل وخانية فرغانة وقوقند ويصرح بذلك . وقد ابتلي 
أهل ت ركستان الشرقية ووقع الحذور ورأوا مصداقية قول حاج بادشاه لي 
يعقوب بلك وغیره فیما بعد . 

وقد راي حاج بادشاه إيجاد قانون وأنظمة ثابتة في إدارة شؤون البلاد 
الداحلية . وتكون من مبادئ هذا النظام مكافحة جرائم السرقة والإرهلب 
والظلم ومكافحة الرشوة والفساد الإداري » وكل من بحيد عن القانون 
والنظام من إداريين وعسكريين يكون عرضة للحزاء الصارم حسب 
مستوليته أمام املك مباشرة . وكان رجه الله ملما بكل صغيرة و كبيرة 
وعالما ببواطن الأمور » ولا يكن لكائن من كان عمل شيء أو إحراء برأيه 
الخاص . وكانت مالية الحكومة المحلية عاجحزة وضعيفة من حراء ضعمف 
وقلة الواردات والرسوم والإتاوات » فعمدت حكومة جلالته إلى حصول 
النعب من المعادن الحلية » لأن ولاية حتن تعتبر من مهد النهب لي 
الت ركستان الشرقية » ويصرف غلتها لشوون الدولة حيث حجزقا الحكومة 
أي المعادن تحت إدارتما الخاصة . وكانت الجباية من عشر المحصول الزراعي 
والزكاة من عروض التحارة » وكذلك زكاة الأنعام في المراعي حسب ما 
قررته الشريعة الإسلامية » وما عدا ذلك لم تكن للرعية مسؤولية عن شيء 
تجاه حكومتها إطلاقا . وكان يصرف الذكوات لفقراء الأمة واللساكين 
وابن السبيل حسب ما قرر الشرع الشريف . أسس رحمه الله دارا 
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للمتسولين جمع فيها كل من يتسول وحعله مهنة لنفسه . وكذلك دارا 
للعجرة والأيتام . وأكذلك أسس دارا للعاطلين مفقودي الدحل ومقطرعي 
الشحرة » وصرف لكل هولاء من بيت مال المسلمين من غلة الزكرات 
وأحري فم صرف ملابس شتوية وصيفية مرتين لي السنة . وككان من 
يغذیهم في أيام الشتاء القارس بوحبة دمة ساحدة . ولقلة موارد الحكومة 
اتخذ رحمه الله طريقة ( العمل على قدر الإمكانية ) باقنصار وقت الدوام 
الرسمي . وصرف مكافئة تكفي للموظف قرشا له ولعياله أو كاد . والفذ 
رحهمه الته تدبير تقليل على ال نود الرميين ويصرف فم اللأكل واللبس 
ومكافئة قليلة لا تذكر . 

و کان رمه الله متشددا في آمور الدين وشزون القضاء الشرعي 
والحرص عليها » وني قمع البدع والخرافات مها التصوف والطرق 
الصوفية ويسمومم الغوغانيون» و كل أمر بعس أمن الخكومة وشؤون الرعية 
بجازي صاحبها بحكم المغسدين في الأرض وبالتعرض للإعدام . كانت 
جزاءات المخالفين ومنهم الصوفية مربوطة بالنظم ونصوص قانونية. وقد 
ذاق شعب تر كستان العزيزة في عهود الصين الأمرين من سطرة الإرهاب 
وعصابات السرقة . وقد استحكمت هذه المظاهر المشينة في بعض الففمات 
اكتسبا من العصابات الصينية الحترفة فاتخذ حاج بادشاه حیاهم حزاءات 
صارمة منها : أن يجعل بعضهم هدفا قي المناورات العسكرية بالذخررة الحيق 
وقتل بعضهم عن طريقة الشنق . وكانت النتيجة أن أصبحت ولاية حتن 
في مأمن من تلك الرائم الخبيلة واستتب الأمن في ربوع البلاد بشكل لم 
يسبق من قبل. ثم عمد حاج بادشاه إلى التصنيع الحربي » فأسس مصنعل أو 
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ورشة كبررة جمع فيها الصناع المهرة من ذوي الاحتصاصات لي صناعة 
الحديد والصلب» فصنعوا ي وقت وجيز أو استطاعوا أن يصنعوا أكثر من 
مان مدافع هاون وأربعين مدفعا متوسط الحجحم ( تيو ) وآلافا من 
البنادق»ء غير أن هذه الأسلحة م يكن كافية لاتساع رقعة البلاد حيث إن 
ولاية حن تشكل جمس مساحة ت ركستان الشرقية ما يقارب ٤٠٠‏ الف 
كيلومترا مر بعا تحيطها جحبال وصحاري قاحلة » ولي الشمال منها صحراء 
تكلىماكان عائمة في بحر لمي من الرمال المنح ركة مثلها مثل منطقة الربع 
الخال في المملكة العربية السعودية وأكبر منها مساحة . 

وقد استحكمت في السابق المعاملات الربوية واشتهر فيهامرابون 
حصلوا على أموال طائلة في العهود الصينية » فأعلن حاج بادشاه حربا 
شعواء على المتعاملين بالربا وحذرهم وفرض على المرايين رسومات باهظة 
ليقضي عليهم قضاء تاما في ظرف سنوات قليلة . 

وعلی غرار لکل حواد کبوة م يسلم حاج بادشاه من مآحذ منها : 
عدم اكترانه بالحنود وتنظيماته العسكرية . ويعمد لعدم الإكار منهم 
اعتمادا على إخحلاص وحمية الشعب حيث يقول : إن الا الأساسي 
للحكومات النحلية حى الدول الكيرى إسعاد الشعب وتأمين متطلباهم 
الأساسية لإيصاهم إلى مستقبل أفضل . ونحن إذا أمنا هذا المطلب لشعبنا 
ويكون هم عدتنا وعتادنا في المصادمات الحربية إذا وقععت . أضف إلى 
ذلك النظرية الاحتماعية والاقنصادية لي حياة الشعب ألا وهى أن الإكنار 
من الحنود النظاميين تتطلب مبالغ طائلة › فلا يكون تأمينها إلا عن طريق 
الضراتب والإتاوات جي من الشعب فيذهب جل اقتصاد الشعب للحيش 
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الذي رعا لحتاج إليه . وبقول : إن فرض الضرالب على الشعب ومن غر 
ضرورة ملحة لا بقرها الإسلام » و لم يثبت ذلك لي العهرد الإسلامية الي 
سبقتنا » وأرى مع المال والضرالب لأحل الجيش لي الإسلام عملاغيمر 
مشر وع › فهر ظلم بعینه . 

ولذلك عمد رحه الله إلى تسجيل أسماء وعناوين الشباب لي كل مدينة 
وبلدة وقرية » وأمرهم بأن يحتفظرا ني منازلحم بآلة حربية ولو كانت هياوة 
أو قضيبا من حديد . ومع ذلك كان يحتفظ بأكثر من أربعة آلاف حندي 
مسلح تحت الطلب في بلد مثل حتن شاسعة الأطراف . 

ومن عيوب حاج بادشاه : سرعة غضبه وتوتر أعصابه لأتفه الأسباب 
قد يصدر من أقرب المقر بين إليه من بعض الأعران الميامون . وكان متسرعا 
ني أحكام دون روية أو تحقيق أو قبل اكتمال إحراءات التحقيق لي شخص 
قد يكون بريعا ويسرف في القتل . الأمر الذي تسبب في انفضاض 
اللحلصين من حوله وبقائه في عزلة من رحال أكفاء وذوي الخبرات العالية 
لأهم خحافوا على حیاتمم بقرب حلالته رحمه الله وغفر له . 


ثورة ولاية كاشغر رعاقبتها 


قام بثورة ولاية كاشغر رحل الأعمال الثري صديتق بك من أهالي بلدة 
أو محافظة ينكحصار من قصبة آقتو کان من الأعيان وله تفوذ عاليية في 
الأوساط الشعبية . وقيل : أصله من قبحاق ( قيرغيز ) . وني سنة 
٠ه‏ قام بثورة عامة بولاية كاشغر باستقطابه جمعا من الصيادين 
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ورحال القنص من محافظة آقتو وتاشملق وينكحصار » وهم بضع مات من 
القناصين المهرة . وكانت المحمة الأول ا مدينة كاشغر ولعمدة 
مرات حى فتحها عنوة . ثم مدينة أو محافظة ينكحصار وبلدة فيض أباد 
وجوم شرسة متكررة . والتف إليه رحال كثررون من كل مدينة وبلدة 
وتكوتت عنده قوة عسكرية لا باس ها . ولكن الصينيين احتموا لي قلعة 
الصين ر المدينة الجديدة ) بالقرب من مدينة كاشغر وعلى الجنوب منها 
تبعد عنها بسبعة أميال ولديهم أسلحتهم الكاملة وعتادهم الحري والأرزاق 
ال تكفي لسنة وزيادة. وحاصرها صديتى بك وطال الحصار لا كثر مهن 
کر کرجا إل مدید رکاش خب م یکن ل 
كان صديت بك الدفاع عنها » فانسحب بجعنوده إلى عحافظة تالق 

حل جيوش كوجار إلى مدينة. كاشغر وبدون مقاومة . ولم بزل صديسق 
ك مهتما لتكثيف جيشه واكتساب قوة ضاربة نها من حهة » ومن حهه 
ثانية أرسل صديتق بك بعثة حاصة للك فرغانة سعيد خان أو حدایار حلن 
ملك حانية قوقند يطلب مساعدته في حهاده هذا. وقيل: إن صديق بك 
أرسله بيعة لقاء مساعدته في إحاح ثورته وتتبيت حكرمته لي ولايية 
كاشغر. وكان ملك قوقند في طمع لاتساع بلاده إلى الشرق من ولاية 
کكاشغر آنذاك » فوقع اخحتیاره على بز رکخان توره من سلالة آفاق حوحة 
ا اه ارد رارش په ا رسا بې روک ان 
بز ركخان رحلا ساذجا لا يعلم شيا عن الإدارة والححككم وكذلك ليٍ 
شون الحند والحرب والسلم » فطفق يبحث عن رحل مناسب ارفققة 
بز ركخان » فكان ذلك الرفيق يعقوب بك كان لي رتبة ملازم من أصل 
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قازاقي تغرب آبوه اي المدينة الصانحبة طاشكدد » وولد يعقوب فيها كال 
في شبابه من الصعاليك واشتغال خحادما لي بعض البيوت الثرية . تم عمإن لي 
سلك الجحندية حن ارتقى إلى رتبة ملازم حينما تولى قيادة الحامية لي منطقة 
إحيرة أورال شالا . ومن جراءته أو شقوته ”مح نجموععة مل الروس 
العسكريين للاصطياد في حزيرة من البحيرة . وقيل : أجره لهم . وعندما 
بلغ الأمر خدایار حان عرله من منصبه واستقدمه إليه ففهرب يعقوب . 
وكان في بعض المدن متنكرا فأهدر حدايار حان دمه . وقيل : قبض عليه 
وكان في السحن . و كان ليعقوب بك معرفة قديمة لبزر كخان توره ويتودد 
إليه » فطلب بز ركخان من خدايار خان الملك العفو عنه والسماح له 
برفقته فأحیب طلبه .' 

وكان يعقوب بك خائفا على نفسه من سطوة حديارخحان » وعندمها 
بلغه أمر بزر كخان أرسل إليه يعقوب بك طلبا لشفاعته ففعل بزر كخال 
ذلك . و حپنما کان بز ركخان في طريقه إلى مدينة كاشغر شاعت وأذيعت 
دعاية في ولاية كاشغر مفادها أن بز ركخان قادم إلى مدينة كاشغر لي سيل 
عرم من حيوش فرغانة » فاندهشت جنود وقيادة كوحار المتمر كزين في 
ولاية كاشغر وخافرا على أنفسهم من بز ركخان من حهة » ومن صديق 
حان من جهة أخحرى . فانسحبوا من مدينة كاشغر وعادوا إلى مدينة 
کو حار . وعاد صدیق بك إلى مدينة كاشغر برحاله واستعد لاستقبال 


بز رکخان ورحاله » وفعلا" استقبل بز ر کحال إحفاوة بالغة وسررر متناهية 


س انظر : كتاب الأعلام للمولف في مادة ياء . 


۹۷ 


من صدیق بك ورجاله من آهل کاشغر › حى الأطفال استقبلوه بأناشپد 
حماسية وتر نيمات قومية كأحد الفاتحين العظام . 

وقبل ما يصل بزرك خان إلى ولاية كاشغر وضع كل لقته في يعقوب 
بك وعينه قائدا بمنوده الأربعمائة . وبحثا معا أمر صديق بك وكيفية 
التخلص منه » وكان قرارهم إيعاز الجند على شخحص ورحال صديق بك 
ولأي سبب وبأي وسيلة منذ وصوهم إلى مدينة كاشغر . وبعد وول 
بزرك حان وقائده يعقوب بك برحاله إلى مدينة كاشغر عمد رحال فرغانة 
إلى تنفيذ "الخطة وتناوشوا على شخص وحنود صديق بك يسألون بل 
يواخنون على مصادرة أسلحتهم وعن الغنائم » فعلم صذيق بك بفطنتتعه 
وذكائه أن بزرك حان ورحاله م يأتوا لمساعدته » بل للاستيلاء على ولاية 
كاشغر . فانسحب من مدينة كاشغر مع رحاله ليلا إلى مسقط رأسه آقتو. 
وأعلن منها حربا على بزرك خان وأهل فرغانة وأحذ بالأساليب التاحة 
لإحبارهم إلى الانسحاب إلى فرغانة » ولكن يعقوب بك استمال بض 
رحاله بالمال وأمرهم باغتيال صديتق بك ففعلوا . واغتيل صديق بك على 
أيدي بعض رحاله اللنونة المأحورين فتفرق رحال صديق بك » وسقطت 
ينكصار وفيض آباد بالإضافة إلى مدينة كاشغر في يد بزرك حان » فأعلن 
الأحير نفسه ملكا على البلاد باسم خانية قوقند خحدايار حان . هذه بداية 
عهد يبعقوب بك في أواحر سنة ۳٦۱۸م‏ . 


۹۸ 


ثورة يار كند وعاقتها 


كانت ولابة يا ركند غاصة بالمهاحرين الصينيين المسلمين ( تونكال ) 
منذ عهود الصين . وفيها عدة آلاف من العوائل من مامي الصنن › 
وكان هولاء خلصين لحكومة الصين المر كزية > ولذا زودقم الصين 
بالأسلحة الشخصية ولكل فرد منهم بينما كانت محظورة للمراطضين 
الأصليين . فمنذ سنة ۹١۱۸م‏ قامت تورات محلبة فى عموم أقاليم 
الت ر كستان الشرقية فتخحوفت جماعة تونكان أن تشملهم نورة الأهالي وتمتد 
إلى ولاية ياركند فيبقون تحت رحة المواطنين . ففكروا في حيلة للتخلص 
من هذه الورطة الي لا مناص منها » فقاموا بثورة إسلامية ضد الحكومة 
الصينية مثلهم مثل سائر الأهالي والمواطنين الأتراك وفي كل أقاليم ت ركستان 
الشرقية . وقد اشترك معهم المواطنون في هذه الثورة » وقالوا : إن نورتا 
إسلامية ! و كانت باركند المدينة مر كز ر الخان آمبان ) المحصرف الصيي 
أو الحاكم المطلتق » وهو واحد من الخمسة المتصرفين لي عموم تر كتان 
الشرقية . وكانت ولايتا حتن وكاشغر تحت تصرف هذا ( الآمبان ) 
الصين » فاحتمى الأحير ومعه آلاف من الصينيين في المدينة الجديدة 
( القلعة الصينية ) وشكلوا جبهة للدفاع عن القلعة الجديدة . وجاصرها 
اللوريون وطالت عحاصرقَم لمدة شهرين وزيادة » فعمد الثوريون إلى النقب 
تعت سور القلعة و كذلك تعت بنايات حكومية داحل القلعة » وهدموا 


أجزاء من السور وفجروا في التقب عبوات ناسفة ودمروا البنايات على من 


۹۹ 


فيها » فتطايرت أشلاء آمبان وأسرته و كذلك ألوفا من الصينيين دفنوا عت 
الأنفاض » وفتحوها عنوة . وقد فتح الثوريون مدينتا فوسكام وقارغليق 
قبل فتح القلعة الصينية . ومع أن حماعة تونكان أسلحة شخحصية وبسالة 
وإقدام ني هده الثورة إلا أهم كانوا قلة بالنسبة لأهل الاد الأصليين . 
فاقتنعوا بأن تكون إدارة البلاد بيد الأتراك المحليين . وكانوا مريدين للشيخ 
عبدالرحمن حطضرت انحددي وهو شيخ الطريقة الصرفية لي مدينة يلو كند . 
فكان اخنيار ابحميع على الشيخ عبد الرحمن حضرت الفحددي فنصبوه ملكا 
على البلاد . وبايعوه بيعة الإسلام . بينما الحتص جاعة التونكان في الأمور 
العسكرية استقل الشيخ عبدالرحمن حضرت امجحددي في كل الأمور 
الإدارية بصلاحية تامة. ودامت حكومة يار كند لأقل من سنة واحدة حيث 
سقطت هحورم رحالات خان خحوحه رشيدالدين خان الكوحاري كما 
أسلفنا . ومن أهم أسباب سقوط حكومة يا ركند على يد رحالات 
کوحار : أن الأحيرة تشكل الأكثرية التونكانية . والذين قاموا بشورة 
يا ركند وا مسلون فيها هم الآخحر من جماعنهم تونكان أيضا . ولم 
عصبيتهم القرمية الي هي فوق كل اعتبار ما فيه الدين » حيث إن الدياننة 
عندهم شيء نانوي بالنسبة لعصبيتهم القرمية والعرقية . 
وعندما قدم رحال كوجار العسكريون على مدينة يا ركند قامت ية 


الشيخ عبدالرحمن الجددي واستعد للدفاع عنها وعن مكتسبات تورة آهل 
ياركند . وبعد حين وقفت جاعة التونكان في صف جاعتهم القادمة من 
كوجار » بل اتفقوا معهم على حقن الدماء بين الإخحوة » فاضطر الشيخ 

عبدالر من إل التسليم . وبالرغم ذلك ألقى قالد نورة کوحجار مال الدين 


حوحة القبض على الشيخ عبد الرحمن حضرت وأولاده وعلى بعض أقاربه 
أيضا » وأرسلوهم إلى مدينة كوحار . غير أن الشيخ عبد الرحمن حضرت 
انفك من أسره ورحع من الطريق نفسه إلى مدينة ياركند بفعل وساطات 
جماعة تونكان . ثم حعله جمال الدين خحان لي الإقامة الحبرية في مارله مازل 
الشيخ ل مدينة يار كلد . 


ام لعفت شوكة وصلافة رحال کوحاراإلر امزامهم لي معر دن ہا 
في ولاية حتن » وحان إريق لي ولاية كاشغر . وسرى تألير ذلك في مدينة 
یارکند . فاستطاع آهل یار کند طرد حنود وإداریي کوحار من بار کند 
وإعادة الشيخ عبد الرحمن حضرت ملكا كما كان . وأعلنوا استقلاهم 
الذي دام لمدة مانية أشهر فقط . وي منتصف سنة ۲۸۲١ه‏ الموافق سنة 
٥م‏ غزا يعقوب بك مدينة يا ركند وكان معه كل قوته العسسكرية . 
ولكن آهل يار كند الجاهدون وتونكان تحصنوا في المدينون القديمة والحديلة 
وقاوموا مقاومة الأبطال الميامين » وبفضل قنص مستهدف قضى اجلهدون 
وقتلوا كيرا من آهل فرغانة رحال يعقوب بك الغازية . حى يئس يعقوب 
بك من فتح مدينة ياركند وكاد أن يرحل إلى مدينة كاشغر . غير أنه عمد 
على مكر وحيلة في فتحها ونححت الحيلة على أهالي يار كند فسقطت ني 
يد يعقوب بك . وذلك كما يلي : 

كان هناك في مدينة يار كند نياز بك اليا ركندي الذي تولى في هد 
الصين رئاسة التشريفات في بناية الحاكم الصيى المتصرف ر( حان آمبال ) 
وزميله عاشور بك تولى هو الآحر منصبا إداريا . يعرفان لغفة الصين 
ورطانتهم . إذ عملوا في عهد الثورة الحكومة الحلية مترجين . وكانا 


داهيتون من الدواهي صاحي اللباقة والفصاحة › وتقربا إلى الشخصيات 
المرموقة للحكومة المحلية » واستحوذا على احترام الشيخ عبد الرحمن 
حضرت وجاعة التونكان معا . وبحكم عملهم ومزلتهم عرفا أسرار 
الحكومة الحلية واطلعا على مقاصدها ومراميها . وكانا يظهران إخحلاصهما 
في حدمة ملكهما وحكومتهما الفتية امحلية . وبظهران انتمائهما إلى 
يعقوب بك وزمرته لقصد نيلهما في المستقبل لمناصب مالية في دولة 
يعقوب بك . 

ومن ضمن اطلاعاتما اطلعا على قرار افحاهدين وتونكان والحكومة 
انحلية وعلى رأسها الشيخ عبد الرحمن حضرت المحاهد » وكان خحطة القرار 
أن يهاحم انجاهدون وتونكان معسكر يعقوب بك ني ليلة معينة ويقضوا 
عليها قضاء تاما لا تبقى ولا تذر . فبلغا القرار وحتوياته إلى يعقوب بك 
فعمد يعقوب بك إلى إخلاء المعسكر في تلك الليلة مع إبقاء كل ماهر 
عليها من خحيام وأدوات الإنارة والضرء . و كمن يعقوب بك وحنرده في 
أطراف المعسكر ويحيطوها إحاطة الأسوار بالمعصم . وني ساعة الصفر 
يتقدم افحاهدون بالمحوم على المعسنكر وبجدوها حالية ويهحم عليهم 
يعقوب بك وحنوده بوابل من الرصاص رقطعرا عليهم خط الرحعمة إلى 
مدينة ياركند . وأبيد الجاهدون وتوجان إبادة و لم ينج أحد منهم . فدحلل 
يعقوب بك إلى مدينة ياركند سالا غانغا وأحري يعقوب بك قلا عاما في 
المدينة بالنسبة للمحاهدين وجماعة توان . وحعل الشيخ عبد الرحهن 


حضرت في إقامة حبرية في مازله و لم بحسه بسوء وأفراد أسرته وأقربانه . 


وهذه الصورة سقط الحكومة الحلية بمدينة باركند لي بد أهل فرغانة 


ویعقوب بك وحنوده . 


استيلاء الروس ر القياصرة ) على أقاليم الأتراك الخآحة لتر كستان 
الشر فيد 


سبق أن ذكرنا بعضا من تحر كات الروس العدائية ضد الأتراك مسلمي 
آسيا الوسطي سنة ۱۷۹۷٠م.‏ وإليكم هذه التحر كات بالتفصيل: لي سنة 
۲ه الموافق 1۷۹۷م تحرشت حنود الروس القيصربة على أققاليم 
أقوام قازاق القاطنين في المرتفعات الجنوبية من مسيبريا . الشمال ممن 
قازاقستان الآن. ونححت بعض الشيء إثر تعرشها هذا. وذلك هيمنتها 
على عدة حانيات ر الحكومات ) من أقاليم قازاق. ولكها أي الميمة 
كانت بالاسم فقط حيث نري حرب عصابات متعددة من قبل رحال 
قازاق ضد استيلاء روسيا على بلادهم » الأمر الذي م بعكن روسيا ممن 
الاستفادة من تلك الأقاليم . وبالرغم ذلك لم تغمض عبنا أو عيون روسيا 
القيصرية المتحملقة مبهورة إلى حهة تركستان الغربية وعلى الدوام وتسعى 
حاهدة للاستيلاء عليها . فاهتدي روسيا إلى حطة حهنمية تتفشذ على 
مراحل متعددة : 

أولا : عزل أقوام قازاق عن بي عمومتهم في آسيا الوسطي ( ما وراء 
النهر ) وقطع خط المساعدات ولقاء الأسر النقليدي بين الأشقاء الأتراك . 


ثانيا : عزل الخانيات الثلاث الحلية عن بعضها البعض بكثرر من الحيل 
والأساليب الملتوية من مد جحسور المساعدات والتبادل التجاري والحصول 
على امتیاز فتح البنوك الحلية والتجارية » والتكنيك الزراعي وفتح الأسواق 
الأوربية عبر موسكو للحاصلات الزراعية » وتدريب الأيدي العاملة 
وتوريد المكنات الموجودة في زمانه وحلب العملاء الأجورين . وهسى 
حانيات خحيوية وإمارة إخاري › وخانية فرعانة . 

ثاثا وأخيرا: الانقضاض عليها واحدة بعد الآخحر» ورور فترة زمنية 
للاطمننان و تطییب اخواطر و كسب الثة الحلية الوقتية وشراء الضماانر 
المريضة . 

وتنفيذا للحطة الأولي أعلنت روسيا القيصرية حربا على الأقاليم ر آق 
ملا ) وإقليم ( تركستان ) المراد ما منطقة معلومة في مال حوارزم ”ميت 
فما بتر كستان . و كانت حكومتها برياسة كينه ساريخان » وذلك سنة 
٣ه‏ الوافق ١٠۱۸م‏ . وهذه المناطق تمتد شرقا إلى بحيرة بالققشاش 
وإلى ر سيحون لي الحنوب الغربي » وتحدها مدينة كاسان جنوبا وشالا 
مرتفعات سيبريا . ودامت الحرب بين تلك الأقوام وروسيا القيصرية تسع 
سنوات وتوف کینه سارنخان في هذه الفترة وحلفه أبناؤه : تاإجاق وره 
وصديتق توره وحعفر توره . وققاوموا روسيا ببسالة وإقدام . ولي 
مصادمات حربية آحيرة ل سنة ١۲۸١ه‏ استشهد تانجاق توره ووققع 
أحوه حعفر ي أسر الروس وتغلبت روسيا على صديق ترره واستولت 
على تذك الأقاليم . ولكّن صديق توره استمر لي شن حرب عصابات 


وعلى الطربى إلى طاشقدد لا كثر رمن سنة . م اهزرم أمام غارات مضادة من 
روسيا وهرب إلى تر قستاں الغربية تم دحل إلى تر سال الشرفية وانضم 
إل يعقوب باك سنة ۲۸۲١ه‏ . 

وهذه الكيفية استولت روسيا القيصرية على كامال السهل الممتد بين 
هر سيبريا جنوبا ونر حيحون شالا الأقاليم الشمالية من تركستان الغربية 
ما عدا منطقة تالاس الشهيرة ومنطقة طاشقند . تم زحفت روسيا رويدا 
رويدا إلى ضفاف إحيرة إسسق كول شالا وغربا وحنوبا ووصلت حدود 
روسيا شرقا إلى حبال خان تنغري ( تيانشان الآن ) وعلى كام منطقة 
الحدود الشمال الغرهي بينها وبين تركستان الشرقية . ثم فقحست روسيا 
حبهة على حكومة فرغانة واستولت على تالاس وطاشقند أو سلختها من 
حكومة فرغانة وذلك سنة۲۸۳ ١ه‏ الموافق ٦٦۱۸م‏ . ثم أعلنت حربا 
على إمارة إخارى وسلخت منها مدينة ”مرقند وذلك في سنة ١٠١۲۸٤‏ هه 
الموافقق ۱۸1۷م . ولم تزل إمارة بخارى في بخارى وخانية فرغانة موحودة 
حي سنة ۲۸١‏ ١ه‏ الوافق ۹۹٠۱۸م‏ حيث هاجمت على حكومة فرغانة 
وتغلبت عليها وجعلتها من ضمن ممتلكاتما في ما وراء النهر ولأول رة . 
وانتهت حكومة أو حانية فرغانة بنهاية خحدايار حان العظيم . 

ثم استولت روسيا على مناطق شاسعة من الشمال الغربي من ت ركستان 
الشرقية منها وادي إيلي وسهل تكس وبحيرة ألما آتا . ثم وبعد وسساطات 
دبلوماسية انسحبت روسيا من وادي إيلي وسهل تکس وأبقت لنفسها 
كلا من جيرة بالقاش ومنطقة آلما آتا» وهى الآن برونزة عاصمة 


قرغيزستان . وبنهاية فرغانة ومتاخمة روسيا لتر كستان الشرقية ننتهي ممن 


ذكر ملوك الطوالف » ولو أن إمارة بنارى وحانية حيوة باقيتان في ذلك 
الوقت إلا أمما سقطتا ني يد روسيا البلشوية بعد ورة أكتوبر عام 
۷ ام » وکانت فاية إمارة جخاریى سنة ۱۹۲۲م . ونبداً الآن بيعقوب 
بك وعهده . 


الباب اللاي : 
بعقوب بك ررقانعه الثابتة 


م یکن بعقوب بك رجلا عادیا » بل کان بطلا من الأبطال ورحل 
دولة من الطراز الأول . ركان يعقوب بك داهية من الدراهي وسيفا قاطعا 
أسيء استعماله في وقت كان شعب تركستان المسلم في حاحة ماسة إلى 
حسن استعماله . 

ولم يكن يعقوب بك عاملا أو عميلا أو واليا أو. قائدا من قبل أحد من 
السلاطين أو الملوك أو هيئة ودولة مثل روسيا القيصرية أو الإنجليز» نتلهيك 
عن الصين والصينيين. و لم يداهن يعقوب بك أحدا أو هيئة أو دولة من 
الول ق ر کان یعنوب بك کل د 00 د دا ا ا 
ينقصهٴالأمل . 

غير أن يعقوب بك هذا ولد بعد أوانه بقرن أو أقل » وبالتحديد بد 
عقدين من الزمن حيث إنه ذو طموحات بالغة يريد أن يكون فاتحا إسلاميا 
كبيرا مثل تيمورلنك الفاتح العظيم . والحق يقال إن منطقة آسيا الوسسطى 
وبلاد الترك الشرق لم تحظ بشخصية فذة ذو غررة إسلامية وحمية قوميية 
مثل بعقوب بك بعد وفاة تيمور عام ۸٠۷‏ ه الموافق ١٠٤٠م‏ . ولكن 
هذا التوقيت أقصد الزمن الذي رحد رولد فيه يعقرب بك م خضل من 
حكمة بالغة. وبصفة مشت ركة بين شطري تركستان من حهة وين الأعداء 
المتربصين بنا من روسيا والصين والإنجليز معا. وراإع هذا الفالوث: 


الظروف والموقع الذي وجد فيه يعقوب بك مع خلفياتا برهن للها م 
اجمع وعلى الأعداء قاطبة أن ت ركستان كانت للت ركستانيين وإلى الأبد . 

ولولا ظاهرة وجود يعقوب بك ودولته المستقلة المعترف ها من قبل المد 
ممثلة في هيئة شر كة المند الشرقية حكومة الإججليز وروسيا القيصرية وتر كيل 
الخلافة العثمانية وحكومة مصر الكنانة وأفغانستان › لولا ذلك لا قامت 
حجحتنا إلى الآن هذه القوة وما برز ملا حجنا حن التر كستانيين شرقا وغربل. 

وبالتالي تسر ح وتر ح النعرة القبلية والتفرقة المغرضة الاستعمارية من قل 
روسيا والصين على حد سواء . ولا ضير ولا ضرر من حكم يعقوب بك 
والقوقندين لبلاد تركستان الشرقية مثله مثل حكم إيلك خانيين في سمرقند 
أو جخارى ولأكثر من أربعة قرون ما بين القرن التاسع إلى ععهد جنكيز 
حان في مشارف قرن القالكث عضر من الميلاد . ولم يكن إيلك حانيون إلا 
رحال حكم وسلطة من تركستان الشرقية ولم يتذمر السمرقنديون وأهل 
بخاری وقوقند من إيلك خانیین وزمرته الحکام » فلم یتذمر أهالي ترکستان 

الشرقية من يعقوب بك . ولم يكن حكم القوقنديين علينا بجديد حيث إن 
هداية الله ایشاںن آفاق خحوحة وأولاده ومن عت إليه بصلة أو قرابة أو غر 
قرابة حكموا تر كستان الشرقية بعد إسةاط الدولة السعيدية امحليبة 
وعاصمتها ياركند سنة ۰٠۹٠١ه‏ الموافق 1۷۹٠م‏ ولأكثر من تسعين 
عاما أو حي ١۷۲‏ ١ه‏ الموافق ۸١۷٠م‏ . الذي وقعت فيه تركستان 
الشرقية في قبضة الصين ولأول مرة » بعد أن عاشت ألفا وستة أعواما حرة 

مستقلة ذات سيادة فيما مان حکے 
القوقندين لتر كستان الشرقية . 


ثم نأي لتحاوزات يعقوب بك : 

أولا : إن يعقوب بك لم يكن صاحب حكومة وسلطة لي قوقند عد 
مرافقته لبز ركخان توره عندملل توحه الأحمر إلى ولاية كاشغر » ولم تكن 
مرافقته إلا من أحل الاہتعاد عن سیده حدايارخحان . وسبق آن جن عله 
يعقوب بك و كما قیل لکل جراد کبوة . هرب یعقوب باك مهن وحه 
المساءلة فأهدر حدايار حان دمه » فالتجأً يعقوب بك إلى صديقه زرك 
خان لیأاحذہ إل کاشغر لیبقی ني مأمن من بطش خدایار خان . و م یکن 
هولاء الثلالة حدايار حان حاكم أو سلطان فرغانة » وبزرك خان الشيخ 
الصوفي » ويعقوب خان الشريد لم يكن لمولاء قصد للاستيلاء على ببلاد 
تر كستان الشرقية وذلك لوحوه : 

أولا : أن القوقنديين كانوا على علم بالثورات الحلية ال قامت في كل 
أقاليم وولايات تر كستان الشرقية ضد احتلال الصين منذ نة ۸١1۸م‏ › 
ولماذا م يتدخلوا وقد مضت أكثر من مس سنوات على تلك الثورة الحلية 
وأقام الثوريون حكوماقم انحلية وني كل إقليم منها على حدة؟ و كال 
القوقنديون يعرفون أن حكام تلك الحكومات الحلية لم يكن على وفاق 
فيما بينهم . حيث إن صديتق بك حاكم ولاية كاشغر حاف على نتفه 
وحكومته من راشد الدين خان حاكم ولاية كوحار المستأسد » فطلب 
مسماعدة من حدايار حان » فكان بزرك خان ورحاله الأربعمالنة تلك 
المساعدة والسبب ذكرناه . كان يعقوب بك من جلة رحال بزرك خحان . 

الوحه الثاني : ما كان من وسع خحدايارحان وغيره من أمراء فرعانة أذ 
يتدحلوا في شوون تر كستان الشرقية بعد ما فعل القوقنديون من الولاة لي 


الت ركستان الشرقية من سلب وب في أعقاب هحمات الصين على 
الت ر كستان الشرقية أبان حر كة امور سينا القا موق سنة ۷١۷١م‏ » أمطال 
برهان حوحة » وام يعرفون عدم صلاحيتهم للتصدى على هحمات 
الصين إذا تكررت . 

الوحه الثالك : كانت حكومة فرعانة في عهد -حدايارحان وسابقه 
سعيد سلطان قد وقعت في كماشة روسيا القيصرية الى التقفت حول 
أعنافهم وطرقتهم من الشرق والشمال والغرب » حيث إن حكومة فرغانة 
سقطت ف يد روسيا القيصرية سنة ١۱۸۷م‏ على ما أذكر . فكاد إمداد 
حدايارحان لصديق بك بأربعمائة رحل . وذلك حهد الل وأضعمف 
الأبمان » ومن باب فاقد الشيء لا يعطيه . وزد على ذلك أن حدايار حلن 
يعرف من هو بزرك خان ولو لا صفة الأحير في المشيخة الصرفية ما كان 
رجاله الأربعمائة يتبعه إلى ولاية كاشغر . وما كان يعقوب بك لي نظر 
حدايار حان إلا مذنبا عفا عنه بشفاعة بزرك خان وللموقف بالذات . فلم 
يكن هناك ټماوزا أصلا من قبل يعقوب بك بقلیل ولا بکثير . و م يكن 
يعقوب بك يعرف الإنكليز وهم لا يعرفونه في فرغانة . ولم يكن عميلا 
روسیا بل کان هو المتضرر من بعض تساهله مهم في أورال . وکان 
يعقوب بك غيورا لدينه وعقيدته السمحاء » وقوميا من الدرحة الأولى 
وبدون یز » كما سنبینه فیما بعد . 

وكل ما ني الأمر أن يعقوب بلك وحد في مدينة كاشغر حروفا ببدون 
نقاط وحكومات محلية بدون وحدة وشعوبا تتحاذها الأهواء . كاد أن 
يستحدى ويصعق ویستجیر . وحکاما قد تملکتهم الغرور فد پکسحون 


الضعيف ويناصرون القوى لي حيرة قاتلة وبدون أهداف . فتملك ليعقوب 
بك حب السيطرة الكاملة لأرض تر كستان الشرقية . ولعله بعد ذلك جعذر 
حذو تيمورلنك ' إذا نصره الله حن لا بستقر القرار لروسيا القيصرية لي 
تر كستان الغر بية ولو بعد حين . غير أن يعقوب باك الغذ طربق اللكر 
والحيل حقنا للدماء . وكان يرفع راية الحذق والذكاء واصطياد غرمائه 
كما فعل بحاحى بادشاه في ولاية حتن » وراشد الدين.-حأاأان في ولابة 
كوحار . وتردد كيرا لي اقتحام مدينة يار كند . قدم إليها ورحع منها 
ولمرات عديدة . وحينما فتحت مدينة يار كند مم يقتل حاكمها عبد الرحمن 
حضرت » بل جعله نحت المراقبة فقط . 

يقول العلامة محمد أمین بوغرا ن کتابه ( شرق تركستان تلويخي ) لي 
باب ختن انقلا : إن يعقوب بك قدم إلى ولاية حعن وبرفقته ألفين من 
رحاله . على أن يلحقه اننا عشر ألفا من جنوده في ختلفى المارر عر 
الجبال والقرى للتعتيم عليه وحلف بالته بالأبعان الغليظة أمام الأمير برهان 
حان بأنه قدم إل حن للاقاة الر حل اليل الفاضل حبيب الله حاجى ملك 
حعن . وقد سبق أن قبلا العلاقات الدبلوماسية في شكل بروت وكولات 
وزيارات متبادلة بينهما » وأنه لا يقصد أي إساءات للملك حبيب الله 
حااحم » ولو أن الأحير لا يحبذ دحوله إلى مدينة خحتن ويقابله في خيمه لل 
منطقة زاوا على بعد ٤٤‏ ميلا من مدينة خحتن لقبله واعتبره شرقا وعنيمة . 


تقول رواية إن بعقوب بك من سلالة تيمورلنك . 
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اعتقله في ضیافته في یمه وشد وثاقه وأرسله إلى بار کند حقورا مذلولا م 
قضي عليه ومن معه قي مدينة يار كند . واقتحم مدينة حان واعتقل ابنله 
إبراهيم حان وقتله . وقام شعب ختن بانتفاضات جاهررية ضد يعقرب 
بك وزبانيته فأجري بينهم قتلا وسلبا .وقد سقط أربعون ألفا من أنصار 
الك حبيب الله حاحم في هذه الانتفاضة ... الخ . 

وأنا بدوري أستكئر هذا العدد أربعين ألفا » وراحعت نسخ الكتاب 
فإذا بالرقم ابت . وهذا قي إقامة دولة موحدة قي القرن الماضي › و لحن 
الان ی شه دیسر ٩۱۹۸ء‏ . وقد سقط دکااتور رومانيا الفريق 
نیکولاي شاوشسکو فی یوم الاثنین الموافق ۲٣‏ منه بعد أن سقط لاحل 
مايه کشر من سبعین آلف قتیل روماني في ظرف أسبو ع فقط . بالا من 
رحص الدماء وغلاء النفوس الشريرة في عالمنا اليوم وبالأمس وغدا . 

مهما يكن من أمر فإن يعقوب بك فعل ما فعل وأقام دولة إسلامية 
موحدة في أرض تر كستان المسلمة » قي وقت قد أصبحت تر كستان أشبه 
ما تكون إلى قصعة كبيره مليئة بأطايب الطعام وتكالبت عليها وحوش 
كاسرة . كانت القصعة قد اهتزت من جراء الجحذب والتهحم و كادت أن 
تدكسر ( وقد انكسرت فعلا ) . وي هذا الجو المشحون بالوحشية القاسية 
الدامية أسس يعقوب بك حكومته وآقام دولته الŞحالمة‏ في طرف من هذه 
القصعة المغلوبة على أمرها » تصوروا ذلك . 

ولعلى التمس عذرا ليعقوب بك في مقتل وخيانته لعهده مع ملك خحقن 
حبيب الله حاحم وأكذلك راشد الدين خان ر خان خحوجة ) حاكم ولاية 
كوحار وأولاده . لم يكن يعقوب بك يفتلهم لولا كثافة الجمهور التهافت 
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لمتفاي عليهما لي كل من خان وكرحار وليقطع بعقوب بك دار فتلة ققد 
تقع في دولته الفتية إذا أبقاهما على قيد الحياة » ركان هذا راردا مانة لي 
المائة . 

وعندما شن يعقوب بك هجومه أو بدأ مسيرته إلى ولاية إيلي وإسستق 
کرل ف الشمال الغزی من ترکستان,الحرقہد كانت ماد کا 
حليتان : تولى الأولى مسلمر الصين المستوطنون توجان / والثانية حت 
رئاسة محلية من المواطنين . وعاملهم يعقوب بك معاملة سيد لمسوده » 
وطلب انقيادهم وطاعتهم له بقصد الوحدة الوطنية » ولو أنه هددهم 
بالقوة مض الشي» » وذلك أمر حتمي يفرضه الموقف . فأعلنوا طاعتهم 
وبيعتهم له . فأقر يعقوب بك برعايتهم دون المساس بالأمور الداخلية . 

وم يكن ولاييَ آلتاي وحوحك ضمن الأقاليم الثورية » بل اما كانتا 
تابعتان إداريا لمنغوليا الخارحية . وججحكم أفماولايتان من ولاييات 
تركستان الشرقية ( الأقاليم الغربية ) حسب تسمية الصين › ثم عادتا إلى 
الإدارية النحلية بعد ۸۷۷٠م‏ أي بعد سقوط يعقوب بك واميار درلته 
المستقلة . 

وللتوضيح نقول : إن منطقة تر كستان الشرقية عرفت بالأقاليم الغربية 
من قبل المستعمرين الصينيين منذ استي اتهم الأول ۷١۱۸م‏ . بينما عرفت 
حليا ولدى إخواننا في الغرب ( تركستان الغربية ) ب آلته شهر أو يته 
شهر . أي ( البلدان الستة أو السبعة ) يقصدون بها كلا من ولاييات 
کاشغر ويا ركند وختن وترفان وقراشهر وآقسو بقوهم ستة » ويضيفول 
إلبها مدينة قومول أو الأوروجحي فيقولون السبعة . فهناك ولايتا آلتاي 


وحوحك . تركستان الشرقية تنقسم إلى منطقتون رئيسيتون تفصلهما جبال 
حان تنغري من الغرب إلى الشرق تعرف الشمال .منخفض جونغاريا 
وتشمل الولايات الخمسة الأحررة » والجنوب منطقة تارم تشمل حمسة 
ولايات وهى كاشغر وحتن وآقسو وترفان وقراشهر . فتكرن ولاية 
يا ركند حافظة تابعة لولاية كاشغر إداريا . وفي ت ركستان ثلاث وممانون 
حافظة وأكثر . من أربع آلاف بلدة وقرية . ني مساحة تقدر ليون 
ولمانمائة وسبعين ألف كيلومتر مربع . وكانت منطقة إسسق كول لي 
الغرب من وادي إيلي من ضمن أقاليم تر كستان الشرقية استولت عليها 
وعلى منطقة إيلي روسيا القيصرية في السبعينيات من القرن اللاضي ولي 
عهد يعقوب بك . بينما بسط يعقوب بك نفوذه إلى مشارف مدينة أوش 
من سهل فرغانة حنوبا وأقام عليها مراكز حدودية » الأمر الذي يتهم ببه 
المورحون الروس يعقوب بك بالتحرش على روسيا عند انشغال الأحيرر 
يإقليم جخارى في ذلك الوقت . وبعد مساع دبلوماسية بينه وبين روسيا 
أعادت الأحير منطقة إيلي واحتفظت بإسسق كول مقابل انسحاب 
يعقوب بك إلى حدود ولاية كاشغر المتعارف عليها إقليميا . ويقول 
الصينيون إن إعادة وادي إيلي إلى تركستان الشرقية لم يتم إلا عن طريقق 
الدبلوماسية الصينية . 

وكان يعقوب بك حريصا على كيانه المستقل » ولم يتعرض لأحد 
حارج حدود تركستان الشرقية . بل إنه تحاشى حدوث مصادمات دمرية 
في بعض الأقاليم الداخحلية مثل ولاية قومول . 
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ولم تكن مدبنة أوروجي تعرف بالعاصمة » ولكنها كانت معا لكشمر 
من مسلمي الصين والصينيين . وكانت نسبة الأحهرة قليلة بالرغم من أن 
غالبية السكان من المواطنين الترك . أصبحت مدينة أوروجي انحور والححك 
لدولة يعقوب بك الإسلامية وقامت فيها معارك دامية بين التوجان مسلمي 
الصين ويعقوب بك . وانتصر يعقوب بك عليهم في معر كة فاصلة الي 
وقعت في أواحر شهر نوفمبر من ۹م وقبل ف ینار ۱۸۷۰م . ولکین 
الأول أصح . وكان في حوزة يعقوب بك ما يقارب أربعين ¿ آلف حندي 
من مختلف جنسيات المسلمة بالإضافة إلى آفراد أو ماعات صغررة من 
الصينيين ومنهم الأفغان . 

وكانت المعركة الفاصلة في سهلل أوروججي في أكثر من حمسة عشر الفا 
من حنود يعقوب بك الباسلة » ثم دحل بعقوب بك مدينة أوروججي بعد 
أن استغرقت مسودة الاتفاق مع توإحان في تسليمهم المدينة بعد يومنن أو 
ثلاث بعد هزيتهم النكراء . وكانت هناك أسرة قليمة ققد تولى بععمض 
اراتا رلدية أورو جي قدا » فعين يعقوت بك ادر ااا بت ا 
لولاية أوروجحي . ثم أقام يعقوب بك عشربن بوما ي عخيمه ظاهر المدينة أو 
طرف منها وقال عن إقامته هده : إها سنة من س سنن الي صلى الله عليه 
وسلم . ثم عاد إلى طرفان ومنها منها إلى مدينة كاشغر .' كما تناوله أول بيلن 


أ راحع كتاب ( قاشكاريكا ) » للروسي آ » ن »كورباتكين عضر الميعة العسسكرهة. 
والسياسية العليا لروسيا القيصرية لأمم آساا الور سطىآنذاك › اللترحم إلى اللفة 


1\2 


مكتوب لعهد يعقوب بك في حياته ل . آ. ن كوزباتكين الروسي 
السياسي المخضرم . 

استعمل يعقوب بك نفس أسلوبه السابق في حان وملکها حبيب الله 
حاحم في مدينة كوحار مع راشد الدين ححان ( خان حوحة ) واعتقله 
أيضا تي خحيمته وقتله . ثم عين أنحاه أي أحو نحان حوجة إسحاق بك لي 
ولاية كوحار . بينما قتل حبيب الله حاحم وابنه إبراهيم نحان لي مدينة 
خحتن وم يبق في أسرة حبيب الله شخحصا راشدا . السبب في ذلك واضح 
جدا ألا وهو أن أهل حتن كانوا يفدون بالنفس والأرواح ملكهم وأسرته 
الأطهار . و كان الأمر أهون منها قي مدينة كوجار وأهلها . ولذا أبقى 
بعقوب بك إسحاق بك من أسرة حان حوحة ثم عينه واليا على مدينة 
eS‏ 

وني مدينة أوروجحي وبعد تغلبه على المققاتلين التونكان أرسل 
شخحصيات من محارمه إلى داحل المدينة بكتابه الذي يقول فيه : " ما كنت 
أتوقع أن تقوم حرب بيننا ونحن أمة مسلمة . وقد ذهب هدرا دماء موتانل 
فهذا قضاء الله وقدره . وكل ما أتوخاه أولا وآخرا أن نكون أمة موحدة 
تحت راية القرآن نحكم بكتاب الله وسنة رسوله . طبتم لي وحدتكم معنا › 
فأنا الوالد وأنتم أبنائي البررة الكرام " اه . 

وقد اشتهر تيمورلنك وطغت شهرته الآفاق بكثرة فتوحاته وعظيم 
سلطته ي أواخر القرن الرابع عشر من الميلاد . وبعد حمسة قرون طلع جم 
يعقوب بك الساطع في ”ماء تر كستان حجة لنا وحجة على أعدائشا› 
وأحذت شهرته الآفاق بتأسيس دولة إسلامية فتية في قصعة ا مها تر كستان 
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وعلى مفترق هيم وقاتم لي أواحر القرن المنصرم ليتحاذب تأرجخه القفاصى 
والدان العدو قبل الصديق ليساعدرا من حيث يدرون أو لا يدرون حركة 
تعوعم تركستان من قاع ظلمات المستعمرين الغاصبين » ولتققورم ححة 
أصحاب التق واليقين وليقوى قضيتهم العادلة . وها آمامكم كتاب 
ر قاشقاريكا ) ل آ» ن » كورباتكين المخحطط للاستعمار الروسي على 
أراضي تر كستان الغربية في النصف الأحير من القرن المنصرم . والذي 
حظي .مقابلة يعقوب بك في کل من مدينيّ آقسو وكورلا. وقد ق ام آء 
ن» كورباتكين ستة أشهر ابتداء من يوم ستة عشر مايو سنة ١۱۸۷م‏ . 
وكان المذكور رئيسا لميئة مولفة من سبعة أعضاء رئيسيين وحاشية 
تضم أكثر من حمسة عشر رحلا وأكثر من للانين محافظين عسكرين 
كلهم ٠٤‏ رحلا ومعهم ٠١٤‏ أحصنة ل ركوهم ولأمتعتهم . بققول ‏ 
والفضل ما شهدت به الأعداء ‏ في مقدمة بيانه هذا بالحرف الواحد : 
"في سنة ١1۸۷م‏ دمرت أقدم حانية مستقلة ي آسيا الو سطى خانيية 
قوقند". وني موضع آحر يقول: "لم يكن دولة يعقوب بك الفتية إلا واحدة 
من عدة دول إسلامية عريقة في آسيا الوسطى وما حرهامن ديار 
الإسلام". وني موضع آحر يقول: "إن دولا إسلامية وإمبراطوريات قامت 
على أرض تر كستان منذ بداية القرن الثاني من المحرة". ولعل دولة يعقوب 
کر ہی مد ی ا 0 E‏ 
مستوى رفيع من كل من روسيا وبريطانيا من قبل حكرمة المند المركزية 
آنذاك منذ سنة ۷١۱۸م‏ حي سنة ١۱۸۷م‏ » أربعة منها من روسيا وأربعمة 
من بريطانيا . كما بعثت بعوث من قبل يعقوب بك إلى تلك الحكرمات 
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وعددها أربعة» اثنتان برياسة مرزا شادي بك إلى روسيا وبريطانيا (المند)» 
وبعثة برياسة سعيد يعقوب بك إلى الخليفة العثمانبة » وبعثة برياسة تراب 
حاجی إلى سانت بترسبورغ . 

وعدد آ» ن » كورباتكين الحنود والمدافع والأسلحة الحربية الأاحرى 
والثكنات العسكرية ومصانع الذخورة ومصانع المدافع الي صنعت محليا ني 
عهد يعقوب بك » والأحصنة إل في حوزة حنود يعقوب بك » حى 
مقدار ونوع أعلافها » وألوان البدلة العسكرية . وسر أغوار نفوس 
العسكريين والكوادر الإداريين » ووصف وصفا دقيقا . أهرته يعقوب بك 
وأولاده .مرئياته إتجابا ودون سلب . ولو أنه تكلم عن لغفرات طفيفة لا 
تحدي نفعا هيمنة روسيا القيصرية » ولكنه تكلم عن الأسلحة صغيرها 
وكبيرها وكصدرها ومصنعها وكيفية دخوهما البلاد ومار كها ومدى 
قدرها » وعدد مصانع يعقوب بك الحربية ال أقيمت في الببلاد وقوة 
إنتاحها وقدرها ومداها . و كيف أن يعقوب بك بستطيع أن يجعل مائتين 
ألف حندي تحت السلاح في ظرف سنتين أو لاثة . وأن يعقوب بك لي 
سنة ١۱۸۷م‏ بملك قوة عسكرية متقدمة في زمانه يبلغ تعدادها نمانين أالف 
حندي . وتکلم آء ن » كورباتكين عن خازن الحبوب ووقرد التدففة 
ومخازن الأسلحة والعتاد الحربي . وتكلم أيضا عن مدخحرات يعقوب باك 
من الذهب والفضة وتكلم عن مكافا والحافظة عليها . 

وتکلم آ» ن » کورباتکین عن ترکستان وکتبها معآت المرات في بیانه 
( کتابه ) هذا حسب السیاق وفي مناسبات شی . | 
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ولي كلامه عن الوقود الأحنية من أوروبا والمند الذين قدموا إلى 
تر کستان الشرقية ما بین عامي ۱۸۵۷م ۱۸۷۷م يذ ادر ما يلي : 

١‏ _ قدم إلى مدينة كاشغر عام ۷١۱۸م‏ آدلوب سلا كنيترير 
selhlagin Tweir‏ . ما0 » ولکنه اغتیل پامر من أميرها حاحی ول حلن 
توره ( وهو من أواحر أمراء ملوك الطرائف الصرفية ) . 

۲ _ قدم إلى ولاية كاشغر في عام ۱۸١۹‏ لبنتعانت حوقان ولى 
حانوف تر کستان الأصل لی صورة تاحر وکان عمیلا روسیا يعمل لل 
السلك العسكري لروسيا القيصرية . 

۳ _ قدم مستر حونسن ١0هل‏ : ۲ M‏ الإنكليزي إلى مدينة حن 
بدعوى الوقوف على الطبيعة على الحدود الراقعة بيننا وبين كشمير › 
وحظي باستقبال وترحيب ملك خان حبيب الله حاحم ودلك سنة 
م . 

>» قدم مستر شاو سهط؟ : ۲ بصحبة سلع بحارية من المد‎ _ ٤ 
ووصل إل ولاية كاشغر في عهد يعقوب بك ألقى ترحيبا منه وذلك سنة‎ 
. ۸م‎ 

ه _ قدم مستر هايوارد الإنكليزي إلى ولاية كاشغر في سنة 1۸١۸١م›‏ 
ولكنه اغتيل في ظروف غامضة في منطقة ياسين . 

K apltain Reintal Jiتıiر قدمت بعثة روسیا برياسة کابیتان‎ _ ٦ 
. م1۸١۸ ولكنهم لم تحظ باستقبال يليق ها . وذلك سنة‎ 
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۷ _ قدمت بعثة بريطانيا رفيعة المستوى برياسة مستر فورسيس 
۴۷۴ و کان مستر هانرسون ومستر شاو من أعضاء هذه البعلفة 
ووصلت البعثة إلى مدينة يار كند وذلك سنة ١۱۸۷م‏ . 

۸ _ قدمت بعثة روسيا رفيع المستوى برياسة سكرترر العام بارون 
کالبارس ۶٣ھطا۸ھ) 840٥‏ وبعضویة کل من کابیتان شارین کورست 
ولفتنانت ستار تسيو ولفتنانت كولوك لتسيوف وشانویشیف وقد استقبلت 
هذه البعثة بعفاوة بالغة وذلك سنة ١۱۸۷م‏ . 

1 _ قدمت بعثة إنكليزية برياسة فورسيس 0۲5(1 ۴ سنة 1۸۷۳م 
وسنة ٤۸۷٠م‏ . وكانت برفقتها فرقة الرياضة البدنية وعرضوا فنومم لي 
أكثر من مدينة في ت ركستان الشرقية حى وصلت الفرقة إلى مدينة آقسر . 

٠‏ _ قدم كابيتان رنيتنال للمرة الثانية سنة ١۱۸۷م‏ . وقد وصلت 
رتبته إلى رتبة أركان حرب . وكان لي عضرية هذه البعفة من أمشال 
کابيتان رينيتال وقد استقبل في هذه المرة استقبالا حارا . 

وقد حظي يعقوب بك بکثیر من اهتمامات الكتاب والمؤرحين 
والسياسيين والعسكريين ححلال قرن وزيادة . غر أن آ.ن. كورباتكين 
الرو سي المخحطط العسكري المنصرم آول فن كتيب بيانات مفصلة ( 
قاشقاريكا ) . و لم يكن هذا كتابا معن الكلمة وإنما كانت بيانات رسميية 
رفعها آ.ن. كورباتكين في أواحر سنة ۱۸۷١‏ م إلى قيصر روسيا الكسندر 
نكيولاى باللغة الروسية . وكانت مهمة بعثته هذه تحت قناع التثبت من 
رسم الحدود بين روسيا حديثة العهد بالشرق وبين تر كستان الشرقية دولة 
يعقوب بك الإسلامية . ولكن البعثة في الحقيقة تعمل للتخحطيط من تمكين 
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روسيا القيصرية اكتساح تر كسان الشرقية وحو دولة بعققوب باك إذا 
أمكن » حيث إن البعثة تضم في عضريتها متخحصصين في اخغرافيا ورسم 
الخرائط و جیار جين بدرسون فل التربة وما لحتها مل معمادن ولحديبد 
مكامنها . والمتحصصين في لغات الشرق الترك العمارفين باللهحات 
وأحصائيين وخبراء أسلحة ومتخحصصين لي علم النفس . ولعل مرليات 
ومدونات آ.ن. كوباتكين في حلال ستة أشهر قضاها في الاد فاقت 
آفمينات رو سيا لمقدرات يعقوب بك ومكاسبه السياسمة والعسكرية 
ودهاءه الوقاد . ( ولى ملاحظة بسيطة على آ.ن. كوباتكين يأقي باما فيما 
بعد ) و كانت مع البيانات هذا لمان كراسات صغيرة ملحقة ها تتكلم لي 
الأدوار الي لعبتها الإنكليز . ولعل دبلوماسيا إنكليزيا في موسكو حصل 
على نسخة من هذه البيانات وأتى ما إلى المد وتر مت إل اللفة 
الإنكليزية وطبعت ب نقاط ضيتق بعد حذف الملحقات الثمانية . ثم حصإلل 
علبها الصينيون في المند . وترجموها إلى اللغة الصينية في الصين م ترجمها 
السيدة حكيمة أرشد الدين خانم التر كستانية من نسخة الإنكليزية وطيعتها 
اي أوروجحي سنة ۱۹۸۲م . 

وبعيد هده البيانات من عهد يعقوب بك مباشرة لف المورخ القدير 
ملا موسى السيرامي كتابه القيم ( تأريخ أمينية ) ثم طوره بشكل أفضل 
سماد ( تاریخ حميدية ) . وم یکن هدان الكتابان خحاصا بعهد يعققوب 
بك ولكنها يشم حل الواقعات ل عهد بعقوب بك . ويتميز المؤلف 
مير ة المعاصرة ليعقوب بك إجانب كونه من المنقفين في الك الوققت »> 
وكان يعمل كاتيا في أحد المراكز الجمر كية في ولاية أقسو ي عهد يعقوب 


بك . ثم صدر كتاب قيم في آستانة في أوااحر سنة ۱۸۸۲م للأديسب 
والكاتب المعروف محمد عاطف بك تعت عنوان ( كاشغر تأريخي ) . 

وم يكن هذا الكتاب أيضا تاريخا لهد يعقرب بك ۲١۱۸م‏ 
۷م وإعا عمل مؤلفه جهودا حبارا في استقصاء معلومات ضافية عن 
طربق الضباط الأتراك الذين عملوا تحت إمرة يعقوب بك لي ذلك الرقت . 
وما يذكر أن كتاب محمد عاطف بك هذا تاريخ موحز وشام لجميع 
أدوار تركستان الشرقية منذ ما قبل التاريخ حن آحر عهد يعقوب بك › 
ووقائع يعقوب بك أحذت من الكتاب ما يقارب الثلث الأخير او تلالين 
في المائة من صفحات الكتاب . 

وفي ۱۸۷۸م أصدر الصحفي الإنحليزي شارليز بولكير كتابه الملسمى 
ب ( ترجمة يعقوب بك ) باللغة الإنحليزية . ولعل هذا الكتاب ترحم إلى 
لغات أحرى » ولكن المعلوم أن الكتاب ترجم إلى اللغغفة الصينية . ولي 
الآونة الأحيرة ترحم إلى اللغة التركستانية لي ٤14‏ صفحة مهن الححم 
المتوسط ف أربعة عشر بابا تلحقها ستة فصول تتكلم لي بعض المعاهدات 
المبرمة بين بلاد كاشغر ( تركستان ) وبين كل من روسيا والإنكليز 
ووادي كشمير وشوونه الإدارية ويختمه جكاية عن كاشغر . 

وأما الأبواب الخمسة الأول في مائة ونمانة صفحات فتكلم لي 
حغرافية كاشغر ر تر كستان ) ولي القبائل ال تعيش فيها واستيلاء الصين 
ا ر فا اا ایا ی برب 
بك في مدينة قوقند في تسعة أبواب متواصلة . ولكن المترحم الصييي أحري 
تحريفا في فج وسلوب الكاتب الإنكليزي وكأن المترحم الصييٰ هر 
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المولف نفسه . وفي الثمانينيات لي هذا العصر نال الأستاذ أحمد رضا بكين 
تر كي الندسية حتي الأصل من حامعة أنقرة درحة الدكتوراه على رسالته 
الملسمى ب ( حياة بعقوب بك ) . ولم يتيسر لي الحصرل على نسخة منها 
حى الان : 

ولعل يعقوب بك أصبح مادة ثرية لعدد كبير من الكتاب والمولفين في 
الشرق والغرب تبلغ مولفاتمم للعشرات وان لم يكن بالات حى الآن . 
حيث إن جحثا مولفا من ٤۲‏ صفحة من الححم المتوسط للباحث ر بان حر 
نيك ) وهو أكادعي صينيٰ معاصر تحت عنوان ( بيانات مستحدة في الاين 
سنة الأحورة لمتحصصي التاريخ لي روسيا بخصوص يعقوب بك ) يشر 
الباحث في آخحر بحثه إلى ۷٤‏ مرحعا لبحثه مع بعض التكرار للإشارة بقوله 
( المصدر السابق ) من صينية وروسية وهندية . ويصب اللاحث حام 
غضبه على السيد حوحة أيوب رئيس مركز الأكادبيمية للفنون في 
أوزبكستان الآن على مقاله القيم قي تقييم مج وسلوك يعققوب بك »› 
المحمثلة فى إقامة دولة إسلامية مستقلة في ت ركستان الشرقية وأحقيته في 
ذلك لاستخلاص شعبها من هيمنة الأحني والاستعمار الصين . 

ولم يثبت حن الآن تاريخيا وسياسيا وأكادميا أن يعقوب بك كان 
بعادي روسیا ومیل لإنکلیز ولا العکس » بل کان يعقوب بك حکیما في 
تصرفاته مع الصين » حيث إنه طلب من إمبراطور الصين الاعتراف بدولته 
الفتية الإسلامية » وإبرام اتفاقية عدم الاعتداء بين الطرفين . وذلك عن 
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طريق القائد الصييٰ زو زونغ تانج ١۱۸۷م "٠‏ وم يكن في نية يعقوب بك 
نبذ أي قومية موحودة آنذاك فوق تراب تر كستان الشرقية منهم الصينيون 
وتونكان مسلمي الصين المستوطنون . واعتمد يعقوب بك في الشوون 
العسكرية والإدارية لبعض الشخصيات منهم التونكان والصينيين كاعتماده 
على القوقنديين وقشقرين . 
ويقول الباحث ( بان جز نيك ) : " احتلف أسلوب ومنهج 
الأكادميين وخاصة المؤرحين الروس عن ذي قبل في الآونة الأحيرة وخلال 
تلاثين سنة الأحيرة فيما يكتبونه عن يعقوب بك ودولته فيما بين ۲١۱۸م‏ 
۸۷۷م وأمم ( زمرة الترويس )' بتمايلون حسب سياسة روسيا تجاه 
الصين بل يتبدلون من شخحصية أكادمية إلى شخصية سياسية » الأمر الذي 
يوقعهم في حر ح وتناقض فیما یکتبون وینشرون ویقولونه سابقا ولاحقا . 
نقول : يا مستر بان حزنيك ! لاذا لا تقول هذا الكلام في نفسك أنت 
وزمرتك الذين تدعون أنكم من رحال الصين الأكادمية . فأنتم في أمشال 
بحثكم هذا ( زمرة التصيين ) . ويذكر الباحث من الكتاب والمؤرحين 
الروس أمثال آیسوؤنین وبیوتو مکنين » وتشخودنسکي »› وتیخووین › 
وراد کوويسکي » ونارودويسکي › وبروخورویب »› وشاخماتوف »› 
وكولبورج » وتيخينوف » وخحوحايوب الأزبكي . ویصنف مستر بان 
حزنيك صاحب البحث هولاء المورخين الروس إلى المعتدلين منهم بيوتر 
مکنين » و کولبورج » وبروحورویب › ونارودويسكي . وما الباقون 
 "‏ انظر : كتاب ( شرقي ت ركستان تارجني ) للأستاذ عمد أمين بوغرا طبعة كشمرر . 
عبر عنهم بشیوتیزم »ولا ینسی صینیوتیزم » واي بذکرهم لاما حوفا من الالتباس. 
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السبعة برأسهم أيسرؤين فيصنفهم إلى المتشددين لي إبراز شخصية بعقوب 
بك ودولته المستقلة الإسلامية في تركستان الشرقية آنذاك » على أفها 
ظاهرة طبيعية وحق من حقوق الشعب الت ر كستاني المسلم » وأن بعققوب 
بك منهم وإليهم . وبالتالي أا حقيفة تارإخية لا غبار عليها » وأن بعقوب 
بك وشعبه الترك ليسو من الصينيين بشيء . و لم يكن الصينيون إلا أحانب 
غاصبون للحق والحقوق إل . فیتهحم مستر بان جزنیك لڼې ښجثه وبشده 
على هولاء الأكادميين والمؤرخحين الروس لي الوقت الحاضر . ريستند 
الأحير في تمحماته على لفظته ( زمرة التصيين ) من قرمه وملته . وبأقوال 
برهان الدين شهيدي . وبرهان شهيدي هذا عليه كلمة خاصة في كتابفا 
هذا ومذه المناسبة . 

وزمرة التصيين الذين يسمون أنفسهم الأكادميون الصينينن الذين 
يعيبون زملاتهم الروس بأم حادو عن جادة الأكادمية هم : ونك بي» 
جين حيجو » شوي تیونشن » حى داحون » برهان شهیدي » حونکخو 
دونك مترحم كتاب ( ترجمة يعقوب بك ) لشارليز بولكير الإنكليزي بعد 
أن أحري المترحم إلى التركستانية أو النسخة الصينية تعريفات لصاح 
الصين . 

ويدحل ضمن الكتاب والمولفين الروس الذين أخذ منهم أو أشار إليهم 
مستر بان : لیو سون کوان » شاو لینوب » خر وستوود » ترينیتو »> 
زوکوب » کابرو بنغ » دوبرووین في ترجمته ایروزوالسکي 

ونحن لا نري فرقا بين تطرف مستر بان حز نيك وتطرف المتطرففين 
الروس من القدامى » حيث إن الطرفين بان جز نيك والمورحين الروس ` 
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القدماء يطبلون في شأن لا بحت إليهم بصلة › وإنما تملى عليهم السياسات 
الصينية والروسية حو تقسيم وابتلاع تركستان بلاد الترك المسلمة بون 

وأما ما استجده الأكادميون الروس حديثا في الثلالين سةة الألحيرة 
فتري فيه إعادة الحى إلى نصابه » والاعتراف بالحق فضيلة . ولا يكره 
الشمس ولا يهربون من ضوئه إلا الخفافيش الذين يحبون العميش في الظلام 
. ويضربون بأنفسهم بكل وكر أسود أمثال برهان الدين شهيدي . 
ويتشبث بهذا الطفيلي الخبيث وقد احتثت من أرضه وما له من قرار وبشس 
الصير . 

وإذا نظرنا إلى سحنة و حه مستر ا ك بد خا س رت 
الأستاذ حوحايوب المسمي ب ( إمبراطورية الصين وحنغار وتركستان 
الشرقية ) لما ها من حقائق تابتة نبوت الشمس في كبد السماء . ويشرر 
مستر بان حزنيك غبار التفرقة بين شعوبنا المتضامنة ويول : إن آهل 
تر كستان الشرقية كانوا يكرهون القوقندين » ويقولون بإحراج أندحانين 
وهمم أسباب نحس وباعث نكبة علينا . .إل من الخزعبلات المنكرة . 
أفنسيت جراح أمتك يا مستر بان ؟ وكان أولى بك أن توفر بجثك هذا ما 
بین هونان و كانتون . فخوحايوف وغير حوحايوف من أقوام أوزبك 
وتاحيك وتركمان وقرغز وقازاق وأيغور ومغول في أي أرض وتت آي 
سماء لحم الحتى كل الجتق في أن يتكلموا في بن جلدم وأبناء عمومت هم . 
فلا أقول لك : دعهم . لأنك لا تملك . بل آقول لك : إذهب إلى الجحيم 
یا مستر ( بان ) . وحن بکل قومیاتنا وفتاتنا نتکلم ونکتب ونبرهن لتعوع 
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حقنا المغتصب سواء كان لي روسيا أو لي الصين . وإِن مياه بجراتنا أورال 
وباغراش › وبالقاش » وبوغدا » ولوب نور صافية لا تعکر صفرها 
ححارتك القذرة › وإن غدا لناظره قريب . 

وأنا شاكر لك باعترافك على إمبراطورينا اللامعة القاراخحانيين » حيث 
قلت مستنكرا لكلمة الميمنة الصينية » و صدقت وأنت كذوب ر( هل دولة 
بوغرا كانت صينية ؟ ) . وكان لزاما عليك أن تسرد دولة المغول حنكيز 
حان وأولاده » وتيمور لنك » والدولة السعيدية › وملوك الطرائف في عهد 
آفاق وأولاده » وحكومات علية في تر كستان كلها اليّ سقطت أو 
توحدت في دولة يعقوب بك » وتختمها بقوالك هل هؤلاء كانوا 
حكومات ودولا صينية ؟ ولكنك ل تملك الشحاعة الكافية لتختمها 
وتقف عند بوغرا . تقصد ستوق بوغرا حان في القرن التاسع الميلادي . 
أما معت أوغوز حان وآتيلا وأفراسياب ؟ لتواصل التاريخ إن كنت حا 
تنتسب إلى زمرة الأكادمية الصينية في مادة التاريخ !! 

برهان شهيدي › هذا الطفيلي الطريد من دياره تتارياقلم إلى 
تركستان في العقد الثاني من هذا القرن . ولد في تتاريا في قصبة يقال ها 
( أقسو ) » فيدعى أمام الجحمهور أنه من ولاية أقسو عندنا . لا ينتمي لدين 
ولا ملة . ولد مرتزقا وعاش مرتزقا ومات مرتزقا ذليلا في بکین بوم ۲۷ 
أغسطس سنة ٩۱۹۸م‏ . 

وبرهان مثل ذلك الحيوان الذي نسميه ( الحرباء ) وله ميزة التلون 
ليعيش فقط › فهو وطي › وهو نوري › وهو روسي › وهو صيي . هر 
من تتار » من قازاق » من قرغز » من أوزبك » من أيغور » من مغفول . 
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هو ٳمبريالي » وهو راديکا ې » وهو مؤمن وهو کافر » وهو سیاسي » وهو 
بلطحى » وهو طالب علم » وهو تاحر » وهو اُستاذ ومعلم وأدیب کاتب 
. وکل هذا برهان شهدي لیعیش فقط . وخرر دلیل على انه مرتزق کتابه 
اللسمى ( مسون عاما لسينكيانغ ) أي مسون عاما لأعيش . أمضى 
برهان شهيدي أربعة عشر عهدا من عهود الت ركستان والصين خلال سبعة 
ونلائین عاما من سنة ٤۱۹۱م‏ حیَ ٩٤۱۹م‏ » حيث سلم تر كکستان 
الشرقية إلى ماو زي دونغ لي طبق من ذهب ولي عهد رئاسته . وعاش ي 
كنف ماو زي دونغ سبعة ونلانین عاما حى سنة ٩۱۹۷م‏ حيث مات 
سیده ماو زي دونغ » وعاش يتیما من بعده حى عام ۱۹۸۹م حيث توي 
في بكين . وإليكم تعداد عهوده السابقة : عاش عهد الصحرة التعليمية 
رالقومية لي تر كستان وزاول مهنة التجارة الخارحية مديرا للاسسترراد 
والتصدير ورئيسا لنقابة سيارات النقل العامة . واشترك في الصحوة 
التعليمية الأهلية في منطقة ترفان وأقسو وأرويحى حى سنة ۱۹۲۷م وقد 
انقضى عهد الحنرالات تي داحل الصين . وتكونت حكومة جمهرورية 
الصين برياسة شانك كاي شيك في عام ۱۹۲۸م . وقد أمضى برهان 
شهيدي عهد الحاكم الصيي في البلاد يانغ زينغ شين . وسقطت يالغ في 
عام ۱۹۲۸م . وحاءِ عهد جين شورين › وي سنة ١۱۹۳م‏ قامت ثلورة 
تر كستان اللإسلامية في ولاية قمول وترفان وكاشغر وآلتاي ووادي إيلي 
وخحتن . وتكونت جمهورية تركستان الإسلامية سنة ۱۹۳۲م . وسقطت 
هذه الجمهررية القتية من حراء دسائس روسيا . وحاء عهد شينغ سي 
ساي في أبريل سنة ۱۹۳۲م . وعزل شينغ نفسه وحكومته من حكومة 
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الصين المر كربة . وتقرب إلى روسيا حى عام ۱۹۳۸م . ثم أذ عهد 
شینغ بعدا أححر بإحراج الكرادر الروسية من البلاد واإتملق إلى حكورمة 
الصين المركرية منذ سنة ۱۹۳۹م حي أغخسطس سنة ۳٤۱۹م‏ » حيث 
هرب إل داحل الصين . فحاء عهد ر أوحوشى ) ألعن من سابقه وتزامنت 
معه ثورة الولايات الثلاث لي الشمال إبلي حوحاك وآلتاي . وكونت هذه 
الثلائة حكومة إسلامية برياسة الشيخ على خحان وره . ورحاء عهد 
الاتتلاف الحكومي في عهد حانج حى جونغ برافقه الزعماء الثلائة محمد 
أمين بوغرا رالد كترر مسعرد صبري وعيسى يروسف البتيكين . وققامت 
حكومة الائتلاف في أعقاب سنة ٥٤۹٠م‏ . وقي أواخحر سنة ١٤۱۹م‏ 
فامت حكومة محلية ذاتية الحكم برياسة الدكتور مسعود صبري أيلكوزى. 
وعضوية السيدين : عيسى بوسف وعحمد أمين بوغرا . ولي أبريلل سنة 
۹م استلم برهان شهيدي الحكومة بإيعاز من الصين حانج كاي شنج 
وسلمها لماو زى دونغ في أكتوبر من نفس العام . وبقى في رئاسة الحكومة 
في سنة ۲١۹١م‏ » حيث تولاها السيد سيف الدين عريزي إلى سنة 
۸م . واستدعى الأخير إلى بكين » وتولى الحكومة اليد إماعيل 
أحمد الذي قدم إلى المملكة تلبية لدعوة رابطة الال الإسلامية سنة 
٥م‏ في أواحر شهر أكتوبر . وكل هذا العهود التباينة أمضاها برهان 
شهيدي . و کان برهان في بکين من سنة ۱۹۷۷م . ومات فيها في شهر 
أغسطس سنة ۹۸۹١م‏ و م بحسسه سوء » وقد طبل لماو زى دونغ وزبانية 
أربعین عاما لیعیش ولکنه میت ! 
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وكل هولاء الدين ذكرنا أسماءهم من الكتاب والمؤرحين والأكادكيين 
الروس والصينيين والإنكليز أمثال اراز بوليكر وغوره من المترجمين للاثار 
والكتب الى ألفت في يعقوب بك كتبوا إضافات وافية ضافية بكل ما بحت 
بصلة ليهقوب بك .. ويول الباحث الصين المتعصب مستر بان حز نيك : 
" إنه جمع أكثر من ستة آلاف سطر من الكتابات لي ختلف اللغفات لي 
يعقوب بك وعهده " . هذه هي شخصية يعقرب بك موسس الدولة 
الإسلامية في تر كستان الشرقية فيما بين عام ۴١۱۸م‏ حي علم ۱۸۷۷م . 
والآن تأتى معكم إلى علاقات يعقوب بك مع كل من روسيا القيصرية 
والإنكليز ( المند ) والخلافة العثمانية » وأخيرا علاقته بالصين والصينيين . 


يعقوب باك رروسيا القيصرية 


كان يعقوب بك خاليا من أي ارتباط سياسي وعسكري وهيمنة 
سلطوية لأي حهة أحنبية قبل سنة ۳١۱۸م‏ حي عند قدومه لولاية كاشخر 
بصحبة بزرك خان توره . ولم يكن الأخير ورحاله الأربع مائئة إلا رمزا 
لمساعدة حاكم ولاية كاشغر صديق بك وأرسلها سلطان فرغانة خحدايار خان 
استحابة لطلب صديتق بك كجهد المقل وهي أضعف الإبمان » حبك إن 
حدایارحان کان ڼې شغل شاغل ې بلده فرغانة مام مدیدات جیوش رو سیا 
القيصرية المداهمة على فرغانة الي سقطت لي بد روسيا سنة ١۱۸۷م‏ . وقد 
وقعت سهل فرغانة في الكماشة من الشرق والغرب والشمال . وكالن 
يعقوب بك طموحا مقداما ذو بصيرة نجيش من جنباته الحمية الإملامية 


وحب الخور والعز والمنعة لبي حلدته » عارفا بألاعيب هيمنة روسيا القيصرية 
على عموم تراب تركستان الكبرى . وعندما وطنت قدماه أرض ولاية 
كاشغر قابل بعقوب بك الضرء الأحضر لمسيرة إسلامية وعلى أرض صلبة 
أو حصبة لتنمية طموحاته المستأصلة في نفسه » فقام ببطولاته إعنكة وذكاء 
وفطنة . وكان بعقوب بك يعرف عدوه قبل صديقه وبمهد خط الرحعة قبل 
الإقدام لمعر كة حربية مهما بلغت قوته من عظمة ومضاء . وكان يبعققوب 
بك يعس هذا الغراغ الواقع بين روسيا لي حدالة عهدها بسهل فرغانة أو 
هيمنتها عليها » وبين الصين العدو التقليدي المهيمنة على حزء عزيز من 
تر كستان الكبرى . و لم يكن هذا الفراغ إلا منطقة تركستان الشرقية أو 
( قشقرية ) في اصطلاحهم ني ذلك الوقت . ومن حيث الفراغ أيضا بط 
يعقوب بك سلطته إلى مشارف مدينة أوش الجحنوب من سهل فرغانة . وأقام 
فيها النقاط والمراكر الحدودية . في حين داهمت روسيا القيصرية الأجحزاء 
الشمالية الغربية من إقليم ت ركستان الشرقية وادي إبلي ومنطقة إسسق كول 
عا فيها مدينة آلماآتا عاصمة قازاقستان الآن . وبعد مساع دبلوماسية بينه 
ويين روسيا القيصرية انسحب يعقوب بك من منطقة أوش» وانسحبت 
روسيا من منطقة وادي إيلي واحتفظت لنفسها منطقة إسسق كول. 

قيل : إل يعقوب بك منع القرافل التحارية والحركة التجارية التقليدية 
يون شطري تر كستان الشرقي والغريي . نقول : إن يعقوب بك م يمع 
حر كة التحارة المتبادلة بين الشطرين إلا لوقت معين » وفي الوققت الذي 
شرع يعقوب بك ببناء مراكز الحدود في منطققة أوش ضد أي حر كة 
استفزازية تودى إلى توقف البناء والتم ركز فيها . هذا من حهة » ومن حهة 
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ثانية كان يعقوب بك حذرا من دحول عناصر مشبوهة إلى ولاية كاشغر › 
فندا قدن يعقوب بك الدحول والخرو ج وحدد نماذج معينة من رحال اللمال 
والاقتصاد في عبورهم إل ولاية كاشغر والعكس كذلك . ولا تنس أن 
حر كة نق البضائع والسلع التجارية كانت في يد الأهالي التر كستانية وهم 
أصحاب قوافل بحارية على الدواب والإبل والبغال والحمير » فكان حانب 
يعقوب بك ي مأمن من هذا الوضع » ناهيك عن احتياحات كاشغرية لسلع 
مصنعة ترد إليه من أوربا وروسيا عبر ت ركستان الغربية . ومنذ مما أمسس 
يعقوب بك ودولته الفتية ما فتعت تأي وفود وبعثات من قبل روسيا كما 
أسلفنا . وبعث يعقوب بك وفوده وعلى مستويات متفاوتة لاستقطاب رد 
روسيا أكثر منه للوقاية عن عدانها له . ولأحل أن يربط دولته بدولة عظمى 
في ذلك الوقت احتار يعقوب بك الدولة العلية العثمانية للارتباط مها وديا 
وليست حاية أو هيمنة . وحن نري ألواحا من المرمر كتب عليها العبارات 
التالية : (( وقف سلطان كاشغر يعقوب بك التابع للدولة العلية العثمانية )) 
على أوقافه الخيرية الي أوقفها في الخرمين الشريفين . وأمدته الدولة العثمانية 
بضباط عثمانيون للتعليم والتدريب العسكري . ويقول آ .ن. كوربلتکن في 
بياناته ف هدا الباب : نري جنودا وضباطا عثمانيين » وتقابلنا مع النين منهم 
في مدينة كاشغر . بينما حلس مع عحوز صيني کان نايا محافظ مدينة 
كاشغر الحديدة ر القلعة الصينية ) وقد ارتدى بعض الملابس المحلية يدرب 
جنودا حليطا من التوإحان وأفغان وأفراد صبنيين ف تلك المدينة » قال له 
الصيي : إني أسلمت وزوحت يعقوب بك من ابن . . . وأقوم بتدريسب 
حنوده حسب إعاريي السابقة في أوقات الأصيل والصباح الباكر ولمدة ساعة 
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أو ساعة ونصف. رأنا وأفراد اسر إخير ونعمة لي ظل الشريعة الإسلامية. 
ولي ظرف عشرين عاما من سنة ۸١۱۸م‏ حى ۱۸۷۷م أتت عدة رفود 
روسية فرادي وجماعات ر"مية وغير رسمية . وكان يعقوب بك فطنا ربقظا 
لا بغيب عنه شاردة ولا واردة . حى أن بعض غير الر"ميين منهم قل أو 
اغتيل أسباب غامضة . وكذلك الذين وفدوا من قبل بريطانيا رالمفهد) 
وبعضهم قتل أيضا قبل عهود يعقوب بك بقليل وكانت بعلة آ.ن. 
كورباتكن أكبر البعثات الروسية شأنا وأحطرها حذاقة وإحاطة وأكثرها 
عددا وأطوهما وقتا . تشكل بأمر المقيم الروسي والحاكم العسكري رالإداري 
لآسيا الوسطى الحنرال فون كافمان. واختار فون الجنرال آ.ن كورباتكن 
رليسا لمذه البعثة وقال : إن مهمة البعثة تثبيت معا لم الحدود بين إقليم آسيا 
الورسطى ودولة يعقوب بك وعلى الطبيعة . وكان لي عضوية البعلة 
ليفتنانت. ن . ستانتسف › و آ . سونارحولووف وكان في حراسة البعثفة 
حمسة عشر حندا من أقوام قازاق . ويقول آ.ن . كورباتكن : بالرغم أننا لا 
نعلم شيئا عن المناطق ابحبلية ومعابرها كانت هناك من مهمتنا تحديد موقع 
الحدود من حبال بامير الفر ع الممتد من المحنوب إلى الشمال . وقد أزالها 
يعقوب بك ني تقدمها نحو الغرب أبان تقهقر وضعف حاكم سهل فرغانة 
حودايارخحان قبل عشرة أعوام من تاريخ بعثتنا . وها قد أعيدت تلك المناطق 
لإداراتنا ( السهل الجنويي من فرغانة ) فلا بد أن نعيد معام الحدود القدعة 
وي حسباننا المعابر الحبلية التقليدية . ويقول : وإن من مهماتنا أن نقيس 
الأحوال العامة في كاشغرية يقصد دولة يعقوب بك ولا سيما الاقتصاد 
والتحارة والقوة العسكرية ليعقوب بك » و كيف أا تتصدى محمات 


rr 


عسكرية مضادة » وإلى أي مدي تصل هذه القوات ومقدرا القتالية ؟ 
بالرغم أننا م نكن على علم تام بالأحوال الداحلية لدولة يعققوب بك . 
وبالمقابل كانت تردنا إحباريات بأن دولة يعقوب بك وصلت إلى مرحلة 
متقدمة حدا » فكنا نعتقد أن دولة يعقوب بك الي أسسها دولة إسلامية 
قوية وقادرة . وبالرغم أن هذه الدولة الفتية قامت على أكتاف شعوب 
مغلوب على أمرها وأن أحزاء منها أحضعت إليها بقوة السلاح » غر أن 
عناصر دينية متفاوتة ساعدقا والتفت حوها وقوت من عزيتها . ومن حانب 
آخحر كنا على حذر من هيمنة بريطانيا مثلة في ش ركة لهند الشرقبة » وأن 
بجعلها درلة تفصل بيننا ويون المند وتحوز على صادراتنا وتفتحها سوقا رائجا 
إتحارقا. وبالتالي نحرم نحن روسيا من صادرات تر كستان الشرقية من المواد 
ار ولذا فاقت لديا أطية تركستان الشرقية مثلة فى دولة يغقوب 
ويقول: أضف إلى ذلك أن غلاما ولد في قوقند وقيل في طاشقند لي 
أسرة يوسف بك الكادر إلاداري الصغير قد أسس دولة فتية إسلامية ذات 
شان بين عشية وضحاها وجلى مساحة كبررة من الأراضي الخصبة 
والمعطاءة» وحصل على منعة وعزة ونفوذ بلا حدود . وإن شأن دولة 
يعوب بك وشأنه هو لأمر عظيم وواقعة حليلة» حى إن بعضهم قالوا: إن 
يعقوب بك ر تيمورلنك الثاني العظيم ). 
ويقول: ثم إن يعقوب بك حصل على عتاد حربي متقدم مهن الدولة 
العفمانية » وحلبها عن طريق الهند . وحقا إا أسلحة متطورة في ذلك 
الوقت أحذت صيتها الآفاق فدهشنا » ولو أن لي بعضها مبالغفة » ولكن 
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المهم عندنا أن نري لأي مدي وصل بعقوب بك بقواته العسكرية وعتاده 
الحربي المتقدم؟ وهل هي تشكل خطرا علينا في إقليم أسيا الرسطى ؟ 
وکانت الخطة المرسومة لنا من البدابة أذ نأي من الشمال الغري عن 
طريق وادي إيلي » فإلى مدينة أقسو معقل يعقوب بك » ولكا تعرضنا 
هحمات قبائل القيرغيز في منطقة يته سو . ووقعت بيننا وبينهم مع ر كة 
بسيطة » ولكن آخي قتل كبيرهم إشيم بك » وأصبت آنا في يدي اليمئ 
فرحعنا إلى مدينة أرش لعملية حراحية ليدي المصابة . وكنا قد حر كا لي 
شهر مایو من سنة ١۱۸۷م‏ من مدينة طاشکند و کانت ف طریقنا کل من 
مدن حوحند ومرغولان وقوقند . ووصانا لمدينة أوش لي ٠١‏ سبتمير . 
و (أوش ) مدينة قريبة بيننا وبين ( الكاشغاريا ) تركستان الشرقية . وبعمد 
إصابي في تلك المعر كة المغاحئة رحعنا إلى مدينة أوش للتداوي. ففي السلبع 
من أكتوبر عاودنا سفرنا وإلى الأمام. ولكن لي هذه المرة زاد عدد البعفة 
على ما یقارب ۱١‏ خبیرا وأکثر من ۲٣‏ خدما ومرافقون ۲١‏ رحلا من 
الجرس » ومعنا ٠١ ٤‏ أحصنة لأمتعتنا وركوبنا » وحن 14 رحلا . وغيرنا 
مسارنا من منطقة غول جا إلى ولاية كاشغر مياشرة حيث وصالنا إليها وبدون 
عناء في ٦‏ نوفمير . علما أن المسافة بين مدينة أوش ومدينة کاشغر ۷۹۸ 
كيلومتر قطعناها في ٠۸‏ يوما . ووحدنا الأمير بك قول بك بن يعقوب بك 
بصفته نائبا عن والده في ولاية كاشغر . غير أنه حدد تعر كاتنا ولمدة ثلالة 
أيام » ودعانا لمباحثات أمر بعثتنا فرفضت العرض وأصررت على منحنا 
حر ية التحرك لأننا وفود رسمية ذات مقاصد تحدودة » فمنحت لنا حريتتا 


ولع ركنا إلى مدينة توقسول بعد أن ۴ الفسح لنا من قبل الأمير بك قوللى 
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بك. وكان ذلك ٠۹‏ نوفمبر . وأثناء إقامتنا مدينة كاشغر تحولنا الأسراف 
والتقينا بجنود المشاة وفرقة المدافع » ورأينا حنودا ني زي صيني وأسلحة 
صينية. وقد تلقوا تدريبات صينية » و كان الأهالي يطلقون كلمة ( بدولت ) 
ليعقوب بك . 

وبعد عشرة أيام كنا في مدينة مارالبشي وت ركنا إلى آقسو ووصلنا إليها 
في انتا عشرة يوما وقطعنا مسافة تقدر ب ٠٠٠١‏ كيلومترا . وجوللا في 
مدينة آقسر وصححنا بعضا من مفاهيمنا السابقة على الطبيعة . ثم تح ركنا 
قاصدين مدينة كورلا العاصمة الموقتة عرين يعقوب بك عن طريق مدل 
کوحار وباي . وکنا في یوم ۲۲ ینایر ۱۹۷۷م نې مدينة كورلا وقد قطعنا 
مسافة ٠١١١‏ كيلومترا فيما بين مدينة أوش حى وصلنا مدينة كورلا عرين 
بعقوب بك . وني اليوم الثاني ۲۳ ينابر استقبلنا يعقورب بك في بلاطه 
المنيف» وقدمت له تحيات وإلى تر كستان العام وسلمته له مكتوبا وهدايا 

ويقول : تكلمت ولعن على مائدة السلطان بدولت وقلت : " إننا قطعنا 
آلاف الأميال لنتشرف .عقابلتكم الكريمة وقد حصلت . ورأينا بلدكم عامرة 
وشعبكم مطيعا مطمئنا حي أننا تو منا على محيا سكان القرى والأرياف 
وأماكن نالبة رضائهم منكم › وام يعسون أن يعقوب بك معهم ونجانبهم 
دائما وأبدا . وهذه المناسية الكريمة نطلب من حلالتكم السماح لنا بحرية 
التحوال ني مدن وقري وأرياف هذه البلاد العزيزة بقصد الاطلاع التام على 
طبيعة هذا البلد المضياف ". فما كان من جلالته الإحابة وتأمين مماقد 


نحتاحه من المون ولأغذية والمرافقين من أهل البلاد . وإلى أحر هذا البيان من 


1T 


آ .ن کورباتكن ثم أصبح كتابا الآن لي 4١٠١‏ صفحة من الححم المتوسط 
باللغة التر كستانية والله نسأل أن يوقفنا لترجمته كاملا فيما بعد لأهميته في 
شوون بعقوب بك وعلاقته الطيبة مع روسيا القيصريبة . حقا إن أ.ن. 
کورباتكن هذا رحل علم ودراية وأكادمي قبل ان کون رحلا عسکریا 
وسياسيا . حيث إنه ترحم انطباعاته بكل دقة وروية. وبالأحرى كان 
الموقف موقفه هو يتطلب منه ذلك . وتفهم من هذا أن روسيا القيصرية 
كانت معترفة بدولة يعقوب بك الإسلامية » حيث أا لم تقم بأي عداء 
ضده في أرض دولته الفتية . وكانت بحارة روسيا مع تر كسستان الشرقية 
والعكس باقية كما كانت مثلها مثل بحارة لهند ( الإججليز ) عبر حبال بامير 
ووادي کشمیر سواء بسواء » حیث أن آ.ن کورباتکن قال بوحود سلع 
مستوردة من الأسواق وبأسعار زهيدة . وكما قامت دولة يعققوب باك 
الإسلامية بجهود ذاتية وبدون تدخحل خارحي لم تكن في البلاد زمرة تتتمي 
سياسيا وعقائديا لدولة أحرى أجنبية ما فيها روسيا القيصرية . ونكرر 
القول إن هذه الدولة الفتية قامت بيد يعقوب بك وانتهت على يده دون 
غيره كما نأتي بذكر ذلك تفسيرا مفصلا في آحر اباب . وإذا لإ بظ 
يعقوب بك بعطف روسيا القيصرية فإنه في الوقت ذاته لم يصب بأذاها أبدا. 
وكانت حكومة روسيا القيصرية على حذر من هيمنة الإنجليز على دولة 
يعقوب بك الفتية الإسلامية إلا أا وحدت يعقوب بك أحرص منها في هذا 
الأمر . واتهم يعقوب بك في انمزامه أمام هحمات روسيا بفيلقها العمسكري 
على مركز حدود حانية قوقند في بلدة آق مسجد » ثم في عدم انتصار 
يعقوب بك في شن هجومه عليها فيما بعد . بأن يعقوب بك باع بلدة آق 
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مسحد أو أنه استلم نقودا منها في مقابل تنحيته عنها بأاسلوب أو بصررة 
ازام عسكري . ولكن يعقوب بك م برتكب مثل هذه الأحطاء في حسق 
بلده وأمته » ولو أنه فعل لفضحته روسيا القيصرية أمام العا م وأمام شهرة 
ونماء وشو كة دولة يعقوب بك في قشقرية أو تسلطت عليه وامتحنته وذهبت 
بشرفه وشرف قيادته وتأسيس دولته الإسلامية في الكاشغر ية كدولة ذات 
سيادة . ولم يكن ها أي لروسيا حاحة أن تدرس أسباب عظمة دولة يعقوب 
بك وتلاحقه بوفود وبعثات » ولكانت لي بد روسيا الورققة الراححة وم 
يحصل ذلك '. 


يعقوب بك والإنجلیز ر اهنك ) 


حقا إن الإنحليز حاولت مرارا وتكرارا الاستحواذ على حررات 
(قشقرية) تر كستان الشرقية لي عهد يعقوب بك » وباعت له أسلحة وعتلدا 
حريين ومحت بعبور أسلحة من دول أخحرى إلى يعقوب بك عن الهند وعن 
طريق وادي كشمير. وعرضت ليعقوب بك فكرة بناء طرق عصرية عم 
حبال كيونلون في حاذاة كشمير شرقا » وتزويد تركستان الشرقية بترامواي 
وأوتوبيسات نقل ومكنات وآلات الزراعة وكل حديث من مستلزمات 
ا لحياة العامة » وتسويق الخامات الموحودة في البلاد في المند وغيرها من دول 


راحع كتاب ( ترجمة يعقوب بك ) لمحارليز بوليكير الإإمليزي الذي صدر عام 
PIAYA‏ . 
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العام » في مقابل امتيازات لي البحث وتخريج الشروة المعدنية بالمناصفة 
باتفاقات ترضى الطرفين . ولكن يعقوب بك ل يقبل هذا الأرض واأكتفي 
منها بشراء ما يازمه من السلاح وحسن المجوار والعلاقات التحارية المعتادة 
وتبادل السلع الحلية إذا وحدت . حيث أن يعقوب بك على علم بنوايا 
الإنجليز ومقاصدها الاستعمارية » و لم يغب عن الأذهان بعد مكايد وحيلل 
( شركة هند الشرقية ) ممثلة لي بريطانيا لي القضاء على إمبراطورية مغفول 
المند سنة ٠٤۱۸م‏ » فكانت بد بريطانيا ملولة بالدماء في البلدان الكثيرة في 
الشرق من حنوب آسيا آنذاك . ناهيك عن دسائسها الشيطانية ضد الخلافة 
الإسلامية ( الدرلة العدمانية ) ني تحريض يهود العام عليها . ولكن تكوننت 
بينها صداقة وحسن الحوار . أضف إلى ذلك أن يعقرب بك ما كان يعتمد 
على صداقة بريطانيا وعلى المدى البعيد من حيث تأمين الطرق للأسلحة ال 
ترد إلى يعقوب بك عن طريق المند . فعمد يعقوب بك إلى تأسيس مصانع 
حربية تقلد ما عنده من أسلحة مستوردة . وذلك لي كل من مدينة كاشغر 
ويا ركند وآقسو منها البنادق ومدافع الماون والذخيرة الحيية ومتفحرات 
أحرى منوعة . ونشط بعض الشيء جحارة المند مع دولة يعقوب بك »› 
وكانت الأسواق التحارية غاصة ببضائع هندية وبريطانية . 

بينما عرض بريطانيا ليعقوب بك بناء طريق يرط المند بت ركسستان 
الشترقية عبر حبال قراقورم أو كيونلون شرقا » عرضت روسيا شق طريق من 
قازاقستان إلى ولاية آقسو مرصوفا بالأححار أي تبنيها با لححارة » وتهيد 
بعض العقبات اللحبلية» ولكن يعقوب بك رفض كل العرضين جملة 
وتفصیلا. 
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ویقول جارلیز بولکیر صاحب كتاب ( ترجمة يعقوب بك ) في المقدمة 

" لا تقل إن يعقوب بك هو الشخص الوحيد القادر على تذليل صعوبات 
آسيا الوسطي وت ركستان وبمكن له التصدي على مدامة روسيا القيصربة 
وتحاوزات الصين الغائرة » ولكنه كان الوحيد في الساحة آنذاك ". وقمصلل 
هذه الفقرة يقول : ") يكن يعقوب بك تيمورا ولا بابورحان المغغولي 
مؤسس إمبراطورية مغول المندء ولكن لا يقل أهمية من هؤلاء الرحال . 
ويقول: "وكل ما ني الأمر وهو المهم والبارز والمشرف أن يعقوب بك أوحد 
أو حلت في تاريخ ت ركستان الشرقية (القشقرية ) ما لم يكن بغيره من 
ميزات ومعا م بارزة وباهرة". ويقول: "لولا يعقوب بك لما انكشفت 
ألاعيب الصين واستيلاكها الجائر على مناطق حرنغاريا وت ركستان الشيقية › 

وهذا الذي حفز الكتاب والمورخين السياسيين للانشغال بأمر تاريخ 
ت ركستان وجخطي حئيثة ". ويقول: بقدر ما كان سقوط يعقوب بك سعدا 

للصين كان حيبة للإنجلير".' 

وإذا راجعنا وضع روسيا القيصرية في تركستان الغربية لي عام ١1۸۷م‏ 

م تكمل روسيا مؤسستها الإدارية في سهل فرغانة إلا هذا العام فقط » ممع 

أن روسيا القيصرية سيطرت أو تغلبت على إمارة فرغانة باستسلم 
حودايارحان عام ١۱۸۷م‏ » ولكن روسيا أشغلت نفسها لتصفية كاملة 
لإمارتي خحيوة ( خحوارزم ) وجخارى ولمدة ست سنوات كاملة ولم توفق في 
ذلك » حي أا اكتفت .ما حققته من استيلائها على إمارة فرغانة وقد 


راحع كتاب ر ترحمة يعقوب بك ) بحارليز بولكير » المقدمة . 
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مضت خمسة سنوات لمداهتها منطقة رادي إيلي وإسسيق كول ف الشمال 
الغريي من تر كستان الشرفية سنة ١٦۱۸م‏ . وذلاك أن آ.ن . کوربماتکن 
عضر الميئة العلها العسكربة والمدنية لآسيا الوسطى يدا مقدمة باناته 
السياسية عن تر كستان الشرقية فاشقاريكا بقوله : 'سنة ١۱۸۷م‏ انتتهت 
أقدم دولة إسلامية مستقلة ( إمارة فرغانة ) » ودمرت عن آخحرها في آميا 
الوسطي حانية قوقند . 

ولم تكن للإإعليز يد في داحل وخارج سياسة يعقوب بك وإقامة دولته 
الستقلة » وإلا لما تأحر. وفود الإإحليز إلى ۸٦۱۸م‏ وللاتردد أممال 
مورکروفیت بالقدوم إلى ت رکستان الشرقية » بالرغم أنه کان امل ان یکون 
هو أول إنحليزي الذي يدحل القشقرية ( تر كستان الشرقية ) ومنذ ممدة . 
لأنه كان يرغب الإنجليز من أمثاله على اقتحام الجبال الوعرة للوصول إلى 
منخحفضة تارم بشي وسالل التهديد والتخويف » حى أنه قال مرة : "إن 
تلك الأقرام يضعون دائما رؤوسهم لي أكفهم أو راحة يدهم بالسبة للتهحم 
کی طا تراب آرضهم ". 

وأول إنحليزي وطدت أقدامه أرض الصين عن طريق ختن قادما من 
لاهاسا ومن اند هو : وارك هاستيکن وزميله توماس مان قي العقد التاسى 
من القرن الثامن عشر الميلادي . وف سنة ۷١۱۸م‏ وصل آدولوف شلاكن 
وات إلى تر كستان الشرقية عن طريق لاداخ فولاية حتن أو ياركند . وأكلن 
ذلك ني عهد رال كاشغري ولى حان توره . وني ظاهر مدينة بباركند تم 
القبض عليه من قبل الكرادر العسكرية التابعة لولي خان توره › واقتادوه إلى 
ولاية کاشغر » ثم أصدر ولى خان توره آمره بإعدامه فلقي مصرعه . 
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وفي سنة ۱۸1۸م أرسل يعقوب بك بعثة استطلاعية لولاية حاب »› 
و كان في عضوية مبعوثيه محمود نظر بك » فاتصل به المستر روبرت شار 
الأديب والسياسي العروف » وأبدي رغبة اي زيارة هذا السلطان للم 
موسس الدولة الإسلامية في تر كستان الشرقية يعقوب بك بدولت » فوعد 
حمود نظر بك بإبلاغ رغبته إلى حلالة السلطان يعقوب بك » فلا بد من 
إذنه اللناصة في مثل هذه الزيارة لرحل إجليزي مثل روبرت شاو » وتم له ملد 
أراد ي شهر ديسمبر من عام نفسه » وقد مضت مسة أعرام من إقامة دولة 
يعقوب بك ف البلاد. وأعقبه مستر هيوارت الذي قتل في منطقة كيلكت 
من قبل عناصر جهولة بعد أربعة سنوات من زيارته ليعقوب بك . وكآنت 
إقامة روبرت شاو ثلاث أشهر وزيادة » وقد تشرف بمقابلة يعقوب بك 
ثلاث مرات إبان زیارته هذه. ومستر روبرت شاو أحسن' من كتب عن 
دولة يعقوب بك وعن تر كستان الشرقية بصفة عامة من الكتاب والأدباء 
والساسة الإإحليز. وصدر خاطرة مستر روبرت شاو في إبخلترا نة 
ALA‏ 

وي سنة 1۸1۹م بعث يعقوب بلك مبعوته إمدادحان نحوحة إلى المند في 
طلب إقامة علاقة دبلوماسية » و كذلك يطلب بعثة حاصة لزيارته لي مدينة 
کاشغر من قبل بريطانيا العظمي › فاخحتارت بريطانيا مستر فورسيت سفيرا 
لبلادها لدي بلاط يعقوب بك نې مدينة کاشغر . وقدم مستر فورسیت عي 
روبرت شاو والدکتور هندرسون عن طریق کشمرر .و کان وصو شم إل 


انظر كتاب ترججمة بعقوب بك لشارلز بولیكم » باب يعقوب بك وإنکلیز . 
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مدپنة پارکند مباشرة. ومن سوء حظ الإښحلیز کان يعقوب بك مشغولا لي 
شال شرق البلاد في فتدة توإْعان المستوطلين » ولم يكن هناك ما يشير بعودة 
بعقوب بك لي وقت معلوم . ومكثت البعثة الإإعليزية تسعة أشهر في البلاد 
دون أن تتقابل مع الساطان بعفوب بك › فعادت البعثة إلى المد جخفي 
حنين. ومضت سنة كاملة ولي أثناء ذلك أرسل يعقوب بك ابن أخته السيد 
بعقوب حان بصفة سفير مؤقت إلى موسكو . وأرسال كذلك إمداد حان 
حوحة إلى بريطانيا ( المند ) لنفس الغرض السابق . ولكن وقد فلت الأوان 
في غير صا الإنعليز حيث سبقت اتفاقية التجارية المتبادلة بين موسكر 
ودولة یعقوب بك للتصدیق علیها ٩-۸‏ - ۱۸۷۲م . 

وقد كب هندرسون مرتياته في شكل حاطرة تحت عنوان (مابين 
لاهور وياركند ) . وكان مستر بارون كولبارس صاحب صياغة الاتفافيية 
التحارية بين بريطانيا ( المند ) ودولة يعقوب بك . غير أا فقدت قيمتها 
من حراء تأخير التصديق عليها بسبب مشغولية يعقوب بك » واحتلال 
مكاها الاتفاقية الروسية القشقر ية آنذاك كماأسلفا. 

وصلت أول بعلة معتمدة إإحليزية مكونة من ثلامائة رحل » ومعهم 
أربعمالة من الخيل والبغال منها مالة بغلة من أحود بغال المد آنذاك . 
ووصلت بتاریخ ٤‏ ديسمبر ۱۸۷۳م إلى مدينة كاشغر . وكان كل من 
مستر بارون کولبارس » ومستر بورت بورستت » و کااتن بیدیلوب ۰ 
وکابتن تروتیترو » والدکتور ستولیز کا » وکوماندر بود بولکوونك › 
والدکتور يیللو » والکابتن حامان » والدکتور کور بورالی . وقد آلف 
الطبيب الد كتور بيللو كتابه المسمي ( كشمير وكاشغر ) في هذه الرحلة . 


1E 


وقد سبق لكوماندور بودبولكوونك أن أصدر كتابه اللسمى ب ( سقف 
العام ) نتيجة رحاته الاستطلاعية على مختلف فرو ع ومنحدرات ووديال 
حبال بامور الشرق مما يلي التبت . وكان أعضاء الوفد وحافظوهم مسلحين 
بأاسلحة جيدة . ومنذ استقبال يعقوب بك للوفد البريطان الضخم أصدر 
فرمانا بأن تكون كل مصاريف الوفد منذ وقوعها البلاد إلى يوم مغادرته من 
حزانة دولته السنية . 

وزار الوفد البريطاني مصانع الأسلحة المتطورة المصنوعة محليا في مدينة 
کاشغر» منها مدافع هاون ببلغ مداها ۲٠۰‏ پاردة أي ۲۲١‏ مترا . وأن 
الصناع ا لمهرة الحلين أفادوا آم صمموا مدفعا يبلغ مداه ٠‏ ياردة أي 
٠‏ مترا وسوف يكون جاهزا للعمل خلال ستة أشهر من تاريخه .. 

وكانت زيارة الوفد الإنجليزي لي عهد ملكة بريطانيا » وأن ملكة 
بريطانيا آنذاك أرسلت كتابا خط يدها مغلا في علبة صنعت من فضة أو 
ذهب مطعمة بالعقيق أر بحبات العقيق وللعلبة حفظة محلاة بعاء الب › 
وقالت في نصها ليعقوب بك : " إن حلالة سلطان يعقوب بك من أعظم 
ملوك آسيا ". وغير ذلك من الصفات والنعوت . وني تاريخ ۲ فبراير 
۷ ام صدقت الاتفاقية التحارية والتعاون والصداقة الكاشغرية البريطانية 
من قبل السلطان يعقوب بك . وفي ١١‏ من مارس ١۱۸۷م‏ بدأات رحلة 
العودة إل المند . 

وقول تشاراز بولیکر في كتابه هذا وفي آحر كلمة له فيمابين 


انظر المصدر السابق . 


الكاشغربة وإلاإعليز : " إن بريطانيا العظمى ردولة بعقوب ك تزامتتعا 
وبدون مقدمات لي نوين علاقانمما فيما بينهما بشكل أو آحر . ولو تتا 
أحلصنا أم م أخلص و كنا صحيحين أو غير صحيحنن ٠‏ وتعاطفنا ممع 
الكاشغرية آم لم نتعاطف › ) يكن بهقوب بك ملك قشة واحدة وقت 
عداله على روسیا . وقد تكاملت قواه البشرية والعسكربة وبشكل مدش 
وبصورة حيدة وسربعا للغاية . وكل ما في الأمر أحن مسكنا بسياستنا جاه 
آسيا الوسطي الط المحذر بان لا نکون بادئين في أمر م بتهيا له غيرنا »› 


ورعا أجيالنا القادمة يعيب علينا في موقفنا هذا ". 
يعقوب بك رمسلمي الصين المستوطون 


م يكن يعقوب بك يواجه التونجان في الساحة العامة في تأسيس دولته 
الفتية فقط › وإنما كان يواحه عددا من القوميات والتحمعات القومية 
والعرقية والإقليمية على حد سواء . وفي البداية كانت هناك أقاليم محررة 
كليا من ربقة الإستعمار الصين منذ سنة ۸١۱۸م‏ وي عموم مناطق 
ت ركستان الشرقية ما عدا ولاي حوحك وإيلي اللتان كانتا تابعتان إداريا 
لمنغوليا الخارحية ( في إدارية الصين ) آنذاك › إلا اما إقليميا حزء مهم من 
إقليم تر كستان الشرقية كما أسلفنا القول في ذلك . فكانت هناك خحانيية 
حان » وخانية كوحار » وإمارة إيلي » وحانية إسسيتق كول وإمارة يا ركنده 
وإمارة ولاية كاشغر . ومن القوميات الأويغور الترك › ومنهم اققازاق › 
والقيرغز » وأوزبك » وتونجان مسلمي الصين المستوطنون » وبعض من 
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الصينيين » وقالموق ٠‏ والأحير في ديانتهم البوذية . منتشرين هنا وهناك . 
بالإضافة إلى قوقندين انذين تولوا بعض الأفراد من سلالتهم حكم البلاد لي 
عهد ملوك ااطرائف آفاق حوجة وأولاده وأتباعه . وزد على ذلك الزمرة 
المرافقة لبز ر كخان توره وليعقوب بك نفسه » منهم من أهل قوقند ورحال 
فرغانة وعددهم أربعة مائة رحل . 
وحن تأت الآن بالتوحان مسلسي الصين الستوطنون : وهم أصلا شرذمة 
هاربة من داخحل الصين موطنهم الأصلى إلى تر كستان الشرقية إثر انقلابات 
ونورات قاموا بها ضد سيادة الصين عليهم . و كانت منازهم الي استقروا 
فيها كل من مدينة تورفان » وكوحار » وآقسو » وجمسا وأوروبمجحى . 
ا العظمى ني وادي إيلي وأطراف مدينة غوخا حاضرة وادي إيلي 
ينة ياركند . بالإضافة إلى ولاية قومول الواقعة في أقصى الشرق الما هة 
يدود الصين . والثورة العارمة الي قامت في أقاليم تر كستان الشرقية مذ 
عام ۸١۱۸م‏ واحدة تلو الأحرى قامت في بعض المناطق مثل إيلي وكوحار 
وعساعدة وموازرة هذه الفعة » لأا كانت تحتفظ ببعض الأسلحة في منازهم 
في السابق » ولان پیا تت کر رچ لک اسا افا 
مباحة بالنسبة هم محرمة لغيرهم » ولأن تونجان عنصر وحزء منهم . وعلسى 
الرغم من آم عصاه وثوريون وهاربون منهم إلى بلاد تركستان الشرقية › 
وكذلك الخال في مدينة ياركند . 
في عام ۳٦۱۸م‏ قدم بوزركخان توره لمساعدة الحاكم الثوري صديبق 
بك إلى ولاية كاشغر » وفي معييته أربعة مانة رحل يرفقه يعقوب بك الذي 


عمد منذ قدومه إلى ولاية كاشغر بتنحية سيده بوزر كحان »› وتخلص منه 
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بعد فترة بتحهيزه للسفر إلى الحج › وتصفية صديق باك الذي السحب مسن 
مدپنة کاشغر » وبإیعاز بعقوب باث قضى عليه أفراد من حرسه الخاضص . 

وبعد عدة حاولات متكررة استول يعقوب بك على مدينة باركند عام 
٥م‏ كما استولى قبل ذلك على قلعة الصينيین ( نكي شهر ) لي 
مدينة كاشغر . فاحتمع توإجان الماردون من ياركند و كاشغر ومعهم بعسض 
أفراد الصينيين في مدينة ( ينكي حصار ) سحافظة كبيرة تابعة لمدينة كاشغر 
تبعد عنها انين ميلا الي الجنوب الغربي . تم استولى يعقوب بك على مدينة 
( أوج تورفان ) في الشرق من ولاية كاشغر تبعد عنها بحوالي مائتین ميلا . 
ركانت تشكل حط إلامدادات بين الشمال والجنوب › ولا سما أا كانت 
تشكل حط الاتصال بين توعان الذين تمر كزوا في مدينة كوحار ومشار کون 
في حكومات الثورية امحلية » وبين أفرادهم لي مدينة ينكى حصار هذا من 
حهة تونجان ويعقوب بك . ومن حهة خحانية حتن وحكومة كوحار الحلية 
الثورية . قطع يعقوب بك اتصالما أيضا باستيلاته على مدينة أوحتورفان 
وب فيها استحكامات حربية عالية المستوي وردم الموحودة منها بشكل 
منتظم استعدادا للاستيلاء على خانيت ختن اي الحنوب الشرقي » وكوحار 
في الشرق من أوجتورفان . ثم رحع يعقوب بك إلى مدينة كاشغر بعد أن 
اطمئن لوضع مدينة أوحتورفان الاستراتيجية ولأن يأحذ حولة مع تجحمعات ' 
توجان ي مدينة ينكي حصار وانتصر عليهم . ولكن يعقوب بك حاء إليهم 
بكوعظة دينية بحتة » وعرض عليهم وحدة الصف بين المسلمين أيا كان عرقه 
وجنسيته » فاستطاع أن يأحذ حلهم في صفه سلما وخدمة للدين كوحدة 
متماسكة » فانخرط التونجان في الخدمة العسكرية ليعقوب بك . 


£ 


وهناك حقيقة واقعة ثابتة وهو أن منطققة فرغانة » ولحانيية خحيوة 
وخحوارزم» وإمارة بخارى إلى الخمسينيات من القرن المنصرم كانت تتمتع 
بالاستقلال والسيادة الإقليمية حيث بدأت مداهمات الروس القيصرية . و م 
يكن يون تلك الحكو مات التضامن والتعاون وبجانبها في الجحنوب أفغانستان 
تشعر جاه جررانما بحمية الحورة والصلات العرقية وأواصر الدين والعقيدة . 
وكلما دامت بعضها حطوب وحن وقفت متفر حة وكأن الأمر لا يعنيها 
بشي» . وزد علي ذلك كلما رأت جارة من جاراتما نموا وازدهارا سعت لي 
تفتيت ذلك و بعثرت تلك المكاسب بشن الوسائل . و كان سلطان فرغانة 
آنذاك حردايار حان وغيره من تلاميذ هذه المدرسة ( مدرسة اللامبالاة ) › 
وکان في شغل شاغل من أمر بلاده فرغانة حى في السبعينيات . وهولاء 
التلاميذ من قوقندين وأهل فرغانة موجحودين في الت ركستان الشرقية حن لي 
عهد يعقوب بك بجانب تونجحان وقوميات أحرى. فالمسألة في طبيعتها سيان» 
/ليدة حهل وأنانية ( وتجن أمة واحدة أمة الأتراك في آسيا عموما بسلبياتنا 
وإيجابياتنا القوقندي والكاشغري والأندحان والياركندي والبخحاري 
والكوحاري والسمرقندي وختنى والقازاقي والقيرغزي وتتري وتركمايي 
وطاحيكي متساوون . وما الفرق يين يعقوب بك وإيليك خانيين » ومنا 
ا لخوارزميون » والقاراحانيون » والسلحوقيون › والغزنويون » والمماليك » 
والتيموريون رغم أنف الأعداء الروس والصين ) . 

واتخذ يعقوب بك الأيدولوجية المتقدمة ف القوميات الموحودة في دولتة” 


فلم يكن القوقددي أوفر حظا من الياركندي أمثال نياز بك '. و م يكن 
الأندحان أكثر حظا من مستشاره الخاص عبدالله بك الكاشغري الذي تولى 
قيادة القوات العسكربة نيوش بعقوب بك . وبقول شاراز بولکير فلي کتابه 
ر ترجمة بعقوب بك ) : "إن عبد الله حان لم بكن أقنل حنكة ودراية 
وسياسة من يعقوب بك . 

وكان يعقوب بك فوق مستوي القوميات ( القومية الإمسلامية ) › لأن 
شارلز بولكير يقول : كان في نفوس بعقوب بك الذكاء المفرط . وروحانية 
عاتية حبارة لا تنثيٰ ولا تلين قناته . وعبر هذه الإججابيات الذاتية يفك ر لي 
الرعامة الإسلامية في آسيا الإسلامية كلها . وكانت هذه الصفات محتمعمة 
السر والسمة البارزة وقوة المضاء في قهره العسكري الوثاب . 

ويقول : " الفرق بين حكام آسيا الإسلامية آنذاك مل أفغانستان › 
وإمارتي خحيوة ( خوارزم ) وجخاري » وخانية قوقند : أي ضحرا بمكاسبهم 
الدينية في سبيل مكاسبهم الدنيوية . یا نتا باك امک ان يتزل 
نفسه في هذا الدرك السافل".' 

وبقول : " إذا نظرنا في حصوصيات يعقوب بك نراه بلق في سماء كلى 
آسيا الإسلامية » ولأحل هذه القدرة كان يعقوب بك في حاحة للساعدة 
حبارة ودفعة قوية . ولم يكن ليعقوب بك من الأساس أسباما >»غرأنه 
أعمل حهده وحهاده للوصول إلى هذه الدرحة من التفوق يجعل نفسه يوما 


س انظر : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
انظر : المصدر السابق ص ۱۹۷ . 


ما قادرا على تصدي أي قوة وباي مستوي من قبل روسيا القيصربة ".. 
ويقول : " قيل وأذيع في الأوساط الشعبية أن روسيا القيصربة تعمد 
القشقرية الواقعة في منطقة آسيا الإسلامية من البلاد الي تقع في دالرة 
هيمنتها ولكن الحقيقة م تكن كذلك ". 
ويقول : " لو أن دوكلاس فورستن لم يوضح الناحية الدينية يعطينا 
ك ركريون الكاتب الروسي إيضاحا وإنباتا بأن يعقوب بك كان الزعيم 
الأوحد الديي ني أقالیم آسیا كلها . ( شارلز بولكير ) . 
ومن أيدلوجية يعقوب بك ني القوميات الي وقعت تحت سلطانه : آنه 
ينتقي منهم العسكريين › والإداريين » والاقتصاديين › والنبلاء احظرظ ين 
بالعقلانية والذكاء وانجريين » ويعينهم في المناصب العليا كقراد عسكريان 
۽ الدوائر » ومدراء جمارك وجباية » ويحملهم فوق طاقتهم من الأعباء 
يجمعهم تحت مسئوليته المباشرة. منهم أهل البلادء والقوقنديون»› 
إما التوجان مسلمو الصين المستوطنون وقالموق ر( المغفول ) 
ان وراناد وم اجك فکانت د رہام درن ڊرحات 
أضف إلى ذلك كابوس القهر والانضباط العملي » كل في حقل 
خدماته. وحلهم عسكريون مشغولون بشق الخنادق ومد الجسور وشاء 
الاستحكامات العسكرية » وصناعة الأسلحة » وتربية الول » وصناععة 
أطقم السرج » وخحدمات المعسكرات . مانب الترامهم الاحتماعية 
والأسرية. ولم يأمن يعقوب بك لحماعة التونجان وعلى طول الخط › برغم 


أ س انظر : المصدر السابق . 


الألوف المولفة منهم لي حيش يعقوب بك . وأما ملل الأفغفان لي حدمة 
بعفوب بك فمل الإ سلاميين امحار ين بجانب چاهدي آفغان ل آفغانستان 
اليرم . 

وأما أهل بدحشان الفر ع الشمالي من جبال ومنحدرات باممير فقإهم 
تصدوا هحمات يعقوب بك . وعندما تغلب عليهم نقلهم إلى ولاية بار كنده 
ونقل فسما كبررا من يار كندين إلى تلك الأقاليم بدا من مدينة ( طاش 
قورغان ) حێ سهلل بدحشان الغرب . 

وفیما بین عامي ١٣۱۸م‏ و ٩٨۱۸م‏ استول يعقوب بك على کز من 
ولاي حتن وكوحار . و لي واقعة كوحار والقضاء على خانية راشد الديسن 
حان في مدينة كوحار كانت هناك حروب دائرة بين يعقوب بك وحماعة 
التونحان في كل من مدينيّ كوحار وتورفان وتغلب عليها . تم إذ حماعة من 
التوښعان تمر کروا نې مدينة كورلا فشن يعقوب بك هجوما کاسحا وشت 
لهم . وکان یقول ویردد دائما : " ما کان هذا قصدنا › لو أن إحوان 
جماعة تو إعان أحلصرا إعام وعقيدقم الإسلامية » وقبلت وحدة الف 
تحت راية إلاسلام ". ولم يكن أعداؤه في مدينة أوروججي إلا توان الذين 
تمر كزوا فيها وآعلنوا الحرب عليه . وفيما بون عامي ۱۸7۷م و1۸1۸ 
دارت معارك طاحنة بين الطرفين في مشارف أوروججي. وكان يعقوب بك 
بمشى افوينا تحوهم وبكل حكمة وسياسة » حى أنه حينما تغلب عليهم في 
شهر نوفمبر ۹٦۱۸م‏ وإبان مسودة التسليم من حانب التو نجان أبدي أسفه 
عبر مبعوئه إلى داحل المدينة أوروجي » وبرر هجومه بأسلوب إسلامي بحت 
كما أسلفنا القول بذلك . 


وقد درس يعقوب بك مكامن الغلبة الموقتة في جماعة التوجان » فصر 
ناحیتون مهمتین : بسالتهم في الحرب » واحتيارهم صلابة المكان الممشل لي 
القلاع والحصون . فأراد حلبهما إلى طرفه باستمالتهم إلى حانبه بححة أن 
الأمر لا يعدو عن كونه إقامة كيان إسلامي قومي موحد بعد التغلب عليهم 
في الحرب إن ل يكن بالسلم » وببناء أسوار وقلاع حصينة في عرض البلاد 
وطوها وبترميم الموجودة منها وتحسينها وتوسيعها » وإضافة عناصر حديدة 
فيها . فأحذ هذا الأمر من حهود يعقوب بك حيزا كبيرا . ولم يكن هذا 
البناء إلا امتدادا لبناء موسسات إسلامية من حوامع » ومساحد » ومدارس › 
وش الطرق وقنوات الري » ومد الحسور » ومراكز استراحة المسافرين › 
وأحواض المياه العذبة » وبناء استحكامات في الثغور » وإيجاد أو بناء زل 
نوافل تي مداخل ومخارج ادن والقري » وبناء منائر ومواقد النار للمخابرة 
| الطوارئ » وتزل حاصة بالمشتغلين بالمريد الرسمي والعام » وبناء معام 
الإرشاد ني الفياني والقفار من طرق القوافل البرية . وبى يعقوب بك المملت 
من مؤسسات حكومية مختلفة في كل مدينة وبلدة . وكان يعققوب بك 
يعطي اهتماما زائدا لضخامة البناء وفخامته واتساعه » وحق إن دولة 
يعقوب بك كانت في طور البناء الكامل » وقد تكاملت أحزاؤها أو كلدت 
بعد ۱۸۷۳م . 
وقد قلنا وكتبنا في أكثر من مناسبة أن المنشآت الى قامت ما المصين 
امحتل منذ ۸١۱۷م‏ حى ۲٦۱۸م‏ مائة ومس سنوات الي عاصرت نلائة من 
الاحتلال الصيين مدة الأولى ستون عاما من ۸١۷١م‏ حى ۸١۱۸م‏ › 


والثانق من ٠۸١۲‏ حي ۸١۱۸م‏ ستة أعوام » والفالئة ثلالة أعوام مر 


۸مم حو ۱٦۱۸م‏ لخللتها لورة عارمة . فمن عام ۱٦۱۸م‏ حێ ۲٦۱۸م‏ 
و ٥٦۱۸م‏ حکومات الطوالف حيث وحدها بعقوب بك . ولنا منها ( أي 
١‏ من مائة ومسة أعوام ) ستة وثلالون عاما لي فترتين النتين أحذنا فيها 
استقلالنا : الأول ۱۸۱۸م حن ۲١۸١م‏ » والثانية من ١١۸١م‏ حن 
٥م‏ او ۱۸۹۳م حیٹ وصل يعقوب با بصحبة بز ركخان توره إلى 
مدينة كاشغر قادما من قوقند . 

في هذه الفترات الثلاث من احتلال الصين تسعة وسبعين عاما قم 
الضين بأي منشأت عامة سوي المعسكر الصين الرهيب قلعة ( سانغون ) لي 
منطقة كورة في الجحنوب الغربي من ولاية إبلي في الطريق النازل إلى ولابة 
آقسو حنوبا » ومحكمة آمبان الأربع في كل مدينة يباركند »› وأقو › 
وكورلا» وجمسا . بإلاضافة إلى قلعة ( وانك ) في مدينة قومول » وقلة 
إجانب كلل مدينة قديمة آهلة بالسكان افليين » بحيث تكون القلعة الجديدة 
مقرا للصينين فقط دون غيرهم » ومراكز الحمارك في مداخل البلاد تقرم 
أيضا ,مثابة السكن للحرس الحدودي . وأما الملشآت العامة للخدمات 
الشعبية فلن آحد هما ثرا قط من أمثال المستشفيات» ومر اكز الشرطة › 
والمحاكم وحدمة البريد » والمعاهد والمدارس . وها فيها عذرها إن فللا إل 
مثل هذه الخدمات كانت معدومة في داحل الصين نفسها آنذاك وسلوتنا 
فيه: ( فاقد الشيء لا يعطيه ) . 

قام يعقوب بك ببناء كل هذه المرافق العامة ي ممدة حكمه العادل 
وعهده الذهي فيما بين عامي ۲٣۱۸م‏ حق ۱۸۷۷م . فالصين الي استولت 
على البلاد بعد وفاته يعقوب بك حصلت على كل هذه المرافق جاهزه 


عاملة . وای عام ٩٤۱۹م‏ کانت في أقالیم تر کستان شرقها وغرها وحنوها 
وسماها مأآتر حالدة : عشرات من المدن العامرة ومعات من الفلا ع الحصينة › 
وطرق تمهدة وبعضها مرصوفة بالحجارة » وقد دمر تما زبانية ماو زي تونك 
ولا سيما بعد عام ۸١۱۹م‏ وي إبان حر كته المشلومة المسماة زوراوهتانا 
بالثورة الثقافية » ثورة تمد ب النقافة والمئل والتراث . ومن أهم التراث 
الإسلامي الذي بقى حى الآن جامع عيدكاه أكبر حامع إسلامي يرحع 
تاريخ تأسيسه إلى القرن الحادي عشر الهحري » وكذلك ما يسمي عرقد 
آفاق حو جا في ولاية كاشغر ولو كان مرقدا مشؤوما . 
وأما أسباب وحود جماعة كبورة من التونكان ر المسلمون الصينيون ) لي 

تر كسان الشرقية » فكانت من حراء عدة ثورات قامت داحل الممين ؟ 
وللمثال ورتا ( تاي بین ) و ( تیان کو ) . ولم تكن هذه الثورات نورات 
حاصة لحماعة توان ي منازهم داحل الصين » حيث إن لهم تورات 
وثورات خحاصة بم . ولكن التوعان ( يسميهم الصينيون بقومية حوي ) أي 
اللسلمين الصينيين مهيمنون على كل منطقة تقوم فيها ثورة ويدوا بالرحال 
والمون لأحل السيطرة على مكتسبات تلك الثورة أا كانت » بفضل 
بسالتهم اي اروب وبطشهم وجیروهم وإقداماهم › وإکم مقاتلون بحر رود 
على القتال في أي أرض وتحت أي سماء ي داخل الصين موطنهم . وعندما 
تفاقمت الحر كات المضادة والانقلابات الثورية ضد الدين كانت حكومة 
الصين تعلم مصادر قلقهم الأصلي ومنابع مون الأعداء الثوريين . وكانت 
جماعة توإحان قديما تقض مضاحع الصين › وأن أكثر إعمعمافم الولاييات 
الثلاث المتاحمة لتر كستان الشرقية وهى حنهاي وكانسو وننكشيا . ولو أن 
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حماعات لا يستهان هما كانت منتشرة في داحل أقاليم الصين بجكم الهم 
صينيون يعيشون اي أوطاهم أيا كانت . ففي الخمسينيات من القرن المنصرم 
شنت الصين هحوما كاسحا على إعمعات التوجان المشبوهة لي عدة ولايات 
داحل الصين على أممم أعداء فسدة تجاه أرض وحدة الصين » فاضطر 
التونجان إلى ترك ديارهم وبهاحروا إلى تركستان الشرقية » و لم تكن هحرم 
هذه النواة الأولى لحماعة التونجان في ت ركستان الشرقية » بل أن قسما كبيرا 
منهم أتوا إلى البلاد منذ سنة ۸١۷٠م‏ الاستيلاء الأول للصين على تركستان 
الشرقية بشن هجومها الكاسح بقيادة حاو حر في بدععري مساعدها 
لآمورسنا رئيس قبائل قالموق في سهل جونغاريا ووادي إبلي . وإليكم 
تفاصيل معام وأسباها : 

أولا : إن جمعانمم كانت لي وادي ٳيلي » لان ( حاو خو تي ) هذا قلم 
إلى البلاد عن طريق منغوليا » وكان بين جنوده جمع غفبر من جماعة 
التونجان . وکان ر( حاو خو ني ) حمل آمرا من إمبراطور الصین ( کی آن 
لونك ) أن يجري قتلا عاما في الأهالي في حالة انتصاره عليهم . ونتيحة 
لإبادة الأهالي إبادة تامة على يد ( حاو حوبي ) في حونغاريا ورادي إيلي › 
وم تكف لإعادة إعمار البلاد جماعة توان والصينيون وجماعة حنفن من 
صعاليك المغول » فعمد ( حاو حون ) إلى تحير مائة لف أسرة من مدن 
الحنوب كاشغر وختن ويا ركند » وكان أكثرهم من المهاحرين من مدينة 
تورفان وأحبرهم على الاستيطان في وادي إيلي » فسميت هذه الأسر 


راحع کتاب ( ت رکستان بون روسیا والصین ) للدکتور باي مرزا هت باللغة 
التركية . 
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المهاجرة ' باسم ترانجي ( أي المزارع ) . ولم تزل هذه الجماعة تشكل 
الأكثرية اللهم إلا الآن قد تغرر هذا الوضع في عهد الصين الشيوعية من حراء 
جير الصينيين كالسيل العرم إلى ت ركستان الشرقية بوحه عام . وتشر 
الأرقام ني عهد يعقوب بك أن المزارعين ترانجي وبحكم امم أهل البللاد لي 
منطقة وادي إيلي يشكلون أكثر من ستين في المائة من عدد السكان › 
وعشرون ف المائة من توان » وحمسة عشر في المائة جماعة أو قبائل قازاق › 
ومنهم قالوق البوذيون وجماعة حنفن يشكل حمسة ي المائة » وأفراد قليلون 
من أجناس أحري . هذا بالنسبة إلى تجحمعات توان في وادي إيلي . 

والمرتبة الثانية لتحمعاتم منطقة تورفان معقل هذه اللجحماعة . ومنطقة 
قومول المدحل الرئيسي والوحيد للصينيين إلى البلاد وهم فييها تجحمعمات 
كبيرة ختلطة مغ الصينيين الغير مسلمون . غير أن جماعة التونجحان يتسصربون 
إلى داحل بلاد ت ركستان عبر حورين رليسين : الأول منطقة تورفان مهن 
حيث الوازع الديي المزدهر في منطقة تورفان ومن حيث العمل والاستيطان 
في أطراف الحقول الزراعية . والثاني الشمال من سلسلة حبمال تيانشان 
( حان تنغري ) لمديني جمسا وأوروبحي من حيث الميمنة والقفز على 
السلطة وتكوين جماعة مقاتلة سرية . ومن جماعة التونكان المستوطنون لي 
منطقة تورفان ينحدر بعضهم إلى ولاييّ ياركند وكاشغر» ويقل فيهم الوازع 
الديني وينضمون إلى صعاليك الصين » ويشاركوفم في أوكار القمار 
وأكواخ الأفيون والحشيش » والسرقة » وسحلات الرهان ر الربا ) . وكل 


اظ کتاب ( شرقي تر کستان تارخغي ) شحمد آمین بوغرا ص ۲٣١‏ . 
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هذه السلبيات كانت نمون لولا أمم مسلحون » حيث إم ښتفظون بققدر 
المستطاع بالأسلحة ويجافظرن عليها في السر أيضا وليوم بترقوفا لبا 
وإخجابا . ولا يقل عددهم لي عمرم المناطق المفتوحة لي عهد بعقرب بك عن 
ثلاثين ألفا أو ما بين ثلائين أو أربعين ألفا » منهم النصف لي منطقي تورفان 
وكوحار » والنصف الآحر في جمسا وأوروججي » وما يزيد عن عشرين ألفا 
في وادي إيلي ومثله ني مدينة قمول . ولو أن أكثر هولاء صينيون › ولي 
عهد بعقوب بك لا يقل عدد السكان ني تركستان الشرقية عن خمسة 
ملايين نسمة . وقيل أقل من أربعة ملايين حيث إن تعدادنا بعد مسين عاما 
من وفاة بعقوب بك وني الثلالينات من هذا القرن أكثر من ماني ملايين 
نسمة » وکنا في عام ۹٤۹١م‏ اثنتا عشر مليونا . وأما الآن وحن في 
عام ٠‏ ۹۹١م‏ فأكثر من حمسة وعشرين مليون نسمة › وقيل سبعة وعشرون. 
وأما تعداد الصين المهاحرة فأكثر من مس وثلاين مليونا منهم ١١‏ ألويية 
( ديوزية ) من العسكريين » وربع هذا العدد في أقل تقدير تحت السسلاح › 
ولكنهم في الظاهر مزارعون وعمال مسالمون . وقد مضى علينا مائة وتلائنة 
وعشرون عاما من وفاة يعقوب بك في 1١‏ مايو ۱۸۷۷م وقس على ذلك 
تزايد أعدادنا بالنسبة لتزايد شعوب العام . 
وقعت حروب كثيرة بين يعقوب بك وجاعة التوجان منها ما وقعت في 

مدينة ينكحصار » ومدينة كوحار » وكورلا . ومدينة أورو جي وقعت فيها 
ثلاث معارك حربية اهزمت فيها جماعة توان واستسلمت ليعقوب بك 
بالطاعة والانتماء الإسلامي . 


أصبحت مدينة أوروجحي عام ۸٦۱۸م‏ تحت يد يعقوب بك » وعين فيها 
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أحد نبلائها سليمان حان واليا باسم يعقوب بك . وكانت مداهمة بعققوب 
بك على مدينة أوروبحي بثمانين ألف جندي أتى ها يعقوب بك لي هل 
تورفان وتومحسون وللمرة الأحيرة » الأمر الذي ببرهن على عظمة وشدة 
بأس جماعة التونجان في منطقة أوروججي آنذاك . وكان هجوم يعقوب بك 
الأخرر على مدينة أوروبجي في حمسة عشر ألف مقاتل . 

ومن حراء مداهمة روسيا القيصرية على تركستان الغربية من 
ا لخمسينيات من القرن المنصرم وسقوط حانية قوقند لدي روسيا عام 
٦م‏ باستسلام حدایار حان » تدفقت إلى ت ركستان الشرقية جمع غفر 
مهاحرة من قوقند وأندحان وطاشقند › وإلى آحر تلك المدن من نمنكان »و 
حوحند » وبخاری . واستقبلهم یعقوب بك وأکرم وفادهم واستفاد منهم ې 
تعيينهم في الوظائف الإدارية والدينية والعسكرية . وليس هذا غريبا علينا › 
لأننا أمة واحدة وشعب واحد › وديننا واحد هو الإسلام ومعنا العقيدة 
الإسلامية . وهذه هي صفة مسلمي آسيا الأتراك في ما وراء النهر رغم آنف 
الأعداء . 

ومن سياسة يعقوب الأيدلوحية : أنه كان يبسعى دائما في الصلح بين 
جماعة التونجان والقوقنديين »› وبينهم وبين أهل البلاد الأويغور » حى بينهم 
ويين الصينيين المهاحرين ولا سما السالمين منهم '. وكان أبناء يعقوب 
بك الثلانة مقاتلون من الدرحة الأولى شحعان فوارس . وقد رصفهم 
بعضهم امم لا يقلون شجاعة وإقداما عن أبيهم . وقد اشتهر غير واحد من 


انظر كتاب ر( ترحمة بعقوب بك ) لشارلز بولك رر باللغة الإنكليزية رالصينبة 
والتر كستانية الحديثة . 
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الشخحصيات البارزة لي عهد يعقوب بك أمثال نيازبك الياركندي وعبد الله 
بك الكاشغر ي القائد العسكري والمستشار الناص ليعقوب بك › وحاحي 
توره » وتراب حاحي » وأمين بك › وآحون نيازبك › وصابر آحون مين 
الخرينة العامة » وعاشور توإحان › وزمان حان أففدي › وكمال حان . 
الکاتب الخاص › وکل هولاء وغیرهم کثیرون م پکونوا من القوقندیین . 
والحق يقال إن يعقوب بك عين كيرا من أهل فرغانة لي مناصب كبيرة مثل 
القضاء والإفتاء وولاية الأقاليم وإمارة الحافظات وضباط مركز الحدود 
وكوادر الحمارك والحباية . وبالمقابل كان بعقوب بك أعلى مرحع في الدولة 
وبصفة أن حكومته أو قل دولته الفتية مبنية على الم ركزية وحكم الفرد 
لمطلق . وزد على ذلك أن يعقوب بك كان يضغط عليهم ويحملهم فوق 
طاقتهم بحيث لا تبقى نسمة من وقتهم ولا راحة من حهدهم رحهردهم . 
وكانوا ملزمين بأن يأتوا بأنفسهم إلى بلاط يعقوب بك ويقدموا بيانات 
ضافية عن إنحازاهم حسب تعليماته الخاصة . ولا تنس أن يعقوب بك مر 
الجبابرة الحكم حكمه والأمر أمره » ثم إن يعقوب بك أمضى عشرين عام | 
في حدمة حكومة قوقند قبل نبذه من حدايارخحان بتهمة خحيانة أو التقاعس 

استعادة آق شهر من قبضة شرذمة » ورعا كان إحفاقا في التخحطيط إداريا أو 
کان انمزاما حتمیا ني موقف لم یکن فیه تکافو بین يعقوب بك وخصمه . 
ونحن لسنا في الناحية العسكرية ليعقوب بك الآن › وإنغا في معراقه لبف 
حلدته من القوقنديين المهاحرين إلى قشقرية وعلى غرار ( أن أهل مكة آدري 
بشعابا ) . والخلاصة أن يعقوب بك م يكن منحازا للقوقنديين ضد مصاح 
دولته وأهل البلاد . حن أن يعقوب بك م يكن ضد التو نان › وإغا كان 
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شديدا أو قاسيا ني الحفاظ على مبادئه ومثله العلياء ألا وهي إقامة دولة 
إسلامية فتية قادرة تعيش في ظلها کل من آمن بالله ورسوله واهتدي مداه 
واتبع لسنته . بحانب هذا کان يعقوب بك معادیا E‏ التو مان 
الوصولية » ضد إدارة وحدة الصف الإسلامي البحت . 

ونحن لا نشك في ديانة جماعة تو نخان وعقيدهم الإسلامية » وإما هم 
كانوا عام الانتماء للبلد ا مضياف ( تركستان الشرقية ) تتحاذههم أهواء 
السلطة لأغم وصوليون هذا من حهة » ومن جهة ثانية كانوا يعتمدون على 
ب حلدهّم الصينيين أكثر من اعتمادهم لأي فة أخحرى » ولو كانت هذه 
الفعة أهالي ت ركستان الشرقية أو أية شخحصية ولو كانت هذه الشخصية 
يعقوب بك » برغم هحرقم من الصين ومطاردقم من قبلها وعدانهم ها من 
حيث الدين والعقيدة . ولذلك م يستتب الأمر ليعقوب بك في كل من 
نورفان و كوجار لوحود فلوم المشاكسة رغم وجود ألوف منهم لي الخدمة 
العسكرية لبعقوب بك وتفصيل ذلك كما يلي : 

منذ ١١۱۸م‏ حيث مات الإمبراطور الصيي ( تاو كوانك ) وخلفه ابنه 
( پې جو يانخ هين فونك ) قامت عدة ثورات شرسة في داحل البلاد » منها 
نورة خحونن وحوتي وآنخوي » وس ماها الثرار ثورة ( تاي بنك ) كوحدة 
ثورية مشت ركة. وضعفت قوة الصين العسكربة في ت ركتان الشرقية › 
فقامت في البلاد نورة عارمة عام ۴۳ م » وتكللت ثورة الصين ببساالة 
جماعة التونجان لي عام ۸۸۹١م‏ , وكون المدعر ( تاوون سو ) من زعساء 
مسلمي الصين دولة إسلامية ثورية ونصب نفسه ملكا عليها ولقب بسلطان 
سلیمان , 
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وذلك لي عهد ( هيرن فونك ) . ولم تكنف ثورات الصين هذا بل 
تعدنما إلى ثورات أحرى » حيث تقوت ورة تابنك ولورة أحرى لي منطقة 
( يوننان ) وتولڼي ( هین فرنك ) سنة ١۱۸۷م‏ وخلفه ابنه ( تونك شي ) 
وم بلغ الرشد بعدء وكانت إدارة الدولة في بد الأرصياء . وقيل + لي بد 
الملكة » ني الوقت الذي يغلى فيه داحل الصين لي أتون الثورة المتنامية » وقد 
أعلن ( تاوون سو ) نفسه ملكا ناطق من البر الصييي باسم الإسلام ولقب 
نفسه بسلطان سليمان . 

فعدمت حكومة الصين بالوصاية إلى ضرب خكومة ( تاوون مسو ) لي 
منطقة يوننان و تغلبت عليها وقتلت زعيمها سلطان سليمان › فهرب قائده 
( داحو ) من يونان إلى ولاية ( كانسو ) المتأخمة لتر كستان الشرقية › 
وبصحبته مسة آلاف حندي من التوجان . وأخحذ تحت رايته كيرا من 
الونجحانيين في منطقة ( كانسو )» ثم قام بثورة دموبة دامت لأكثر من سنتين. 

وني عام ۱۸۷۲م تول ( تونك شی ) سلطته على البلاد وحهز جیشا 
قوامه أربعون ألف حندي وسبره إلى منطقة كانسو بقيادة الققائد الصيي 
( زو زونك تانغ ) لإحماد ثورة داحو في منطقة كانسو » فافزم الأحير 
وهرب إلى داحل تر كستان الشرقية منطقة قمول. ودخحل ( زو زونغ تانغ ) 
. هو الآحر بجنوده يطارد داحو وزمرته. ( انتبهوا لسير الأحداث من حراء 
عدم انتماء توإجان لغير جنسهم !!! ) وقدم داحو وزمرته إلى أورومجي 
هاريين . فعلمت جاعة التونحان أن قائدا صينيا هو زوزونغ تانك قدم بجنوده 
إلى منطقة قمول» فأعلنوا نبذ سلطان يعقوب بك عليهم في منطقة أوروججي» 
واستقدموا زوزونغ تانك إلى أوروجي . وکان يعقوب بك في شغل شاغل 
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با عارك الي وقعت بينه وبين التونان في منطقة تورفان وما حوطما لأسباب 
ذکرناها . 

فهرب داحو من أوروجي بعد أن حابر يعقوب بك وأحذ منه وعدا 
بحمايته . و كان يعقوب بك في مدينة كورلا قدم داحو إليها وتشرف بعقابلة 
يعقوب بك » وكان مع داحو ستمائة من حنوده . فأشار يعقوب بك 
يإقامته تي مدينة أقسو هو ورحاله . فبعث زوزوغ تانك مبعوته الخاص من 
مدينة أوروبجي إلى يعقوب بك يقول : بعد واحب التحية نطلب منكم 
تسليم شريدنا داحو ورحاله إلينا » علما بأن لدينا أمر من إمبراطور الصين 
( تونكشى ) بعدم التعرض لشؤون بلادكم بشرط إحابتكم لطلبنا ههذا,. 
فكان رد يعقوب بك الرفض لبدأً تسليم الملتحى داخو وججماعته » اللهم إلا 
إذا حصل عنه اعتراف رمي لدولته على تراب تركستان الشرقية من 
إمبراطور الصين ( تونكشي ) . وقد سبق أن حصل يعقوب بك على 
اعتراف كل من بريطانيا والخلافة العثمانية وروسيا القيصرية بالإضافة إلى 
نعهد وصى العرش الصين كونك لعدم إرسال حيش إلى تر كستان الشرقية › 
رداك و لك لرل ادلات الکری ن ذلك الرقت» وکانایعقوب 
بك يعتمد بعد الله على تلك الاعترافات الثلالة » وعلى أثر رد يعقوب بك 
أعلن زو زونغ تانك الحرب عليه . ونحن إذ نتكلم عن يعقوب بك في كتابنا 
هذا لا بعكبكم أن تعتبروا كلامنا له إبراز حاسن يعقوب بك فقط . وقد 
سبق التاريخ وقال قوله الحتق في هذا الرحل . وبالمناسبة نورد هنا ما قاله 
ااا ا ان د عد امین رغرر ن مقر ابتك يرکا 
( شرق تر كستان تارجخي ) انطلاقا من منصة ميزانه المنصوب ليعقوب بك 
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وحهاده أو عليه » حيث يقول العلامة محمد أمين بوغرا : " إن حسنات 
يعقوب بك كادت أن تغطي على سيداته › فنطلع بنتيحة الصفر حيال 
يعقوب بك " . وهذا بوحه عام . غير أنه بقول ويفند قول المنكريسن 
لشحاعة يعقوب بك بأن يعقوب باث قد أصدر أوامره لابنه بكقرلل بك 
بالمرابطة العسكرية التامة واليقظة في عقبة ( داواإحن ) الممر الرئيسي بين 
الحنوب والشمال » وعندما أعلن ( زوزونغ تانغ ) الحرب على يعقرب بك 
وبدأً يتحرك نحو المحنوب » أمر يعقوب بك بإحلاء عقبة ( داواآ0ىۈهن ) 
والانسحاب إلى مدينة تورفان . وكان يعقوب بك في بلاطه الموقت لي 
مدينة كورلا . وحينما عبر زوزون تانك تللك العقبة قاصدا مدينة تورففال 
أصدر أوامره إلى ابنه القائد العسكري بك قولي بك بالانسحاب من مدينة 
تورفان أيضا إلى أقسو أو إلى مدينة كورلا . ويستطرد العلامة محمد أممين 
بوغرا ويقول : " السبب في الانسحاب هذه لم يكن من حوف يعقوب بك 
من حيش الصين الزاحف » لأن يعقوب بك لم يكن ولا بعكن أن خناف من 
الجيش الصيي » وبإمكانه قهره والتغلب عليه » ولكنه حاف من مغبة 
الزحف والتوسع الروسي المتربص لي وادي إيلي القريبة من ساحة الأحداث 
> ولذا عمد يعقوب بك إلى إنجاد مصالحة مع الصين بحيث أرسل يعقوب 
بك رسوله إلى زوزونتانج يطلب منه إبرام اتفاقية الصداقة والتعصارنه مع 
إمبراطور الصين ضد هيمنة روسيا القيصرية › وي حالة عدم الأستجابة هذا 
أبدى استعداده للحرب . فقبل زوزونتانج طلب بعقوب بك هذا وقال : 
ارسل إلى إمبراطور الصين ( تونكشى ) ونحن معكم لي هدنة موقنة ريشا 
ير حع مبعونكم من عند إمبراطور الصين . فأرسل يعقوب بك مبعوه إلى 
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الصين . وهاهنا برز المنعطف الخطير فى دولة يعقوب بك وضد سلامته › 
فيقول العلامة محمد أمين بوغرا : "والحال هذه وقد ترجمها حاكم ولاية نحتن 
نیاز حكيم بك وعاشور توان ربيبة يعقوب بك وأمین سر خزینته على ان 
الأمر ضعف وازام من قبل يعقوب بك » فاستحثوا زوزونتانغ للنقدم مو 
تورفان وبصرف النظر عن المبعوث السلطان ليعقوب بك إلى بكين ". ونحن 
نتتمسك بكلام العلامة محمد أمين بوغرا حيث يقول : " لم يكن ليعقوب 
بك أن يخاف من جيش الصين ويإمكانه قهره والتغلب عليه " . في الوقت 
الذي نححت بعثة يعقوب بك إلى إمبراطور الصين بإجابة طلبه » و م يكن 
إتمام إبرام اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين ( دولة يعقوب بك والصين ) 
إلا مسألة وقت فقط . بينما أحس يعقوب بك بنيانة ناز حكيم بك 
وعاشور توان الذين خافا على أنفسهما لي حالة إبرام اتفاقية حقيقية واقعة 
> فعمدوا إلى دفع مبالغ طائلة لبعض المأحورين في حذمة يعقوب بك 
الشخحصية ليسمموه . 


يعقوب بك والشريعة الإسلامية ‏ 


يكن يعقوب بك فاتحا وقاهرا وباني دولة بقدر ما هو حاكم ملم 
مؤمن يسعى ويجاهد لإعلاء كلمة الله ونشر الدعوة الإسلامية وترسيخ 
العقيدة السمية » وإرساء قواعد الشر ع الشريف وتربية الأحيال والأاشبال 
المومنة » وبناء دولة إسلامية فتية تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وتحمي شريعة الله في الأرض المومنة » وتعلي الراية الإسلامية في روع 
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تلك الأقاليم الإسلامية لي الشرق . فهنا بختلف بعقوب بك عن حده 
تيمورلنك إذا صح دعراه أنه من سلالته »> حيث إن الأحير كان فاتحا قاهرا 
کاسرا کاسحا لا بلقى شيعا إلا داسهه» ولا يلتفت لأمر إلا قاسه بميزاننه 
فتحه وقهره وإحضاعه لسلطانه » لأنه حذا حذو جده حنکیزحان » وأراد 
أن يسترد جحد وعز وصلابة حنکیزخان » وأن لا يفرط لي شير واحد من 
أراضي أقاليم قد استولى عليها حنكيزخحان سابقا » وإلا لما عاش تيمورلنك 
ولا تسمى باس مه تيمور . فكانت تلك النظريات أو المنظور السابق دينه 
وديدنه وغاية مبتغاه » ثم تأني مرتبة الدين والشريعة الإسلامية والهيمنة 
والحمية الدينية في ساحة تيمور الطموح والشامخ . وكان تيمور عظيما من 
عظماء التاريخ الإسلامي في الشرق لن يجرد المان مله من حيث الأب ة 
والعظمة والقهر والصلابة » وكان داهية من دواهي آسيا الوسطى وفارسها 
الجلى . ولذا ل تتعم آسيا الوسطي إعمارا أر اتساعا وغي وشهرة وعظمة 
وافتخارا أعظم من ”مرقند . وهذا القدر تی شرت ا ا 

( تركستان ) .عثل تيمور على مر العصور وعبر التاريخ . ولكن يعقوب ب 

كان نمطا آخر وشخصية غير شخصية تيمور . كان يعقوب بك مفع 
بالإبمان والإسلام » من أحله حاهد وكافح » ومن أجله سابق أحله وممات 
في سبيله و لم تقر عينه ولا تربت يداه » ولكنه خحلد ححة وماثر حالدة 
للإسلام والمسلمين في آسياجميعها وني العام أجمع . وكان يعقوب بك 
حريصا على إقامة الحدود والقصاص والجلد والرحم حسب ما قررته 
الشريعة الإسلامية . و كانت المحاكم الشرعبة مفتحة أبواها للعدل والإنصاف 
حرة مستقلة عن بلاط :يعقوب بك ني الحكم . وحعل يعقوب بك القضاء 


ورحال الشرع على مراتب ثلائة : القضاة الشرعيون من ذوى الكفاءات › 
وهيئة الإفتاء والمفتون » ثم شيخ الإسلام ( الأغلم آحون ) . وکانت أحکلم 
الحدود الشرعية كحد القصاص رالحرابة والرحم وحلد الزا ترفع ابلاط 
يعقوب بك للاطلاع عليه من حيث التنفيذ لا الحكم . وماعدا ذلك يتسم 
وينفذ من لدن القضاة الشرعيين . وكل قضية ما عدا الأحوال الشخصية من 
حقوق وتعويض وتفويض وإحارة ورهن وأمانات وديات يجب أن ترففع 
لشيخ الإسلام للاطلاع عليها . وكان في كل محكمة شرعية مراقبون 
إداريون مرتبطون ببلاط يعقوب بك » ومن إحدى “مات الأحكام الشرعية 
الي أهملت في تركستان آنذاك مبداً ( لا وصية لوارث ) اكتشفها بعققوب 
بك وأعادها إلى نصاها . وأقام يعقوب بك داثرة حاصة للحسبة وأناط إليها 
مراقبة الأسواق والسلع التحارية بجانب الرقابة الأحلاقية . كان رحال 
الأمر با معروف منتشرين في الأسواق والأحياء السكنية تحث الناس للصلاة 
مع الجماعة > ويضربون أو يجلدون جلدا خحفيفا النساء المتبرحات كاشفات 
الوحه والصدر . واحتفت السرقة في اجتمع وفي المدن والإداريات أو کادت 
أن تختفي في عهد يعقوب بك » واعتى يعقوب بك بعلوم الدين والشريعة لي 
كل أقاليم البلاد ني البدو والحضر . وكان يعقوب بك يترم العلماء وتعليسم 
القواعد للأحداث وحفظه وتحويده » وكان ورعا تقيا . وعندما أراد يعقوب 
بك إعادة بناء وتوسعة حامع عيدكاه ي ۱۸۷۹م لي مدينة كاشغر دعبا 
لحفلة كرة لوضع حجر الأساس في البناء الجحديد » وكان جل المدعوين من 
العلماء الأكارم » وبدأً الحفل بتلارة آي من الذكر الحكيم » ثم حطب 
يعقوب بك خحطبة وحيزة ولم يجعل هذا الشرف لنفسه ولو آنه بغیته ورضاه. 
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بل قال: إي لا أفضل نفسي بشرف وضع حجر الأساس» وأنا أشترط 
أن يضعه من لم بترك سنة العصر منذ بلوغه حن الآن , وكان من علماء 
كاشغر الشيخ ملا حمد يار خحلفتم أشحعهم رألسنهم رأكبرهم سنا يبري 
لنفسه الأحقبة هذه الخدمة في الوقت الذي يبدو فيه يعقوب بك متحمسا 
هذا الشرف ‏ فأحذ الشيخ ملا محمد يار زمام المبادرة وتقدم حر الموققع 
ووضع الطين بيده الطاهر الميمون » ثم وضع حجر الأساس قائلا : ٠‏ بام 
الله بدأنا وبه ننتهي " . فقال له يعقوب بك : " بارك الله فيك م وأطال 
عم ركم في طاعة الله ورضاه " . وبيت القصيد في كلامنا هذا أن بعقوب 
بك لا اشترط الي واضع حجر الأساس عدم تركه سنة العصر منذ بلوغه حن 
الآن وأنه متحمس هذا الشرف › نقول : إن يعقوب بك كان مواظبا لسنة 
العصر منذ بلوغه حن ذلك الوقت » فضلا عن مواظبته لخمس صلوات لي 
أوقاها برغم أنه أمضى حل عمره في الجندية لا يفارقه سلاحه . 

يقول آ.ن . كورباتكين المحطط العسكري والسياسي الروسي للشرق 
وأواسط آسيا آنذاك الذي كان هو وبعثته التابعة له في دولة يعقوب بك 
ولدة ستة أشهر » يقول في حياة يعقوب بك في بلاطه : " إنه كان يهر 
الليل مشغولا في بعض عباداته على طريقته الإسلامية » ولا بام إلا أربع 
ساعات فقط خلال يوم وليلة » وبرغم ضخامة البناء الذي هو بلاطه الخاص 
يفتقد الواحد منا كل مظاهر الأبمة . وما يشير إلى الزينة اللهم إلا من بعمض 
العدات الحربية ومن طقوم المدافع الموائية وال صنعصت ليا في مديلة 
کاشغر. و کان صالونه العام اعد للاستقبال بيطا للغاية » و كان يعقوب 
بك قليل الكلام يستمع كثررا يتفحص الحضور واحدا بعد واحد من قمة 
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رأسه إلى أحمص قدميه وكان ذو ذاكرة قوية حدا» وإذا تكلم أو ذكر 
شخصا أتى بحجته وأوصافه حن هندامه وألقابه وميوله بعبارة موحزة جحدا . 
وبرغم أن وزراله ومستشاریه خجلسونه على بعد مترین من ججلسه » کان 
يعقوب بك يجلس بكل تواضع وأدب جم . وإذا کان لدیه شخص أو 
شخصيات من العلماء الأفاضل يقوم من بحلسه ويحاول أن يجلسهم بالقرب 
منه» ويستمع إليهم استماع التلميذ لأساتذته . وإذا تكلم يستشهد عض 
الآيات القر آنية » واکان يعفظ بعضا من أحاديث اللي صلى الله عليه وسل 
وكان يجيد اللغة الفارسية يستشهد ببعض الحكم والشعر الفارسي › و كان 
يعقوب بك حريصا على أداء نسك دينه وعاضا عليه بالنواجحذ . ولا يطيق 
الصبر والتهاون قط في أمور دينه وعقيدته » ولا يفارقه عمامتته البيضاء 
الكبيرة » ويلبس قلنسوة كعادة أهل الشرق وحفا أسود ذو ساق . وكان 
ضخم الحثة كث اللحية مهيبا » ولا يفارقه المصحف في محفظته الجلدية 
المزحرفة . 

وكان يعقوب بك يحث بل يأمر حنوده بانحافظة على الحمعة والجماعة 
والصلوات الخمس › و کان بردد دائما قوله تعالى ر يا أيها الذين آمنرا إن 
تنصرو! الله ينص ركم ويثبت أقدامكم )' وقيل : إن بعضهم رأي لي موالاة 
الإنكليز منعة وقوة فغضب يعقوب بك وقال : "وقد مانا الله من ذلك ف 
محکم کتابه ر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) ٠."‏ 
ولذا قدم يعقوب بك بيعته للخحلافة العثمانية . وكان ليعقوب بك رحال لي 
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الجيش في ححدمة الاحتساب والقضاء الشرعيين . وكان ليعقوب بك مسحد 
متحرك ( حيمة ) ذات لمانية عمد» على كل عامود من ظهر الخيمة أهلة 
من برونز یری لعانه من بعد مس کیلومترات ؟ صنعت الخيمة لي مدينة 
خان من قماش یشبه الکتان في زماننا بني اللون وها بطانة من المخمل . 
وقيل : من لون أزرق فاتح . تكفي لخمسمائة مصل › يتولى أمر نقلها 
ونصبها مانون رحلا من الفتيان » تحملها عشرون حصاناء بالإضافة إلى 
أربعة أحصنة لحمل السجاحيد . وكانت تعلو سائر الخيام من خيام الجند 
والحاشية بأربعة أمتار إعلاما بأما المسحد . 


یعقوب بك وآنانیته رفایته 


عين في عهد يعقوب بك وف دولته الفتية الإسلامية وزراء مستشارون 
مثله مثل سائر الملوك و السلاضين والحكام والرؤساء تي عالنا اليوم وار 
وغدا . ولكن يعقوب بك لم يعتمد على أحد قط حن أنه ما کان بأخذ 
بآراء ابنائه وهم قواد وفوارس وذوي خبرة ودراية » حيث إنه م يأحذ برأي 
ابنه ( حق قول بك ) وغیهر من قواد ابحيش بشن هجوم على حيش الصين 
بقيادة زوزونتانج عام ١۱۸۷م‏ وتمسك برأيه » وهو السعي على الحصول 
لاتفاقية الصداقة والتعاون مع إمبراطور الصين ( تونكشي ) عن طريبق 
زوزونتانج أو عن طريتق بعثته الى بعثها إلى بكين لهذا الغرض . وعلى الرغم 
من أنه كان باستطاعة يعقوب بك دحر قوات الصين أيا كانت قدرما أو 
کٹ رها » كما ذكر ذلك کل من السید محمد امین بوغرا في کتابه ( شضشرقی 
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تر کستان تاريخي ) » والدبلوماسي الانکلیزي شارلیز بولیکرر لي کتابه 
( ترجمة يعقوب بك ) » وآ »ن » كورباتكن الروسي وغورهم كير . 

ويقول الأحرر في كتابه ( كاشقاريكا ) : إن يعقوب بك كان تف ظ 
بعدد من الوزراء والمستشاريين في بلاطه » ولكنه ماكان يأحذ برأييهم »› 
ولذلك کانوا لا جرؤون على إبداء آرائهم أمام يعقوب بك › بل إمُم كانوا 
.عثابة هيا كل وبجحسمات حول أ ركان وردهات قصره المنيف وبلاطه العامر 
المهيب . وكانوا ينفذون أوامره بكل طاعة وحدية وبسرعة متناهية حوففا 
من غضبه وانفعالاته . وكأن يعقوب بك قد فرغ من دراسة تكوين رإدارة 
دولته الفتية منذ مدة طويلة جبحيث لا يتطرق إلى نتائحه الشاك والريب لا في 
التن والدییاج . وکان یعقوب بك یستقبل صنوفا من ولاته وحکامه وقواده 
العسكرين والإداریین إلى آخر رحل من هرم کوادره » منهم مدراء مراکز 
الحمارك والحباية للزكاة الشرعية › والقضاة والمغتون › ورحال البريد وأمنله 
الخرائن والدرك » يقدمون إخازاتم وما تحت يدهم من الأعمال المنوطة هم. 
وكان يهتم بالمصانع الحربية ورحالهما المهرة ويزورههم لي أعمالمم على 
الطبيعة» ويزور مراكز العلوم والتربية والتدريب العسكري وملاحىئ الأيتام 
والعحزة ويشفق عليهم ويغدق عليهم بالعطايا . وكان يلق في نفسه ثققة لا 
حدود ها » ولكن في حذر وحيطة . وكان يعقوب بك بب أن يعالج 
الأمور بالسلم والمرونة واللين » واذا لم جد فبالصلف » حن بالمكر والخداع 
ولكن دون اللحرء إلى السلاح . وبالرغم من أن يعقوب بك كان مققااتلا 
حبارا امضى قرابة أربعين عاما من عمره بالسلاح » وحاض عشزات 
الحروب والمصادمات الدموية لي قوقند وطاشكند وحيمكند وآق مسجد › 


وحطط فبها وأعمل فکره وعقله وسلاحه › ولکن کان السلاح آحر مها 
يلحأ إليه » ولا بلجا إليه إلا وهو موقن بالنصر أو قريب منه . 

وما هو حدير بالذ كر هنا أن يعقوب بك مل السلاح وخحاض الحررب 
في قوقند » أقصد حانية فرغانة لمدة عشرين عام لي الخدمة العسكرية أر 
كعمل وظيفي ومسئول عنه منطلقا من إطار حماية تراب الوطن وحمية 
قومية. ولكنه احتلف لي القشقرية عن ذي قبل » حيث إنه قاتل وكافح من 
أحل الاسلام والعقيدة الإسلامية ولأحل الأمة الإسلامية المغلوبة على أمرها 
في ذلك الحرء العزيز من عالمنا الاسلامي ني الشرق . ركان يعقوب بك 
يحمل السلاح بيد ويحمل المصحف بيد أحرى كما فعل مح احراننا 
التونكان» وكان يقول : "وحدة الصف والعقيدة قبل الحرب والكيدة" . 
دون ييز لجنس أو لون كما هر منهج اسلامي متقدم . 

يقولون : " إن من قهر وحبروت يعقوب بك أن كسثرت الإتارات 
والضرائب في عهده نما أثقل كاهل الشعب ول تعد لهم ققوة » وكاد أن 
يفقدو قوم اليومي " . ولكن إذا نظرنا للأمر من راقع الاحداث نرى أذ 
يعقوب بك م يظلم أحدا » وإنغا فعل ما فعل لأحل الضرورة اللحة › لأن 
يعقوب بك سيطر على إقليم تركستان الشرقية البالغ مساحتها مليونا 
ولماغالة وثلانون وسبعون الف كيلومترا من الأرض › أكثر من تمن لي 
المائة منها حبال وصحراء قاحلة وفياني وقفار لا حصر لما . سيطر عليها في 
مدة أقصاها ست سنوات » وكون جيشا قوامه نمانون ألف رحل وين مدنا 
وأيبوارا وقلاعا حصينة > وشق الطرق ومد الحسور وب المدارس والمسلحد 
والحرامع . حقا إلما طفرة » وإفا إن نم تكن معحزة فلتكن على حاب 
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ذلك الشعب الأب › وإا منهم وإلبهم . وبقرل آ. ن . کورباتكین رغرره 
ممن کتبوا عن عھد یعقوب بك : " نری شعبا عاملا کادحا ورعا لا بیقشی 
لديه وقت للراحة والمرح » ولكنهم حادون وخلصون لي بناء وطنهم 
والالتفاف حول ملكهم » ولم نر أحدا منهم يتذمر أو يبدي عدم رضاه 
بوضعه » بل تراهم فخورين بالإسلام وعهده وبالأمن المستتب في ديارهم . 

وكان لبيت مال المسلمين لي عهد يعقوب بك الزكاة الشرعية من 
عروض التحارة والعشر من الحاصلات الزراعية وزكاة المواشي › وما الحبلة 
والعاملون عليها بشكل ثابت . وأما الطرارئ من الإتارات والضرائب 
والمون ومستلزمات الجيش في زمن الحرب فكان يعقوب بك يفرض على 
ولاته إتاوات من نقود أو حبوب أو علف ومواد من حظطب رفحم › 
يتحري لي كل نوع منها عن مصدرها الخاص ها من نتاج حلي » وكذلك 
الأغنام من أصحاب المراعي والأغنام . وكان يعقوب بك يحدد وقت 
تسليمها » وبدون تأخير تسلم هذه المساعدات في وقتها الحدد في الزمان 
والمكان . 

وكان يعقوب بك يفرض التحنيد الإحباري على شباب شعبه حسب 
حاحته ويفرض عليهم نظاما عسكريا قاسيا » ويصرف فم الماكل رالملبس › 
وم يصرف همم مكافاة أو بدل حدمة » ويدرهم تدريبا كاملا . وإذا اتتهت 
حدمتهم الى أنيطت أو اذا م تعد هناك حاحة إليهم سرحم وشكرهم 
وکافأهم بنیاشین ومیدالیات ویعتبرهم احتیاطیین . 

ولا کانت البلاد ي مناخ متقلب شديد البرودة في الشتاء » والحرارة ي 
الصيف وتقل فيها الأمطار › والحاصلات الزراعية مو مية » كان اقتصاد 
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البلاد بتعرض لمد وحزر . ولا تنس الآفات الزراعة لي البلد الذي تنعدم فيه 
التقنبة ي ذلك الوقت . وبجانب حروب لا نمدأ قد لا بفي بعققوبب بك 
بالرواتب والمعاشات » وقد تتأحر شهررا أو يصرفها بالأقساط . وكان 
اموظفون يتذمرون وقد يهجرون أعماهم » ولكنهم لا بسلمون من غقاب 
أليم . ويقول البعض : إن العقاب ححيم لا يطاق . 

وقد يغيب يعقوب بك عن العاصمة كاشغر لشهور أو عام من حراء 
حروب أو مناوشات تقع هنا وهناك أكثرها من عصابة أو جماعة التونكان 
کما حصل له نې مدیني تورفان وکورلا وڼ فتح مدينة اروځي » تتوقف 
صرف بعض الصا الاحتماعية الق حكن تعويضها فيما بعد › ولكن 
الإنسان خحلق عحرلا » وقد بحدث بعض الاهتزازات . ولكن يعقوب بك 
لا يأبه بذلك ولذا اتصف من قبل الخاصة قبل العامة بالقهر والحبروت 
والأنانية المرطة وشدة البأس حاصة في السنوات الأخحيرة من حكمه . 

ثم اعتري يعقوب بك ظروف طارئة مدذ بداية نة ١۱۸۷م‏ بصورة 
نكبة حبيثة بغدوم القائد الصيي ( زوزونتانك ) بجيشه الكبير مطاردا فلول 
التونكان المشاغبين الماريين من داحل الصين إلى تركستان الشرقية برئاسة 
كبيرهم داحو . ولم يزل زوزونتانك يطارد داحو إلى أوروجي » والاخير 
يمنتنحد بيعقوب بك » فقبل يعقوب بك إحارته واستقر داحو لي مدينة 
أقسو بر حاله الستمائة . وقد كان لحرء داحو إلى يعقوب بك بعثابة مسمار 
ححا » وححا هنا هر القائد الصن المداهم زوزونتانك . 

وهناك ثلاث حوادث أقض مضجع يعقوب بك وحعله أكثر غضبا 
وانفعاا عن ذي قل : 
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الأول : هروب حادمه ومتبنیه عاشور وهو من أصل صييٰ › کان ینیما 
في العاشرة من عمره حينما تبناه يعقوب بك لي مدينة كاشغر روماه 
عاشور» ورباه کواحد من أبنائه » ثم أصبح عاشور فردا من أفراد أسرة 
يعقوب بك . وعندما أحس يعقوب بك بثقل مداهمة زوزونتسانك بجيشه 
کک ارد دار وس ل مطاردته حن مدينة اوروجي الت بم كن 
عاصمة آنذاك > وعلی کل حال اراد يعقوب بك أن ينقل حرينته إلى مدينة 
آقسو » فحملها على أربعين بغلا وعلى حراستها نفر من الحنود حت رياسة 
عاشور . وحينما وصلت قافلة الخزينة إلى توحسرن قادمة من كورلا بحم ممل 
عاشور إلى مدينة أوروججي » وسلمها لزوزونتانك . وقد أعلنلست جماعة 
تونكان في أوروجحي العصيان والتمرد على يعقوب بك » وأحلى حق قولى 
بك حامية عقبة داوابجين منسحبا إلى مدينة تورفان . 

والثاني : كانت في الشرق مدينة تورفان وبالقرب من كوحار مخازن 
للحبوب وسائر مواد والوقود وعخازن أحري للأسلحة والذخحائر الحية بحانب 
بعضها » وقد شب فیها حریق هائل أتت على آخرها فی غضون یومنن أو 
ثلاثة . ولم يكن آنذلك هناك مواد مضادة وأحهزة لإطفاء الحريق غر 
الطريقة البدائية والرش بالماء بالسطول وما يشبه السطول » فلم تنفع تلك 
الوسائل في التغلب على تلك الحريتى الهائل . والنتيحة كانت خسارة فادحة 
حدا » بحيث لا بمكن إزالة آثارها في غضون أيام أو أسابيع أو حى شهرر. 

والثالث : هروب بعض رحال يعقوب بك إلى سهل فرغانة خحوففا أو 
بعدا من قهر يعقوب بك وشدة بأسه الى تزداد يوما بعد يوم » ولا سيما لي 
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تشو يشات تليرها العسكريون الصبنيون لي ورو جى › رلا سيما بعد مدامة 
الصينيين العقبة الفاصلة بين ادوب والشمال دواإعين في ۳ من أبريل عام . 
۷م بأربعة آلاف حددى . وكان فيها حامية من قبل يعقوب بك عدد 
رحالها ٠١٠١ ١‏ رحل » وبعد معارك استمرت الالة أيام بينهم ربين الصينيين 
تغلب الصينيون على الحامية وأسر من رحال الحامية أكثر من ألف رحل › 
اقل میرن یری من ود در 0 
وسرحهم ووحههم إلى حیٹ بریدون » بعد أن زودوهم ما پازهم من 
مصاريف السفر إلى ذويهم › وقال فم قائد هذه الحملة الصينية ( ليورحا 
دارين ) و ( ليوحى تانغ ) : نحن لا نضمر لأحد شرا قط › وإففانحن 
مصممون على تصفية فلول القوقنديين الذين استغلوا مناصبهم في ظل دولة 
يعقوب بك بإملاء حيومم وتسلطرا عليكم بالظلم والاستبداد . وبالققابل 
كانت هناك في طرف يعقوب بك أسرى صينيون أسيء إلبهم » بل يد 
بعضهم . 

وحلاصة القول : إن هذه الدعايات المضادة المغرضة من قبل الصينير 
أعطت دفعة قوية لذوي المناصب العالية من القوقندين إلى المرب إلى فرغانة 
عا جمعوه من المال والنقود » بالذات إن المعاملة الحسنة من قل الصينين 
للأسرى من حنود يعقوب بك كانت كافية لزحرحة موقف يعقوب بك أو 
كادت . ولكن يعقوب بك لم يكن يلين قناته مئل هذه الاسكتفزازات › 
حيث وقف وقوف الأبطال الميامين حيال تلك الألاعيب . ولب الموضوع 
هنا كان يعقوب بك على ثقة تامة بأنه يقضى على الصينين في ظروف أيام 
لو م تكن في ظروف ساعات » لولا تربه لنتاتج بعثته الدبلوماسية إلى بكين 
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لقصد إبرام اتفاقية الصدافة والتعاون بيده وبين الصين . وبالمناسبة إن مديلسة 
كاشغر كان عاصمة منذ القدم لبلاد التر كستان الشرقية حى ۱۸۷۸م ؛ 
وأما نفماية يعقوب بك أو وفاته فكانت نتيحة احتسائه شرابا مسموما 
على ید طاهیه الخاص نې بلاط کورلا » بتحریض من آمثال نیاز حکیم ہك 
اليا ركندي حاكم ولاية خن آنذاك . لأن الأحير أجري مخابرات سرية بينه 
بين القائد الصييٰ زوزونتائك ضد يعقوب بك »› بل إن نياز حكيم بك 
استحث زوزونتانك بالنقدم نحو أوروججي فتورفان فكورلا والقضاء على 
يعقوب بك » حينما داهم زوزونتانك مدينة قمول ولا سيما بد لجحرء 
( داحو ) إلى يعقوب بك وأثناء نشاط الوفود بين زوزونتانك ويعققوب 
بك. وعندما بعث يعقوب بك مبعوثه الخاص إلى بكين يدعو إمبراطرر 
الصين إلى عقد معاهدة الصداقة وكادت الخطة أن تنجح » حاف نياز 
حكيم بك وزمرته على أنفسهم ولا سيما أن يعقوب بك أحس إخيانته › 
فعمد إلى شراء ضمير طاهيه الخاص لقاء مبلغ طائل › فمات يعقوب بك 
مسموما . وکان ناز حکيم بك ټې بلاط يعقوب بك حین وفاته ې زيارة 
يعقوب بك وفي اثناء التحقيق مع الطاهي احا وله : کان من عاد 
سيدي ومولاي أن يتفقد أقسام القصر وردهاته منها المطبخ › وكانت هنلك 
قارورتان هما شراب سابق التحهيز والتفت إليها وتذوقها » وبعد برهة من 
الوقت طلب شرابا فقدمته له » ولا أدري بالذي حصل ". ومن هنا أشيعت 
بأن يعقوب بك تشائم من الوضع الذي هو فيه » فوضع بنفسه "مما لي 
إحدي هذين الشرايين » ثم طلب شرابا » و كأنه جختبر قدره يث إذا حاء 


الشراب الصافي تفائل ومضى نحو تحقيتق رسالته » وإذا حاء الشراب المسموم 
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مات واستراح من نكد الدنيا وبلاو بها المنكدة » وهذا هر التفسم الال 
لوفاة يعقوب بك . 

وأما التفسیر الثالث لوفاته فکما بقرل آ.ن کورباتکين الروسي لې کتابه 
ر قاشقاريكا ) : " إن يعقوب بك أصابته الكابة والحرن من جراء مدامة 
حيش الصين لبلاده بقيادة ( زوزونتانك ) الذي وصل لي تقدمه إلى 
أورو جي الي أعلنت جماعة التونكان المستوطنون فبها عصياهم على يعقوب 
بك » وأن حيوش الصين لا يزال يتقدم حن إلى مشارف تورفان . ولو أن 
يعقوب بك نفسه أمر ابنه ( حق قول بك ) بالالسحاب من عفبة 
( دوانجين ) وعدم المصادقة مع الصينين نقة بنفسه وعقدرته العسكرية . 

ثم باحتراق خازن الحبوب وترسانات الأمالحة والذحية الحية › 
بالإضافة إلى هروب متبنيه عاشور بالخزانة المرسلة من مدينة كورلا إلى 
مديننة آقسو وتسليمها إلى زوزونتانك ي أوروجي . 

م قروب رحاله المعتمدين في ادارته من القوقندين إلى مهل فرعان 
منهم أخوه أبو سعيد خان » بالإضافة إلى نقل الإتاوات على الشع 
لتعويض ما حسره في عخازن الحبوب من المواد الضرورية للتغذيبمة . فمن 
حراء هذه الكآبة والحزن أصبح يعقوب بك يثرر لأقل سبب ويغضب لأتفه 
الأشياء  .‏ ونحن لا نزال نتتکلم عن لسان کورباتکین ‏ کان يعقوب بك 
يحتفظ في صالونه حكمة بثلائة من الكتبة » وكان منهم كاتبه الخاص كمال 
حان » ومن جراء حطأً وقع فيه الأحير غضب عليه يعقورب بك غضبا 
شديدا » وصب عليه حام غضبه و لم بتمالك نفسه » ثم أطلق عليه النار من 


مسدسه الخاص فأرداه قتيلا . وذلك بعد طهر بوم ۲۸ مایو سنة ۱۸۷۷م . 
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ثم عمد إلى أمين حزينته صابر آحون بالضرب واللكم » وأهانه إهانة بالفة» 
فلم یطق صابر آخحون صبرا على تعدي سیده » ودفاعا عن نفسه قام صاابر 
آحون من جحلسه نحو يعقوب بك » وسدد له لكمة قوية فترنح يعقوب بك 
وسقط مغشيا عليه و م يتحرك حى صبيحة یوم ۲۹ مايو حيث فارق 
الحياة. 

وحن نرفض التفسورين الأحيرين » ونقف جازمين في أن يعقوب بك 
مات مسموما على يد طاهيه الحاص بتحريض من نياز حكيم بك 
اليا ركندي وزمرته لقاء مبالغ طائلة . ولم يأت نياز حكيم بك من ولايية 
حعن هذه المرة إلا لهذا الغرض » وتم له ما أراد وبحضوره . لأن يعقوب بك 
م يكن معتوها ليتتحر وتحت يده أكثر من نمانين ألف جحندي » وخاصة أنه 
أرسى قواعد دولته منذ ۲١۱۸م‏ وخحاض معارك طاحنة وتغلب على 
خحصومه » ووحد البلاد وبن دولته على أسس سليمة . وقد اعترفت بها 
ثلاث من الدول الكبري آنذاك روسيا القيصرية وبريطانيا والخلافة العثمانية» 
وكادت أن تعترف ها الصين . وأسس مصانع حربية متقدمة بالنسبة لذلك 
الوقت . وأهم من ذلك أن دولة يعقوب بك عرف بالدولة الإسلامية الفتية 
القادرة في مساحة تمتد حوالى مليوني كيلومترا مربعا يعيش فيها خمسة 
ملايين نسمة آنذاك . ولتلك الدول الثلاث مندوبون رسميون يعملون في 
البلاد » وآ.ن كوررباتكين يكاد يكون منهم . أضف إلى ذلك خحدمة 
يعقوب بك لي العسكرية وخانية قوقند ولمدة عشرين عاما والقيادة الحربية 
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المسوولة . فلماذا لم ينتحر بعقوب بك أيام كان مهدورا دمه من قبل 
حداپار حان ویوم المزامه لي منطقة آق مسجد؟؟؟ 

حينما تصفحت كتاب ل( قاشقاريكا ) على ترحمة الزميلة حكيمة حالم 
إلى اللغة التر كستانية فرأته مرتين أو ثلاث . وقلت : قد حصلت على بغي 
من ترجمة يعقوب بك من مصادر أحنبية ومن رحل عسكري وأكادكي . 
حپث إن آ.ن كررباتكين تشرف مقابلة يعقوب باك للاث مرات أاء 
وحوده في القشقرية '. ولاسيما أن آ.ن كورباتكين وزملائه الأكادميين 
والعسكريرن والوفد المرافق له مكثوا لي تركستان الشرقية من أكتوبر 
۷م إلى شهر مارس ۱۸۷۷م ستة أشهر كاملة » ولمم مطلق الحرية أن 
جوب في البلاد من الشرق إلى الغرب ومن الحنوب إلى الشمال . بعد أن 
وصلت من الكتاب إلى صفحة رقم >٠۲‏ اكتشفت كبرة آ. ن. كورباتكين 
في تحليله وفاة يعقوب بك وأسبابه » وشككت في نفسى إزاء هذا الكتاب 
( قاشقاریکا ) أن یکون من جمع وتألیف کورباتکین نفسه . ولا یما أن 
هذا الكتاب ليس كتابا في الأصل » وإنغا هو بيانات رسمية رفعت إلى قيص 
روسيا الكسندر الثاني في موسكو عن طريق المقيم الروسي ياساوول الجنرال 
انان 

إن تحليل بل رواية آ» ن» كورباتكين في مقتل يعقوب بك لا يقبلها 
طفل صغير» ناهيك من رحال وأکادمیین وسياسيین ومؤرخين. هل يعقل 


2 اذا کان یعقو ب بك يتحر بإرادته لما تأحر عن كتابة وصية لأبنائه» ولم ثبت قط 
أن بعقوب بك عين وليا للعهد أو سحل وصاية أميربة للولاية بعد وفاته. ( المولف ) . 
أ اصطلاح وقي يعن النركستان الشرقية . ( الولف ) . 
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أن يعقوب بك پشهر مسدسه اې وجه خادمه الضعیف كمال حوجه لې 
حكمته أي صالة حكمة » ويطلق النار عليه بنفسه ويرديه قتيلا؟ بل 
أعجب من هذا هل إن يعقوب بك یضرب ویلکم بنفسه کاتبه وحادمه لي 
بلاطه ؟ فما الذى أجبر يعقوب بك على أن يقرم بنفسه بإيققاع المجزاء 
مباشرة ؟ هل عدم ليعقوب بك من يقوم هذا الحراء ؟ 

ثم من یعقوب بك في سلطانه » ومن هو صابر آحون امین خزینته حی 
يرد ليعقوب بك الصاع بالصاعين لي بلاطه حى يفقده وعيه فيتول ولا 
يفيق ؟ ويلطم يعقرب بك ويلكم ويغيب عن وعيه ويسقط وينطرح إلى 
صباح غد وبحوت » هل كان يعقوب بك في مغارة بين الصعاليك ؟ رهل 
هر صعلوك مثلهم ؟ 

إن رواية آ. ن . كورباتكين لا تتفق أبدا مع الأعراق والعادات المعروفة 
في الأسر البشرية في أحط وأرذل حالاما ا مزرية › و لم يحصل ذلك بين إخوة 
أو معارف من الأشرار السفلة في وكر من أوكارهم » ناهيك عن بيت من 
البيوت وأسرة من الأسر »› فما بالك في قصر ملك مهن الملوك لي عام 
۷ م في هيبة وعظمة يعقوب بك . ولا تقر لمذه الرواية الملفقة الكاذبة 
شريعة الغاب » إن كانت للغابات شريعة بين الوحوش الكاسرة علبيمى 
الأمان اراس والخدم والشم . افا من غباوة تغشت |. ن کور اتکین 
وعَمّيت بصائره » وطغى عليه الطمع واحشع » وتكلسم على لبه وتكلسس 
کیر وکید وصداً . یا للعار والشنار للسلاب من ابنها آ.ن . کورباتکین . 
وبالمقابل يا لنا من فخر واعتزاز من جاهدنا الكير العلامة محمد أمين بوغرا 
الذي لم يقر التفاسير المختلفة في مقتل يعقوب بك › فلا يورد في كتابه 


( شرقى تركستان تارخني ) الروايات المختلفة » وبقول الحتى وبدون مراربة: 
بان يعقوب بك قتل مسمرما من قبل بعض النونة من أمثال نیاز حکيم بك 
اليا ركددي . 

وحينما بلغ حبر وفاة يعقوب بك لابنه الصغير المرابط لي مدينة تورفال 
هرع إلى مدينة كورلا » وعتم حبر الوفاة ولمدة ثلالة أيام » جيث أحذ عدة 
السفر بالحجثمان إلى العاصمة كاشغر » حيث أحيه الأكير ر( بك قولى بك ). 
ولي خحضم هذه الأحداث هرب نياز حكيم بك إلى ولاية حتن حيث كان 
واليا عليها » فأعلن من هناك استقلال ولاية حتن عن سلطة يعقوب بك . 

ومن مدينة كورلا أحذ امان طريقه إلى ولاية كاشفر مارا بتررففال 
وقاراشهر ونوحسون وآفسو حى وصل سالا إلى مشارف ولاية كاشغر لي 
موضع يقال له ( کوبروك ) استقبله مندوبون من قبل بك قول بك . فهنا 
انعطفت الأحداث انعطافا حطيرا حدا . وإليكم تفصيل ذلك : عندما وصل 
( حق قول بك ) إلى مدينة كورلا والتقى بجثة أبيه المامدة كتم حبر وفاته 
ولمدة ثلائة أيام » وني هذا الأثناء جمع جميع قواته المسكرية إلى كورلا 
ونصب حكيم حان تورة نائبا عنه لي قيادة حيشه . ولي خحطبة حزينة 
موحزة أعلن وفاة أبيه ثم قال : " لست في مكان أنوب عن والدي رمه 
لله فهناك في مدينة كاشغر أخحى الكبير بك قولى بك . وسوف أرسل 
الحنازة هناك وأبايع أحي قى الولاية » وإلى ذلك الوقت لا أتصرف لي مر 
من أمور الدولة ". وذلك أول يوم من شهر يونيو ۱۸۷۷م .ثم ترحل أممام 
حثمان والده إيذانا بالتحرك إلى مدينة كاشغر . فقطع مركب الحزن المسافة 
يون كورلا ومدينة آقسو في ستة أيام . ثم توحه حق قولى بك بالجخئمال 
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ومشيعيه إلى مدينة كاشغر وبدون توقف لي مدينة آقسر . ولي يوم ۷ پونيو 
أعلن حكيم حان تورة نفسه وليا للعهد وسلطانا لعموم البلاد . ثم أرمسلل 
جيشا قوامه مسمالة رجحل لمطاردة حق قولى بك » وأن لا يتعرض الأحسير 
خزينة آقسو بقيادة ( داش بك القبحاق ) . بينما وصل حق قول بك 
بجشمان والده إلى فر قزيل ي البعد عن مدينة كاشغر .مائة وستين ميلا » 
التقى بالوفد المرسل من قبل أحيه بك قولى بك لاستقبال الجئمان وح 
قولی بك ورفقائه . 

ونحن اذ قلنا فهنا المنعطف النخطير حيث اعتدى رئيس الرفد ضياء 
فانصت وبصورة مفاحئة بإطلاق النار على حق قولى بك في بداية مراسسم 
الاستقبال . ثم أعدم الرفقاء الباقون في حينه . وني رواية أحرى فيها شكوك 
تقول : إن: بك قولى بك کان في استقبال حثمان والده وأحيه حق قول 
بك فهو الذي أطلق النار على أحيه وأرداه قتيلا . ثم أصدر أوامره بإعدام 
رفقاء أحيه . ولكن الموكد أن بك قولى بك م بأت إلى جحسر نمر قزيل »› 
بل اتتدب ضياء فانصت إلى هذه المهمة › ولو كان في نيه أن يأتى في 
ساعات لاحقة . 

وإليكم سبب هته الحادث الجلل : سبق أن قلنا إن يعقوب بك لم يعسين 
وليا للعهد إلى يرم مقتله » ولذا ادعى حكيم خان تورة ولاية العهد لنفسه 
وأعلن ذلك على الملا . وكان ابنه الكبير بك قولى بك ينوب عنه لي 
العاصمة كاشغر يصرف أمور الدولة » ولكن كان يعوب بك برى 
الصلاحية والمقدرة في ابنه الثاني حت قول بك الذي كان في القيادة العامة 
يدير المعارك الحربية » وكان شجاعا مقداما وله ميزات أحري في السياسسة 


رالإدارة » وله شعبية كبررة لي الأوساط العامة › ولا اد 
وأعيان البلاد » و كان حق قولى باك هو المطلرب المرغروب فيه واحبوب 
للحميع » وكذلك له حظرة والتفاف عظيم لي سائر القوات السلحة الىق 
تزيد تعدادها عن ۸٠‏ ألف رحل حلاف مبآت الألوف من الاحتياطين › 
وكذلك الأثرياء ومن بشتغلون في التحارة كانوا يكنون لحق ققولى بك 
الاحترام وجميل الطاعة . وقد سبق أن تنبه باك قولى بك إلى هذه المزيبة في 
أحيه الصغير بجانب ميل أبيه ومكانته في الجيش والأوساط العامة . ووفاة 
يعقوب بك المفاحئى تولد في نفس بك قول بك الحقد الأسود إحاه أحيه » 
ورا كان هناك مروحون لذلك › فقرر بك قولى بك التخحلص من أخيه 
حق قولى بك وتصفيته حسديا قبل كل شي» » وأن يستقل بالك لنفسه 
بدون منافس . 

وعندما قتل حق قولى بك على مدخحل حسر فر قزيل تفاقمت الأوضاع 
الداحلية ي دولة يعقوب بك الذي لم يدفن بعد » وني وسط هذا الخضم من 
الأحداث الدامية دفن جثمان يعقوب بك في ربوة عالية بالقرب ممن ف 
قزیل من قبل ضیاء فانصت وبعد مراسیم لا تذکر . 

وقد أشيع من بعض المروجين المغرضين أن حق قولى بك كان جادا ي 
السعي للحصول على بيعة عامة لنفسه في عاصمة البلاد مدينة كاشغر» , 
وكان دفن جثمان والده في مدينة كاشغر أمرا ثانويا بالنسبة له » بحيث إنه 
إن م بقض عليه أحوه بك قول بك كان قضى هو على أحيه » وتولى هو 
ملك أبيه دون غرره . وسبق كذلك أن قلنا إنه كان ليعقوب بك ابنا تالشا 
استشهد ني حرب أوروججي قبل ۸٦۱۸م‏ . 
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فمنذ مقتل يعقوب بك انقسمت دولته إلى للالة أقسام : فولاية حان 
استقل ها نياز حكيم بك اليا ركندى » ومنطفة كورلا وطورفان وأقسر 
تول حكومتها حكيم خان توره » وكاشغر العاصمة وترابعها بقيت لي بد 
بك قولى بك . وسرعان ما اندلعمت حروب أهلية بين الحكومات الثلاث . 

أولا : قامت حرب بين بك قول بك وحکیم حان توره فیما بين مدينة 
آقسو وأوحتوربان نما يلى ولاية كاشغر في اليوم الثالك عشر من شهر 
أغسطس » وانمزم جیش بك قول بك أمام ضربات حکیم حان توره » 
وانسحب جيش كاشغر وعدده حمسة آلاف مقاتل . ركان لي حوزة 
حكيم خان توره أربعة آلاف رحل » الذى بدأ يطارد حيش كاشخنغر إلى 
مشارفها . ولكن بك قولى بك جمع أكبر قوة تمكنة لي معركة حاسمة بين 
الفريقين دامت خمس ساعات كاملة فانتصر بك قولى بك على غريمه حكيم 
خان توره تما اضطر الأحير إلى المرب نحو سهل فرغانة » ودحل بك قولى 
بك إلى مدينة آقسو ظافرا منتصرا . وأقام فيها أسبوعين ثم رحع إلى مدينة 
كاشغر . وأخذ اليش راحة لمدة شهر واحد حيث توحه بك قولى بك إلى 
مدينة بل ولاية حتن في حمسة آلاف جندى . ووقعت مصادمات بين 
الفريقين في بلدة زاوا على بعد ستين ميلا من مدينة حتن » وانتصرت الخيالة 
القشقرية على حيش خححتن الذى كان تحت قيادة أمين بك أحى نياز بك 
والى مدينة حتن . فدحل بك قولى بك إلى مدينة حتن بينما غادرها نياز 
حكيم بك بأسرته وبأمواله ال جمعها قاصدا الشمال رعا لق بالوحدة 
الصينية المداهمة . فأرسل بك قولى بك من يلاحقه ويلقى القبض عليه وعلى 
أسرته » ولکنه رحع خاتبا حيث لم يلق على آثر لنياز حكيم بك الهارب . 
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ذلك في ٠١‏ أكتربر عام ۱۸۷۷م '. ولكن هذا النصر والاحتواء م جد 
نفعا حيال الغزو الصيى على البلاد حيث رافاه حبر استيلاء الصين على 
مدن كورلا وطورفان وآقسو » وأن الصينيين قادمون إلى مدينة كاشغر . 
وكانت مدينة كاشغر الحديدة ر القلعة الصينية ) بلاطا ليعقورب بك › وفيها 
سكنت الأسرة المالكة منذ عهد يعقوب باك . فأرسل باك قول باك رسرله 
إلى مدينة كاشغر ليحلي الأسرة المالككة من المدينة ( القلعة الصينية ) بلاط 
ر بك رکانت فیا ونمانب ا99 رة الاک ا 1ا22 
العسكريون وأر كان الدولة من مدنيين وعسكريين . وحينما انسحب الأسرة 

الالكة من المدينة داهمها الصينيون الذين أمنوا أو استأمنوا على أنفضهم في 

عهد يعقوب بك » و کان أكشرهم يعملون ني الجيش الأميرى » فنهبوا بيوت 


يقول المورخ القدير ملا موسى سايرامى لي كتابه ( تاريخ حميدية ) لي باب 
( سوانح ومساوئ نیاز حکیم بك ) ما یلی : کان نیاز حکیم بك رالی ولایة خان من 
قبل يعقوب بك متواطتا مع الصينيين وميل إليهم . ولي عهده لي ولاية ختن أرسل أحد 
أعمامه إل داخحل الصين عبر طرق غير سالكة وعلى الفياي والقفار وسلمه مكتوبا 
ليرصله إلى ملك الصين ويآتى با لواب عنه » ورا كان نياز حكيم بك بطلب آر 
برض الصين على الاستيلاء على البلاد ‏ ومهما يكن من أمر أدى عمه الهمة ورصل 
سالا إلى مدينة حن » وقبل مقدم العم استعد نياز حكيم بك لاستقبال عمه لي عرففة 
حاصة » وحفر اي الغرفة بترا وغطاها بعشب وحصي ثم مد البساط » وبعد أن حصل 
نياز حكيم بك مبتغاه من عمه دعاه إلى تلك الغرفة وسقط العم اللكين الي البكر : 
وواری یاز بلك التراب على عمه اې البدر » ومن حيث لا یدری رآی أحد غلمانه الأمر 
وقدم الشكوى ليعقوب بك » فلم يكن من الأحرر إلا أن يبه نياز بك جخطورة اللام 
تأيه » فقتل نياز بك هذا الغلام . 
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تلك الأسر وسلبوها » فتوجه الأعيان وأمراء المحيش والوزراء لبك قولى بك 
بالتأنيب وقالوا : " لولا إجلاؤك الأسرة المالكة من المدينسة وسحبتها إل 
مدينة يا ركند لما تحرأً الصينيون لاقتحام ( القلعة الصينية ) البلاط الملككى › 
وأمنت أسرنا مع الأسرة المالكة " . وكان بك قولى بك في يرم 1 نوفمبر لي 
مدينة ياركند قادما من ولاية حن » والتقى بالأسرة المالكة وبأفراد عائلشه 
الكرعة . وني ٠١‏ نوفمبر أراد بك قولى بك الانسحاب من مدينة يار كند 
إلى مدينة قارغلتق بالأسرة المالكة » ولكن الأعيان تربصوا له بالمرصاد وأمروا 
بعودته إلى مدينة كاشغر واستعادة مدينة كاشغر الجديدة من الصينيين 
وتأمين سلامة أسرهم » فلم يكن لبك قولى بك بد من تنفذ رغبتهم . 
وقدم بصحبة الأعيان والوزراء إلى مدينة كاشغر » وحينما وصل ركب بك 
قولى بك إلى مدينة ينكحصار على بعد ۸٠‏ ميلا أصدر أمره بقتل كل صي 
يصادف في الأوساط الشعبية فقتل لي مدينة ينكحصار والنواحى منها أكشر 
من مائ صي ما يين صغير وكبير ورحل وامرأة » ولي مدينة كاشغر كان 
آفراد متهم ما يقارب أو يزيد عن أربعمائة هربوا إلى القلعة الصينية مدينة 
كاشغر اللحديدة » ولكنها كانت مقفولة .من في داحلها من الصينيين الذين 
داهموها عقب انسحاب أو إحلاء الأسرة المالكة إياها منذ أيام . فلم يتمكن 
الماربون الصينيون من المدينة القديمة الدحول إلى المدينة الجديدة » فقتلهم 
( آلدراش خان دادخاه ) واليها » و لم ينج منهم أحد . ولي یوم ٦‏ دیسمبر 
من عام ۱۸۷۷م قدم بك قولى بك إلى مدينة كاشغر ولكنه م بدخحلها ؛ 
لأنه كان مشغولا محاولة فتح المدينة الجديدة » وقد التف حوله ما يزيد 


على عشره آلاف رحل من حنود أبيه رحه الله » وشن هجوما على المدينة 
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ابإميديدة بكل حمية وشحاعة » ولكن لم يعالفه اللصر »> حيث إن الحدمين لي 
المدينة المحديدة من الصينيين المستأمنين الذين أسلموا في عهد بعقوب بك لا 
احتموا لي المدينة لم يكن لمم والحال هذه مففر أو مهرب أو ملحأ إلا 
مواحهة الموت الحقتى إن استسلموا بفتح أبراب المدينة للك قرلى بك 
ومكنوه من الدحول عنوة » فاعتصموا ودافعوا عن القلعمة الحصنة › وم 
يتمكن بك قولى بك من اقتحام المدينة بققوة الملاح › لأن شوشرة 
وبلاغات مختلفة أشيعت وأذيعت بأن ال جدود الصينيين تمكنرا من إحضاع 
مدن الشمال طورفان و کورلا وکوحار وآقسو › وام لي طریقهم قادمول 
إلى ولاية كاشغر » فبدأت التفرقة في صفوف جيش الإسلام » وبالتالى بدا 
هروب بعض الأعيان والوزراء إلى فرغانة » وقيل : إن بك قولى بك الذى 
بدأ با هروب عبر منطقة آرتوج إلى مدينة آت باشى ونارن وآلماآتا لي 
فرغانة. وذلك في يوم ١‏ ١ديسمبر‏ من عام ۱۸۷۷م . وكتغطية فربه أو 
انسحابه من ولاية کاشغر أرسل والى مدينة کاشغر ( آلدراش خان دادخاه) 
إلى منطقة فيض آباد على بعد ٠٠١‏ كيلو مترا في الشرق من مدينة كاشغر 
للمقاومة وعرقلة تقدم الصينيين إلى ولاية كاشغر ومعه فرقة كاملة من 
الخيالة » ولكن الأخحير ۾ يتمكن من ذلك › وهرب هو الآحر إلى فرغانة . 
وكل هذه التدهورات خلفيات مأساوية وقعت في حلال ثمانية أشهر مزر 
بعد وفاة يعقوب بك في اليوم ۷ من شهر مايو عام ۱۸۷۷م لي مدينة 
كورلا . 

وأما مدفن يعقوب بك فكان في طرف حسر فر قزيل على بعد ٠٠١‏ 
ميلا ي الشرق من مدينة كاشغر » عقب مقتل ابنه حق قولى بك على يبد 


AY 


ضیاء قانصت › وقد نېشه الصينئيون ف شهر پنایر عام PIAYA‏ وأحرقرا 
الجثة ورما مع جثة ابنه الأمير حق قولى بك » ونثروا رماده في المهواء 
وأبادوه» فلم يعد ليعقوب بك قبر ولا مدفن . 
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الباب الفالث 
تر كستان الشرفية رالصين 


نحن إذا تكلمنا عن الصين وت ركستان فإنغا نأاتى أولا بكر باتور 
تغرقوت ر أوغورزحان منه ) ودولة ( هان ) تعن الصين أو الصينبون لي 
اصطلاح مورخى أوربا قدا . ولعل الأوربيون أرادوا ما ( خان ) » وحیق 
الآن يعبر الصينيون عن أنفسهم بأفم ر خان ) أو ر هان ) كاصطلاح أقوام 
الشرق ( حون ) والعرب ( الصين ) » ولم تكن كلمة ( خان ) اما للك 
لأقوام الصفر القاطنين لي البر الصين القدع فيما بين حط العرض ٠٠-۲۰‏ 
وحط الطول ٠١٠١-٠٠٠١‏ » وني مساحة تقدر بأكثر من ثلانة ملايسين 
كيلومترا مربعا . تقابلها أقوام امون والترك في الشمال والغرب في مساح 
تقدر بأكثر من تسعة ملايين كيلومترا مربعا من الأراضى الشاسعة . د 
من منشوریا شرقا وتنتهی نې آفغانستان غربا » ومن مرتفعات سپبربا هالا 

وكانت أقوام الصين قبل عام ٠ ٠‏ ٥قبل‏ الميلاد بعيشرن عيشة بداليية 
رديئة» وكانت شعوبا وقبائل متنافرة ومتناحرة لا بجمعها مع ولا تتظطمها 
دولة . بينما كانت جارقا المون أكثر مدنا وحضارة وأوثق تكتلا واسستيثارا 
لبعضهم البعض » فبينما كانت الصين حكومات وقبائل متناحرة تكونت في 
قبائل المون الجاورة لها حكومات موحدة ذات سيادة . ونحن لا ندعى يمذا 


۱۸۹ 


الحضارة والمدنية لأنفسنا دون جارتنا الصين » ولكن توحد هناك فروقات 
كثورة بميزة في طرف المود ومنحطة ي طرف الصين . 

وقد تساوت ال اتان قبل عام ٠٠١‏ قبل التاريخ في التكتل واحتماع 
الكلمة في عهد سلالة ( حان ) في الصين › وعهد باتور تنغرققوت الهول 
( أوغوزخحان مته ). 

وقد بدأت بعض حكومات الصين المتا-حمة للشمال في بناء سدهم الفير 
المنيع حائط الصين في العصر الخامس قبل الميلاد وبشكل منقطع » وعلى 
حاور حبلية اتقاء من هحمات المون المتعاقبة عليهم » تحدها شالا منطقة 
منغوليا الداحلية ما فيها النهر الأضفر ( نمر حوانخى ) . 

وبعد عام ٠١١‏ قبل التاريخ اتحدت قبائل وحكومات الصين تحت لواء 
ملكهم ( حين شى حوانغ ) » وقبل ذلك التاريخ كانت في الصين مس 
حكومات عحلية متناثرة فتغلب ( جين ) عليها جميعا فبن حائط الصين 
يوصل بعضها بعضا . وبمدها إلى مسافة أكثر من للائة آلاف كيلومتر تدا 
من مال منطقة جبلية بالقرب من ساحل الحيط الهادئ شرقا مارا بالقرب 
من مدينة بكين من الشمال لا تبعد عنها أكشر من مسة وعشرين ميلا . 
وکان عهد ( حین شی وانغ ) هذا فیما ین عامي ۲۱-۲۲۱-قبل الميلاد . 

وکان ذلك لي عهد باتور تنغرقوت الموت ( أوغوزحان مته )١‏ لي 
دولة المون الجحاورة في الشمال والغرب من دولة الصين . وإن وحدة الصين 
في عهد ( حين شى حوانغ ) أول وحدة لي تاريخ الصين كله لدة مهمسة 
عشر عاما فقط . 
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وقد مضت على الصين عهود مظلمة ومتفرقة ومتنائرة حت ظل رظلم 
حكومات متعددة في وقت واحد تعرف بعهد الست عدشرة حكومة ) 
والخمس حكومات » واثنا عشرة حكومة . وما أكثر السلالات الحاكمة لي 
الصين عبر تارجنها الطويل › أشهرها أربع عشرة سلالة وأحرهها سلالة 
( حنغ ) الىق حكمت الصين قرابة ثلالة قرون ونصف قرن من عام 
-۱٤‏ ۱۹۱۱م وهى أطرل السلالات حكما في الصين . وقد _بقت 
لإشارة إلى ترتيب ذلك في سلساتنا الأولى برقم واحد ( الموحز في تاريخ 
اهمون ) . 

بدأت الاحتكاكات بين الأمتين الصين والترك منذ القرن اللامن قبل 
الميلاد » و كانت الغلبة دائما للترك المون › ولذا اضطرت الصين لبناء سدذها 
المعروف جائط الصين العظيم في القرن الخامس قبل الميلاد › وها ( جين 
شى حوانغ ) بعد عام ۲۲١‏ قبل الميلاد. وتقول الملصادر التاركخية : إل 
( حين ) موحد الصين توفي منذ عام ۲٠٠١‏ قبل الميلاد » ولكن ( هان ) شن 
هجوما شرسا على دولة ووسون الترك » وتغلب عليها وقتل ملكها وعين 
شخصا آخحر ملكا عليها » وحعل ووسون جحت سلطته الجائرة وذلك عام 
۹ق م. وكانت ني منطقة تركستان ( ما وراء النهر ) ٠٠١‏ دولة تر كية 
أعلنت انزوائها تحت لواء باتور تنغرقون المون في حلال ثلاث سنوات من 
عام ۲۰۹ق م . هذا من حهة › ومن جهة ثانية غضب باتور تنغرقوت 
أوغوزخان من صرقات الضين باستيلاكها على دولة ووسون وسعى سعيا 
حثيثا لتكوين وحدة كبرى بين أقوام النرك منها كاشغر وياركند وخحتن 
وأوج وکوحار وکنکیت ولولان وقوحو . وتم له ما راد عام ٠ل‏ 


۱۹۱ 


ايلاد لي وحدة متكاملة .تضم ۲٠‏ دولة كونفدرالية ي ساحة شامعة من 
الأرض تحدها غربا بحر الخزر وشرقا جبال قدرمحان لي الشرق من بحيرة 
بيقال ( في منغوليا الخارحية )رمن مرتفعات سيريا مالا إلى مابة صحراء 
حوي ل الحنوب » ومن ضمنها منطق کانسو . وکانت کل من مناطق 
شانسى وسانشي ( في منغوليا الداحلية الآن ) ومن ضمن أقاليم وأملاك 
امون الترك. 

وبعد ۲۰۹ قبل الميلاد أي بعد وفاة ( جين شي حوانج ) نشبت لي 
الصين انقلابات وثورات داحلية . وكانت تورة ( هان ) من ضمن تلك 
الثورات وتغلب ( هان ) على سالر الثورات المناهضة وأعلن نفسه إمبراطورا 
على الصين كلها . وكلمة هان لقبه الثوري › واسمه ( كارجو ) . وكلمة 
ز هان ) هذه محرفة من قبل المورحين الأوربيين إلى ( محان ) كما أملفنا في 
ول البحٿ » فمنڌ ۹١۲م‏ بدأ تزدهر الصين وتقوي عن ذي قبل » ودامست 
سلالة حان في حكمها قرابة أربعة قرون ولو أا انشطرت وانقسمت إلى 
قسمين فعرفت بسلالة خان الشرقية وخان الغربية وعاشت منذ القرن اللي 
قبل الميلاد إلى أواحر القرن الثاني بعد الميلاد . وقد تشرفت الصين بشرف 
هذه السلالة وازدهرت › ولذا يعبر الصينيون عن أنفسهم ب (حان ) . 
ويقول الدكتور ( صن يات صن ) مؤسسة ججمهورية الصين في ۱۱١۱م‏ : 
"نحن آمة وسط تألفت من مس قومیات وهی : حان » ومان » ومونغ › 
وخحوي » وزانغ " . الان هی الصین » ومان هی منشور »› ومونغ منغول › 


أصل البت . وأنشأً علما ذا لون آحر ولي الزاوية اليمن العلوية قطعة أزرق 
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اللون تنوسطها نحمة كبيرة . وکان سين بات سين ذو ميول راديكالية ولذا 
مدل أرضية العلم الأحمر أرض الصين » والقطعة الزرقاء ملل السماء» 
والنحمة تمل الشمس لي كبد السماء مطلة على أرضية حراء قانعة . ولكن 
( مار ذي ذونج ) غير علم الصين وحذف منها الفطعة العلوية وأحل محلها 
إحمة كبيرة تمثل حان » ومن أسفل مها أربعة إحوم أصغر منها تعن أن تلك 
القوميات الأربع تحت سيطرما . 
ونعود بالقارئ العزيز إلى ما قبل التاريخ مع الصين والترك المون والمغول 

منهم » ففي عام 1۹۹ قبل الميلاد تقدم ( هان ) و هو كاوحو ) إمبراطرر 
الصين نعيش كبير إلى ولايي شنسى وسنشي واستولى على بعض الملدن؛ 
فتقدم باتور تنغرقوت المون أغوزحان في حيش قوامه ثلامالة ألف رحلى إلى 
ولاية شنسى وحصلت معر كة طاحنة بينهما » وتغلب أغوزخان على حيش 
إمبراطور الصين لى معر كة فاصلة › واحتمى الأخير مع حيوشه لي قلمة 
حصينة بالقرب من مدينة ( سيان فو ) وحاصرها أغوزخان من كل حانب» 

فآثر إمبراطور الصين سلامته وسلامة حيوشه من الفناء» عرض صلحا 
لباتور تنغرقوت بدفع مبالغ طائلة لباتور تنغرقوت أغوزخان في كل عام » 
وعلى أن يتزوج أغوزخان من ابنة إمراطور الصين ضمانا للصداقة 
والاحترام المتبادل بون الطرفين . وهذا اعتبرت الصين دولة تابعمة للباتور 
تنغرقوت المون أغوزخحان حن بعد وفاة أوغوزخحان ۷٤‏ قبل الميلاد كانت 
عادة تزويج أميرات الصين من ملوك المون جارية ومرعية عوحب اتفاقيية 
الصلح المشار اليه آنفا . ودامت هذه الصداقة والمصاهرة قرابة ماة عام 
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تقريبا' وحلف أغوزحان ابنه ( كيوك خان ) وتوني الأمحير في ٠١١‏ قبلل 
الميلاد » وحلفه ر( كوضين ) ثم تعاقب عليها أربعة عشر تنغرقوت آحرههم 
( قيانو ) و ( أوجولوت ) عهده من عام ۸ قبل الميلاد إلى عام ۲امن 
الميلاد . وأما عهد الأول فمن عام ٠١۲‏ قبل الميلاد إلى عام ۸ قبل الميلاد 
أيضا . وإلى عام ٤١‏ من الميلاد كانت دولة المون الترك دولة قوية يمن 
على الشرق كله ودد الصين بأكملها. 

وفي عام ٤۸‏ من الميلاد وقع نضال في دولة امون الترك وانتقسمت إلى 
الشرق والغرب » وكانت تعرف أقاليم تنغرقوت المون في أقاليمها الشرق 
وإلى سواحل البحر المادي بأقاليم الشمال . وأقاليم الفرب يمافيها 
ا الجنوب الدافعة منذ القدم . وهذا الانفصال بدا 
أضعف في أوصال دولة المون الكبري . وكذالك الصين في انقامها في 
سلالة حان إلى سلالتين باسم سلالة حان الشرقية وسلالة حان الغربية › 
بينما تماسكت الصين في قسميها الشرقي والغربي تدنت حالة المونيين في 
مناز لهم » ثم عمدت قبائل الهون الترك باهحرة إلى الغرب والشمال من 
أورباء وتولى رئاسة الشرق فيما بین عامي ٤۸‏ و١٠۲‏ م عشرون تنغرقوت 
أوههم ( شلو شیوتي ) من عام ٤۸‏ إلى ٥٦‏ م » وآخرهم ( حوجو جیان ) 
من عام ۱۹١‏ إلى ۲٠١‏ م . اكتفت او أوردت المصادر التارجخية ستة ملوك 
من ملوك تنكريقوت اهمون الترك في قسميسها الغربي أوهم ( بانو ) من علم 
٦‏ م إلى ۸۲ م » وآخحرهم ( بانتو ) من عام ٩۲‏ م إلى ۱١۸‏ م. 


انظر کتاب ر( شرقي ترکستان تاریني ) لحمد آمین بغرا . 
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وأمس المون الترك إبان هجر نمم إلى مال وغرب أوربا إمبراطررية 
اهمون الأوروبية عاشت فیما بین عامي ۳۷۲ م 41۸م »› واشهر ملو كهم 
( آتیلا ) » رمم ( بالامیر ) من عام ٤۳۷م‏ إلى ۰٠٤م‏ » سادسهم ( آتیلا ) 
من عام 4۳۲م إلى عام 1۹م » وآخحرهم ( ديككرنينغ ) من ٤١٠م‏ إلى 
۹م . و ( آتيلا ) القاهر الذي أدار دفة ارب لصالخه في المرب 
الأوربية الشهيرة برب کاتالیوف ال بدأت ف ۲٤‏ إبريل عام ١١٤م‏ . 

وبعد انقسام وانتهزام إمبراطورية المون الأوربية برزت من حذور الهرن 
الأوروبي عدة دول اشتهرت في التاريخ وعلى التوالي» منها: دولة ( الأوار ) 
من عام 1۹٥م‏ إل ٣۸۳م‏ ومن اُشھر ملوکهم ( بيات خان ) وعهده ما 
بین ٥٦٥م‏ إلى 1۰۲م . وقد أوردت كتب التاريخ سبعة من ملو كهم وهم: 
( بيات حان الاول ) و ( بيات حان الثاني ) و ( تودون خان ) و ( زودات 
خان ) و ( تودوروس خان ) و ( آبراهام ) و ( تودون الاي ) وعها 
الأخحير ما بين ١٠1۲م‏ إلى ١٠۸م‏ . 

ثم دولة الخزر ما بين عامي ٦۸٤م‏ إلى ١٦۹م‏ وهم الذين تصادمرا مم 
العرب الفاتحين في مناطق قوقاز وقفقاسيا » فنقل الخزريون عاصمت هم | 
تخارستان وفي مدينة ساراي بالذات » ثم داهم المرب الفاتون منطق 
داغستان في عهد الخليفة الأموي هشام ابن عبالملك عام ٤۷۲م‏ و ١٤۷م‏ . 
وكان الخليفة الأموي هشام ابن عبدالملك على رأس حيش الاسلام وعدده 
مائة ومسون ألف فاتح » واستولى على عاصمة الخزر مدينة ساراي » وقتل 
ملکهم ( تارحان ) وذلك عام ۷۳۲م . وذكرت مصادر التاريخ أربعة 


عشر من ملو كهم ولمم ( بولان ) وآمحرهم ( بوسف خان ) وعهد الاسر 
ما بین ۹۳۱م و ٣1١م‏ . 

ثم البلغار وتعرف ب ( بلغار دوناي ) عاشت ما بين ٤۸٥م‏ إلى 
۸٠م‏ . وهناك بلغار إیدیل وتعرف ب ( تتار ) نأتی لذکرهم فیما بعمد. 
وأما ( بلغار دوناي ) فأمضت في تاريخها الطويل ستة وعشرين ملكا أو هم 
( کوبرات ) من عام ٤۲٥م‏ إلى ۲٤1م‏ آخحرهم جار إیوان ( ریلادیسلار ) 
من عام ١۱۰۱م‏ إلى ۱۸١۱م‏ . 

ثم بلغار إيدیل ر أورال ) عاشت ما بين عامي ۰م و ۰۰٤۱م‏ ومنهم 
تلائة وعشرون ملكا أوم ( توقيخان ) عام ١۷۷م‏ وآخرهم عبدالله حان 
الثاني انتهي عهده وانتهت دولته ني عام ۰۰٠٤۱م.‏ 

ثم دولة هنكرية ر( هنکاریا ) عاشت فیا بین ۸۸٩‏ م و ١۲١١م‏ » 
المدعو ( آرباد ) موسس هذه الدولة » وقد أمضت لي هذه الدولة الفتببة 
احدى عشر ملكا من سلالة آرباد » كان الثاني عشر واسمه آرباد أيضا 
۹م . وبعد آرباد هذا تولی رئاستها من سلالة آرباد ستة عشر ملكا › أو 
تعاقب عليها الألمان والطليان والفر نسيون والعشمانيون والروم . وحن إذ قلنا 
إن دولة هنكرية عاشت فيما بين ۸۸٩‏ م و ١۲١٠م‏ حددنا دور الراك 
من بقايا الحون الأوروبي » ثم أذييت السلالات المونية الترك في هذا الجسم 
الاوربي وأصبحت دولة هنكاريا أوروبية دما ولحما بين عام ۲۷١٠م‏ 
وعاشت حي ۸٤۱۸م‏ وکانت فايته علي يد نڼکولاي قیصر رو سیا 
( ۸۳۱م ١٥۱۸م‏ ) وذلك ې عام ۸٤۱۸م‏ عقب هزيمة کرشوت 
الذي هرب بعد هزجه إلى آستانة الخلافة العثمانية » ولكن هنكاريا 
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استعادت استقلاها بعد حرب الكون الأولى عام ۸١۱۹م‏ وذلك بعد 
سقوط دولة نمسا الاوربية » وكان سبب هزجتها السابقة متها بالعداء 
الفرنسي المستدم. 

ذكرت المصادر التارخغية لمانية وعشرين ملكا من عحلف الجنسهيات 
الممنكربة فیما بین عامي ۸۸٩‏ م و ۱۳۰۱م أولمم آرباد الثاني عشر ( ۸۸٩‏ 
م ۹۰۷م ) وآحرهم آندارس الثالٹ ( ۱۲۹۰م س ١١۱۳م)‏ . 

وقد هبت أقرام تركية في منطقة شرق أوربا في العصور الثلائة وبصورة 
متقطعة . العصر اللحادي عشر رالثاني عشر واللالك عشر. 

وأما الأقوام الت ركية من أصل هوني ومنغولي فلهم شهرقم رصيتهم لي 
تاريخ في آسيا الوسطي وت ركستان الشرقية وهم ( أولوغ ياوحيلار ) 
٠‏ عاشوا منذ قرون ثلائة قبل التاريخ ولي عهد باتور تنغرقوت اې القرن الشاي 
قبل الميلاد ( أوغوزحان ) . وأما بعد التاريخ فنري الإمبراطورية الكوشانية 
عاشت فيما يبن ٠١‏ م من الميلاد إلى عام ١٠٤م‏ . 

م تكونت دولة المون البيض ومن أشهر مل وكهم وأشحع قادقم 
وفاتحهم الأوحد آفراسياب ر أورتيكا ) في أواحر القرن الخامس من المبلاد › 
ومنهم القاراحانيون أولمم ستوق بوغراحان ( عبدالكرع ) العظيم أسلم عام 
۴ هه الموافق ٤۹۳م‏ وأسس دولة إسلامية عاصمتها مدينة كاشزر . 
وقد سب على غسلام ستوق بوغراحان إسلام شعوب الشرق اي الترکستان 
اتباعا لإسلام مرقند وماوراء النهر في عهد قنيبة ابن مسلم الللاهلي ثم في 
عهد مهلب ابن اې صفرة وأرلاده . 
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وقد احتكت دولة المون البيض بالساسانيين الفرس وأقضت مضحعم 
في ناري و سمرقند وحوارزم حى ف ححراسان » حیث استولی آفراسیاب 
الشرق من أقاليم الفرس وفرض سيطرته عليهم ردحا من الزمان وب مدينة 
بخاري . وقيل : حدد سورها وعلاها وأوحد استحكامات منيعمة . 
والنلاصة أمت دولة المون البيض دولة الفرس الساسانيين أو كادت أن 
تنتهى في أواحر القرن الخامس من الميلاد .' 

ونحن سردنا هنا وحود وأدوار الترك المون رالمغول في سيا الشرق 
وأوروبا الشمالية والغربية بصفة عامة عما فصلناه في السلسلة الأول رقم 
واحد ( للوجز ني تاريخ المون ) وذلك توطة لما سنذكره من أحداث فيما 
بين الصين وت ركستان » وبصفة حاصة في القرون الأولى من الميلاد » حيسث 
وصانا إلى بدء مناوشات وتحرشات الصين على ديارنا . فحن نرحع 
بالقارئ الكرع إلى عام ۳۹ ١قبل‏ الميلاد حيث كانت الصين خحاضعة لسيطرة 
دولة المون » حسب الاتفاق ومعاهدة الصلح بين الدولتين الصنن ودولة 
المون في عام ١۸٠قبل‏ الميلاد ي عهد باتور تنغرققوت الهون › وتزويسج 
أميرات ملوك الصين إلى ملوك وأمراء دولة امون » واستمرت الحالة جق 
عام ۱۳۹قبل الميلاد وضاقت الصين ذرعا وجحلت عن ذريعة تتحلص منها . 

وبالمناسبة نقول ونكرر : إن الأقوام البائدة في الشرق والغرب حن بعد 
القرون الوسطى كانوا يشكلون حكومات حلية في كل مدينة وبلدة 


` راحع كتاب ( الموحز لي تاريخ الهون ) لتورغون آلماس ترجمة محمد قاسم آمبن . 
 '‏ انظر کتاب ( شرقي ترکستان تارجني ) لحمد آمین بغرا . 
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ويحكمون أنفسهم بأنفسهم وبديرو نما كيفمها بشامون » ويصطدمون 
بسابيانمم أكثر وتقل الانجابيات لي جتمعاتمم ويعيشون حياة فبلية بداللة . 
ركانت السلطة مهما صغرت تشرفهم وتعزهم أو هكذا يفهمون دوما 
ويتخحيلون أحيانا » وأن رؤساءهم ومشایخ قبائلهم بتحکمون لي مصائرهم 
ويعيشون إذا استطاعوا حياة البذخ والفجور والاستحواذ ا لائر بدععوى 
حمايتهم » وهم أنفسهم لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم › إذ لا حول لمم 
ولا قوة » وكانوا يلحون إلى الشعوذة وإيهام الناس بالخرعبلات » وعلى 
سبيل المغال لم يزل رؤساء قبائل منداكوي في شال غرب كاميرون لي 
آفريقيا » ويعتاد هذه القبائل بتسمية رؤسالهم فون » ومنهم فوسه 
نفورشيريزي الذى توف أخحررا ويبلغ من العمر واحدا ولمانين عاما تا ركا 
وراءه ٠١٠١‏ أبناء دون الإناث و٠٠٤‏ حفيدا وثلائين زروحة . قد سبقه 
فون الذي قبله وتوفي عام ۱۹۷۲م وقد ترك ۲۷۳زوحة ومئات من الأبناء 
وألوفا من الأحفاد » وكانت ولم تزل الحكومات المر كزية المتعاقبة يبسيطرون 
على تلك الأقاليم عبر قنوات فون هذا أو الذين من قبله .. 

سرد القصص الواقعية السابقة تمهيدا بأن ت ركستان وغيرها كانت كل 
مدينة فيها تشكل حكومة أي حكومة داحل حكومة في تركستان . فهناك 
دولة قوحو طرفان » ودولة كاشغر › وخانية حتن » ودولة دوسون في ولاية 
إيلي » ودولة أوج في آقسو » ودولة باحتر قي بلخ » ودولة سكا في منطققة 


انظر : الصفحة الأخحيرة من حريدة الشرق الأوسط العدد ١د٠1‏ الصادرة البوم 


الثاني من شهر ینابر عام ۱۹۹۰م 
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بخارى وغيرها كثير من أمثال دولة إديقوت لي منطقة لوب نور › ولو أا 
تتحد تحت مظلة ر أولوغ ياوحيلار ) الي قد تعلن انقيادها وانضمامها 
لدولة الحون الكبرى وقد تعصي أمرها » شأنما شأن الأحريات من الدول 
الصغيزة الي قد تدور في فلكها وتنتقل إلى فلك امون الكبرى . و ( أولوغ 
ا کے راد الاخ من مائور اراك آسہا الر سط وتک اتان 
الشرقية معا. وي إحدى نوبات الغضب لتنغرقوت المون قام ( كيوعه حلن ) 
ملك قبائل دوسون قى وادي ايلي بطرد اولوغ ياوجيلار من على ضفاف 
فر إينحه إحدى روافد بحيرة إسسق كول إلى الغرب »› فاستوطوا على 
ضفاف فر آمو دريا ( حيحون ) على الشمال » وهم الذين أسسوا دوللة 
سكا وباحتر في مناظق الغرب الجحنوبي من تر كستان الغربية اليوم . وبالرغم 
ذلك وعرور الوقت وتقلبات الأوضاع كانت دولة امون الككبرى تحمي 
مصالح ونغور هته الدول والحكومات بشكل عام . 

ومن عام ۱۳۹قبل الميلاد فكرت حكومة الصين من سلالة حان لي 
تدبير مقلب ضد دولة المون وما تحميه من دول وحكومات في الفضرب 
( نعن ت ركستان الشرقية والغربية )» وتفتيت عرى الصداقة والتكامل بين 
تلك الحكومات وبين دولة المون الكبرى وإهاء التكتل بينهن . 

فاتخذت الصين مسارين اثنين لا ثالث مما : الأول : إيقاع الدسيسة 
فيما بين دولة المون الكيرى وبين حليفانها من الدول انجاورة › ثم تحريضهم 
للعصيان عليها وتمزيق عرى النكتل القالمة بينها . 

الثاني : استخدام الأميرات المتزوحات لملوك المون وأمرائهم بالتآمر ضد 
بعضهم وإضعاف معنوية المر كز الرئيسي لدولة الهون . 


ولتنفيذ مأرها الأول أرسلت حكومة الصين عميله ( حانغ حن ) إلى 
منطقة آسيا الوسطى وكانت هناك دولة ( أولوغ باوحيلار ) ونجانبها درلة 
( دوسون )» و كانت مهمة حانغ جين أن يحرضهما للعصيان على _الطة 
وحمابة تنغريقوت المون . وكانت جبال قاراقوروم مركزا وعاصمة لدولة 
امون الشرق . 

واشتبه في أمره وتم القبض عليه وأودع في السحن › رذلك عام ٠۳۹‏ 
قبل الميلاد » وبقي في سحنه إلى عام ۲۹ اقل الميلاد رلدة عضر سنوات 
حيث أفرج عنه مساعي الأميرات الصينيات ل بلاط المرن » وبعد الاك 
ادعى أنه سائح ثم تسلل إلى وادي إبلي واتصل بدولة درسون وسعى لغرضه 
حثيثا بتحريض حولة دوسون للعصيان على دولة الهون الكبرى » ونح لي 
مسعاه حيث انصاعت دولة دزسون لدعوة حانغ جين وأعلنت انفصالطا عن 
دولة المون » ولكن الأحررة أقدمت لحملة تأديبية عسكرية أحضعت دوسون 
لسلطافا ثانية بثي يمم حانغ حين إلى دولة أولوغ ياوحيلار لي دعرته 
٠‏ للعصيان على دولة الهمون › ولكن أولوغ ياوحيلار م تكن سهلة الاصطياد 
لأول وهلة » وكانت دولة ذات مدنية وحضارة متقدمة في ذلك الوققت 
حيث رفضت دعرة العميل الصين ورحع الأخحير خحائبا إلى الصين . هذا 
أول صي داست أقدامه أرض تركستان الطاهرة ولم تزل دوالة الصين 
موحدة نوعا ما تحت حكم سلالة حان . واستمرت حروب ومناوش ات 
عسكرية بين الطرفين منذ عام ١٠٠قبل‏ الميلاد وتناوبت الغلبة على بعضها 
البعض ردحا من الزمان وحيَ عام ۸١‏ قبل الميلاد. 


وف عام ۸١‏ قبل الميلاد وفي عهد إمبراطور الصين ( حان وري ) نشبت 
تي الصين ثورات متنامية ضد حان ووقي وحاءت فرصة امون الكبرى 
وساعدت وار الصين ونجحرا في ورتم وقتلوا حان ووي وانقسمت سلالة 
حان » بل دولة الصين إلى قسمين : سلالة حان الشرقية . وسلالة حان 
الغربية » وكانت بعض الأجزاء من ت ركستان تحت هيمنة الصصين فاغتنم 
التر کستانیون هذه الفرصة وحرروا أنفسهم من هيمنة الصنن ثم تشبوا 
بانتماتهم لدولة المون الكبرى . 

ثم عمدت سلالة حان الشرقية إلى تحريض أقوام الترك القاطين في 
منشوریا وهم قبائل ( ووهوآن ) و ( سیانب ) للاغتشاش ڼي داحل دولة 
لرن وتکررت هحماقع ضد تنغرقوت افون حێ آف م مک وا مین 
الاستيلاء على م ركز تنغرقوت المون في بال قاراقوروم وهدموا مزارام 
وأبنيتهم الحكومية وذلك عام ۷١‏ قبلى الميلاد . ولكن تنغريققوت الهون 
استعاد. بلاطه وألحق ھان وبسيانب خحسائر فادحة » بل أبادت حلهم 
وداهمتهم في مناز هم في منشوريا وامتدت مساحة أملاك تنريقوت المهون إلى 
جزر اليابان . 

وفي عام 1٠‏ قبل الميلاد وقعت انقسامات في رلاسة دولة المون فيما بين 
الأميرين ( حيحي خان ) و ( حوحان سي خان ) ووقعت حروب بين 
الطرفين دامت تسع سنوات › ففي عام ١ه‏ قبل الميلاد اضطر حوحان سي 
خان أن يطلب مساعدة الصين وتغلب على جيجحي خان الذي هرب بعد 
هزعته إلى الغرب . وفي وادي إيلي كونت دولة امون الغرب ذات عظطمة 
وهيبة سرعان ما بسطت نفوذها إلى جخارى ومرقفد › وعندهانقلت 


عاصمتها إلى سهل صغد وفيها عاصمة هما بالقرب من مدبنة ”مرقند . غير 
أن هذه الدولة الفتية لم تنعم بالهدوء والسكينة من حراء هحمات قابا قبائل 
سيانب وهوآن من حهة » ومن حهة أحرى المضابقات الصينية . ولي فرصة 
مواتية شنت الصين هرما كاسحا على الت ركستان الشرقبة واستولت عليها 
تحت قيادة ( حانغ كى ). وهذا أول استيلاء للصين على تركستان وذالك 
عام ٠۹‏ قبل الميلاد . ثم أرسل حانغ كي رسوله إلى حيحي حان بقصد 
استيلائه على التر كستان الغربية ولكن حيجحي خان قتل الرسول الصيي . 

ونشبت حروب طاحنة بين حانغ کي وحيحي حان امتدت أوارها إل 
عام ۳١‏ قبل الميلاد حيث افمزم حيحي خان وقتل في المعركة واستولت 
الصين على التركستان الغر بية .ما فيها بخارى و“مرقند » دولة حيجحي حان 
هي نراة دولة الهون الغربية » وحضعت سائر ملوك وحكام آسيا الومسطى 
لإتارات تفرضها دولة الصين سلالة حان الغربية عليهم . 

ودام هذا الأستيلاء البغيض احدی عشر عاما فقط من عام ۲٠٣-۳۹‏ 
قبل الميلاد . و لم ترل دولة المون الكبرى في ذروة عظمتها » وقامت بحروب 
مضادة أيضا على الصين وتغلبت عليها وطردت جميع فلول الصينيين 
العسكريرن والإداريين من تر كستان بقسميها »› وأيصا اممتردت منطققة 
( كانسو ) من الصين . وذلك ني عام ٠٠‏ قبل ايلاد » وبالرغم أن دوالة 
اون الحنوبية كانت في مهادنة مع الصين لكنها | غخضع قط لنفوذ الصين . 

وهنا حصلت انقسامات بالفعل في دولة امون الكبرى بسبب القط 
واحفاف في منازل المون ني منطقة قراقوروم ومنغوليا » غر أن هذا 


الانقسام لم يعط فرصة للصين لاستعادة أفاليم الغرب » لأن تنغريقوت ) 
تزل قوية جبارة ومتفوقة على الصون اي الرحال والعتاد الحربي . 

وتقول المصادر الصينية إن دولة المون الجنوبية كانت حاضعة للصين لي 
هذه الفترة » وهذه المقولة غير ثابتة تارينيا وأكادميا » ولعل تلك المصادر 
تذكر استيلاء الصين على منطقتنا في عام ٠١‏ قبل الميلاد والفترة وحيزة حدا 
ولا پذكره التاريخ . 

ومن حسن حظ الصين تنامي العداء بون دوي المون الشمالية والجنوبية 
وسبب ذلك حقد وحسد الحنوب على الشمال لتنامي ازدهارها وقرفا 
لهائلة وتحالف الحنوب مع الصين تساندهم قبائل ووهوآن رسيانب › ووحد 
الشمال نفسها أمام ثلانة أعداء متحالفة ضدها ›» وحاضت غمار حروب 
طاحنة مع الصين وحافاتها منذ عام ١۷م‏ ودامت تلك الحروب الطاحنة 
۳ عاما » ففي عام ۹۳م تغلبت الصين وحلفاتها على دولة الهون الشمالية 
الكورى اي معركة فاصلة وداست بأقدامها منطقة قراقوروم الم ركز الرليسسي 
لدولة امون » وانسحب المونيون إلى منغوليا الخارحية » وطاردت الصين 
امونيون ووقعت معارك دامية ي منحدرات جبال ( تانو ) رلا فلم بسستقر 
اهونيون اې منغولها » وانتقلوا إلى جبال أورال خالا . ومنها انتشرروا لي 
أوربا وأسسوا في ثلاثة أرباع أوربا دولة امون الأوريية › ومن أشهر 
ملو کهم : آتيلا فيما بين عامي ۳4٥م‏ كما أاسافنا . وأا 
الباقون من شعوب دولة المون الشمالية فخحضعوا لووهوآن وسيانب وهاحر 
بعضهم إل درلة المرن الحدوبية » وكانت الجيوش الصينية ف¿ ذلك الوقت 
بقيادة (٠‏ حو هيان ) ي عهد ( منكيٰ ) من سلالة خان. 
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ولم يبق أمام الصين إلا دولة المون المجنوبية المتحالفة شكلا مع الصين إلا 
فا كانت تدفع إتارات سنوية ولم حصل اسنبلاه صبن علا دات هده 
الحماية إلى أكثر من ۲٠١‏ عاما. 

وفیما بین عام ٤‏ ۳۰- ۳۰۸م شنت دولة المرن الجنوبية هجرما كاسحا 
على دولة الصين لى عهد ( حر واي ) إمبراطور الصين من سلاالة حال 
أيضاء وانتصرت عليها وأسرت خوواي وأعلن تنغر قوت المهون نفضسه 
إمبراطورا على الصين كلها » وذلك في عام ۸١۳م‏ ونقل عاصمته إلى مدينة 
لين فان ر ينكيان ) الآن. و كان هناك حي عام ۲١۴م.‏ وهذه الدرلة هي 
دولة ر ليو ) في المصادر التارجخية » وي عام ۲٠۳م‏ قامت وحدة سياية 
قاهرة من قبائل ( توبا ) الترك وهي قبائل جبارة باكتساح دولة ليو هده 
فانقرضت بذلك دولة المون الأسيوية عن الوحود نماما » واليّ عاشت مدة 
ألفي عام . 

ونتحدث الآن عن الصين في ت ركستان الشرقية قبل التاريخ علم -١٠۸‏ 
و کان ذلك في عهد ( ووت ) من سلالة حان ما یقارب ۲۳ عاما کہا 
أسلفنا . وني عام ٠٠‏ قبل الميلاد شنت الصين هجوما شرسا تت قيادة 
( حانغ كي ) كما أسلفنا على تركستان الشرقية » وني عام ۹د قبل الميلاد 
استولی حانغ کي على دول ( لولان ) و (توحسو ) غم علی کنکیت 
( قراشهر ) ثم على کل من کوحار وکاشغر ویارکند وتن › وتوالت 
انتماءات لحانكي من ۳١‏ دولة وحكومة لي ترکستان كلها » وکافاً 
إمبراطور الصين قائده جانغ كي بالولاية هذه الأقاليم كلها . وبنا حانغ كي 
لنفسه عاصمة بالقرب من بحيرة لوب في الشرق وسماها ( وولي ) . تقول 


المصادر التاريخية : إن استيلاء الصين هذا دام ٤٩‏ عاما من عام ٥۹‏ قبل 
الميلاد - إلى عام ٠١‏ قبل التاريخ » ولكنا لا نعلم عن أوضاع البلاد 
احتماعيا وسياسيا في هذه الفترة » حيث استقلت البلاد من ربقة الصين 
بعساعدة تنغرقوت المون الغير متناهية » ثم احتمعت بعض هذه الدول لي 
ت ركستان إلى دولة المون الكبرى وبعضها أبرمت معاهدة التعاون بينها وبين 
دولة هون وعاشت مستقلة حرة ومنها حتن وكاشغر وياركند وأوج 
وآقسو و کوحار حى عام ۷۳ م . 

وني عام ۷۳م وني عهد ر( منكي ) من سلالة حان أيضا جحاءت قرة 
كبورة بقيادة ( باجا أو ). وداهمت بعض الدول الحلية الموحودة ذلك الوقت 
في تر كستان الشرقية » بعد مصادمات وقعت لي منطقة بينها وبين حيوش 
دولة المون وحلفاتها من حكومات ودول تاركستان الشرقية وامزمصست 
الأحيرة ووقعت كل من خانية با ركول وقمول في قبضة الصين عام ٤۷م‏ »› 
ثم سقطت دولة قوحو ر( طورفان ) في عام ١۷م‏ ثم سقطت دولة (لولان). 
وكان هناك رحال أواريون وعسكريون من قبل دولة الهمون وقد أبيدوا عن 
آحرهم . ثم استسلم ملك لولان ووقع بينه وبين الصين صلح وانتماء . ثم 
داهم ( بانجا أو ) خانية حرحن وأخحضعها لإدارة الصين » ثم تقدم إلى دولة 
حتن وتغلب عليها وقتل سفير المون المقيم في دولة حتن حيث قبل ملكها 
( كون توغدي حان ) كل شروط الصين وحافظ على سلامة دولته 
بانتمائها إلى الصين. ثم زحف ر باجا أو ) إلى دولة كاشغر وأوج ( آقسو ) 
وأحضعها لدولة الصين » ثم زحف إلى كوشار » وكان بين ( باجا أو ) 
القائد الصيي و ر( كون توغدي خان ) ملك دولة خحتن حلف وصداقة 


وتضامن » فتصدی ملاك کرشار ( کون حان ) على هله التحارزات 
الظالمة ومساعدة تدغرفوت المون . استخحلص كلا من دول كاشغر وأوج 
( آقسو ) من قبضة ر باإْعا أو ) و ( كون توغدي خان ) » ولكن الصينيين 
اعتصموا لي ( أوج ) ولم بستطع ( کون خان ) من فتحھاء ثم حاءت 
امدادات كثيرة من داحل الصين لباإجا أو » واستعاد كاشغر › غر أل 
ر كون حان ) ملك كوشار آحالف مع ملك قراشهر وأوج ومع قرة هائلة 
في زمانه وهاجحم کاشغر وأنقذها وطرد الصينيين من جميع مناطق الجنرب 
الغربي من تر كستان الشرقية » وبعد أن استعاد ( كون توغدي ) بعض قرته 
انقلب على ر بانجا أو ) فاستدعى إمبراطور الصين ( منكي ) قائده ( انها 
أو ) بجنوده إلى الداحال وانسحب من تركستان الشرقية وذلك عام )۸٠‏ 

ولم مدأ تركستان الشرقية ساكنة ولم تسلم من هيمنة الصين حى بعد هذا 
التاريخ » الأمر الذي حدا .ملك باحتر ( بلخ ) ولمال اند ( دما كاد 
قايسيز ) لمساعدة بي عمومته فهب مسرعا لنجدهّم بسبعين لف حندي › 
ولكن طول المسافة والممرات الحبلية الوعرة من حبال بامير قطعت حيلهم 
وأنقصت من قراهم القتالية حيث مات أكثرهم وبدون معر كة حربية مح 
الصين وتشتت » الأمر الذي زاد من حفيظة المنن الطامعة فكررت 
هحمانما واستولت على مدن بل على دول منها دون أحری حن أمفا م 
تنمكن من الاستيلاء على كنكيت ( قراشهر ) ني حلال ۲١‏ عام من 
المحمات العسكرية الشرسة » وقد منح ( باجا أو ) منصب الحااكم العام 
وعاصمته مدينة کوحار وکان ها حیێ ۱۰۲م . وفي عام ۳١٠م‏ عاد ( باجد 
أو ) إلى الصين وحلفه ابنه في منصبه » فتحللت الدول والحكومات المنقاد 


إليه واحدة تلو الأحرى . وكانت هناك أكثر من عشر دول وحکومات 
حلية منها كاشغر وأو ج ( آقسو ) ولولان وقوحو وطرفان الي بقبست 
حاضعة لبانيون ابن ( باجا أو ) »و كانت الصين حريصة على الحافظة على 
سلامة قوافلها التحارية عبر ( طريق الحرير ) منها إلى الغرب وبالعكس › 
وخحلال ثلائين سنة من عام ۷۳م حى ۳۸م ل تكتسب الصين إلا المحافظة 
على سلامة بارا مع الغرب عبر هذه السلسلة من جحاوزات مم تبلخ إلى 
الصميم حكما واستيلاء » حيث إن تلك الحكومات الحلية بقيت قائمة ولو 
أا حضعت بعض الشيء لبعض الوقت لباإا أو . ومع ذلك تورد المصادر 
الصينية هذه الوقائحم التاريخية بصفة أا استيلاء دام تلائين عاما . 

غير أن المؤرحين والباحثين المنصفين من الصينين والأحانب يعتبرون هذه 
الفترة بفترة التحاوزات وادوار مرت ها العسكريون الصينيون على غر 
حدود سياسية ثابتة » لأن الغرض والقصد لم يكن إلا على مسلامة بجارة 
الصين مع الغرب لأا ر أي تلك التحارة ) على درحة عالية رائحة رة 
في عام المال والاقتصاد في ذلك الوقت . 

وتقول المصادر التاريخية لأفغانستان : إن ازام حيش ( وايهاكادفايسز ) 
في منطقة تر كستان الشرقية تسبب في دفع إتاوات من قبل ملوك قبائل 
( أولوغ باوحيلار ) للصين إلى عام ١١۳٠م‏ حيث أففى هذا الوضع 
ر کاينشكاي ) وبسط نفوذه إلى كامل تراب تركستان الشرقية وطرد 
الصينين منها . ولكن المصادر الصينية م تذكر ذلك » ونري لي بعمض 
المصادر ذكر زحف كبر من العسكرين الصينين إلى آسيا الوسطي لي هده 
الحقبة من الزمن مال من صغد وسهل فرغانة » ولعل ذلك واقعة تارخخية 


زالت لي حينها . رالنلاصة أن تلك الفترة تشکل ل ترکستان سوق جیش 
ولكنة عسكرية ليس الا . 

ومدذد ١١٠م‏ تأاسست لي تر كستان الشرقية دولة موحدة باسم دولة 
( قوشخانيلار ) دامت سبعين عام . وأن هذه الدولة ارتقت إلى ذررة 
الازدهار والتقدم وبدأت بطفرة مدنية ودينية وعقائدية . وكانت نواة هذه 
الدولة قبائل ( أولوغ ياوحيلار ) ومصدرها الرئيسي مدينة بلخ وما حاورها 
من البلدان ثم منطقة بدحشان حول جبال بامير الغرب وبذورها الح ركة 
القومية من قبل كل من ( ديما كاد بايسيز ) و ( كانشكاي ) وها آبطال 
هذه الاقوام الترك ذات حمية عرقية . وتقول بعض المصادر التارخخية : إل 
هذين الشخحصين من أبطال ياوجيلار اسديا لأمتهما حدمة حليلة رقطعما 
دابر الطمع والميمنة للصين في عهد سلالة حان » وأهما حلصا بي حلدقم 
من ظلم واستيلاء الصين ولأمد بعيد وعاشت دولة ( قرشخانيلار ) حى 
عام ۲۲۰م . 

ثم انفرطت عقد هذه الدول المهيبة في ١٠۲۲م‏ وتكونت دول وحكومات 
محلية مستقلة لنفسها » ومن ملو كهم ( وادسوديوا ) حارب الأحرر مع 
الدولة الساسانية الفرس ولعدة مرات . وعاشت تر كستان في عهد ملوك 
الطوائف من ۲٠١‏ م حي ۳٠١‏ م ولمدة مائة وأربعين عاما . 

بينما ازدهرت دولة الصين من سلالة حان في تلك الففترة حيث أن 
أقاليم ا لمغول وجبال آلتاي مع القاطنين ها وملوكهم كانوا خحاضعين للصين 
بشكل إتاوات يدفعوفا إلى الصين سنويا » ورعا كانت هناك كوادر صينية. 


وبالرغم ذلك كان سهل فرغانة مارا .منطقة إسسيق كول دولة مسستقلة 
تر كية ذات سيادة » وبدأ من وادي إيلي رتارباغاتتاي ( جوحك الأن ) 
وحكومات محلية في حبال وسهول آلتاي شالا يدفعون إتاوات للصينبين 
ويتبعون إداريا لدولة سيانب التر كية القالمة في الغرب من منغوليا الخار جية. 

وف عام ١۲۲م‏ انتهت دولة الصين برئاسة سلالة حان فماية تامة بعد أن 
عاشت وترعرعت قرابة أربعة قرون وزيادة نصفها قبل التاريخ » وانقسمت 
الصين إلى دولتين صينية وتركية حيث تأسست وعاشت تلك الدول 
والمحكومات الحلية في الصين وتر كستان الشرقية مائة وأربعين عاما متزامنة 
الوحود والبقاء. 

ومنذ ۳٠١‏ م احتوت دولة سيانب المزدهرة جاراقها لي تركستان 
واتحدت معها وعاشت متحدة ولمدة ثلالين عاما حيث استقلت حكومات 
محلية متعددة في تركستان الشرقية في عام ١٠۳۹م‏ . ولا يفوتتا في هذه 
العحالة أن نوضح ان دولة الترك في الصين الى تأسست بعد انقراض سلالة 
خان من ۲۲۰م هى دولة ( توبا ت ركلاري ) ال قلنا عنها أففا تاسسست 
وعاشت متزامنة مع الحكومات الحلية المتعددة في ت ركستان الشرقية فيما بين 
عامي ۲۲۰م و ۰٦۳م.‏ 

وف ۳۸۳م أراد تنغرقوت السيانب ( ملكهم ) امه فوحان أن يقضى 
على دولة الصين في الحنوب من البر الصيي › ولكنه لقى هزعة منكرة حى 
مان الین اال الى کات ف حرزته وطرد إل جال 
آلتاي . وهنا لقى عنتا كبیرا من نبلاء وملوك الت رکستانین حيث طردوه إلى 
مرتفعات سیبریا وذلك عام ۳۹۰م. 
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واستغل هذه الح ر كات العكسية صينٰ مخضرم ( لوحان ) وقد تبن أنه 
نول منصب الحاکم العام اي تر کستان قبل ح رکه وبروز سیانب واس ل 
منطقة كر كر دولة صغيرة دامت أربعة عشر عاما . وبسموفا الصينيون 
بدولة ( هو ليانك ) فكانت فابة دولة توا التركية في ۸٤4م‏ وأحلدت 
تركستان إلى عهد ملوك الطرائف. 

ومنذ ۳٠١‏ م تأسست لي تناريا منطقة جبال ( أورال ) حكومة صغيرة 
ونمت رودا رویدا حی فمایة سیانب في ۳۹۰م »› ثم ترعرععت وازدهرت 
وبسطت نفوذها إلى الشرق واستولت على منطقة قراقوروم ثم وادي ايلي 
فالتاي » ومنح أحد ملكوهم انفسه لقب تنغرقوت ولي عام ۲٠٤م‏ تول 
رلاستها ( تولون قاغان ) و كان تولون قاغان خحارب دولة توبا التر كية لي 
مال الصين وأخحضع لسلطانه مشارف كوريا الشمالية . ولي عام ١٠٠م‏ 
اکتسح تولون قاغان كل مناطق آسيا الوسطي وجحر خزر ومر أورال شللا. 
ولتولون قاغان فتوحات عظيمة فيما بين عامي ٠٦٤م‏ ٠4۷٤م‏ حيث عاشت 
تركستان الشرقية عهد دولة ( يتل ) التركية فيما بين عامي ١۷٤م‏ و عام 
م 

ومن عام ۰٠٠م‏ حن عام ١٥٠٥م‏ عاشت تر كستان الشرقية في عه 
دولة ( حوحان ) التركية حيث دحلت تركستان الشرقية لي اتاد دولة 
( كوك تورکلار ) منذ ٥٥٠م‏ حى 1۳۲م . وبرغم بروز دولة ( كوك 
تورکلار ) ومن مل وکهم ( موقا قاغان ) عاشت منطقة تركستان لي ذابية 
الحكم وتحت إدارة علية . ونظم ( موقا قاغان ) علاقات متميزة مع كل 
من إمبراطورية الصين والفرس في عهد ( نوشيروان ) وبدولة ( يفل ) 
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التركية ابحاورة . ولكن الصين حانت على عهدها مع ( موقا قاغان ) عام 
۳مم . وتغلب علیها الثوار انحلیون ني عهد ( تاردو قاعان ) عام 1۰۲م . 
وقد إعمت قبل ذلك انقسامات لي دولة ( كوك تركلار ) وتفرقت إلى 
دولتين الشرق والغرب باسم كور تو ركلار وذلك بدسيسة صينية . كان 
ر تاردو قاغان ) ملكا لدولة كوك تركلار الغرب التحا بعد هزمه عام 
۳٠م‏ إلى التبت . ولكن دولته عاشت وذاقت أمرين لي غيابه فترة من 
الزمن حى قيض الله هما الأمير ( شيخوي قاغان ) في عهده وعاشت سالة 
حى ۳٣٦م‏ . 

وبدأت مناوشات دموبة يبن دولة كوك ترك الشرق مع الصنن لي 
الوقت الذي أنارت غرب آسيا الوسطي نبوة سيد البشر محمد بن عبداللّه 
ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم عام ١11م‏ . وي یوم ۲۰ من شهر 
سبتمیر ۲م هاحر رسول الهدی صلی الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة › 
وكان يقال نما يثرب » في الوقت الذي كانت دولتا كوك ترك مشغولتان 
بالأمن الداحلي وقمع ثورات قامت وتقوم من راء دسيسة صينية بتحريض 
العشانر وزعماء القبائل الت ركية ضد دولتهم . وكان ذلك في عهد إمبراطور 
الصين ( يانغ تشي ) . ففي عام ١٠م‏ قام الأحير ممحوم كاسح على ولاية 
شنشي الي كانت تحت سلطة كوك تركلار » ولكن دولة كوك ترك قلمت 
بمحوم مضاد وقاطع على قيادة ( يانغ تشي ) » وكان حيش الصين بقيادة 
( هو ) . وانمزم الإميراطور شر هزبمة وهرب من ميدان المعر كة ببعمض 
رحاله واحتمى بقلعة صغيرة وحاصرها الأتراك . واستطاع ( باغ تشي ) 
أن يفك الحصار من نفسه وهرب إلى مدينة ( ياجو ) وحلص نفسه . ويمذه 
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الخريمة استولتة دولة كوك ترك الشرق على الأقاليم الشمالية للصين حى 
النهر الأزرق . ونصب قاغان الترك المدعر ر لي يوان ) والي مدينة شدشي 
حاكما عاما لحميع مناطق الصين الشمالية الي وقعت تحت بده بلقب ' 
إمبراطور مال الصين. و لم يكن ر لي يران ) هذا إلا موسس سلالة ( تلنغ ) 
الق تزامنت وحودها فيما بين البعثة النبوبة لني أمة الإسلام محمد بن عبدالله 
الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم وبين هجرته إلى المدينة لي العقد اللاني 
من القرن السابع الميلادي .وكان لي بوان يدفع إتاوات باهظة لدولة كوك 
ترك الشرق » وسعى لي يوان سعيا حثيثا لإنماء أو القضاء على درلة الصين 
اجنوبية وجح في مسعاه » ثم أعلن نفسه إمبراطورا عاما لكل الصين ولقسب 
عهده بعهد ر تانغ ) أي سلالة ( تانغ ) . 

ولي عام ١٠1م‏ أعلن لي يوان الحرب على دولة كوك تورك ولكنه لقي 
هزية من قبلهم » وخحضع .معاودة تسليم الإتاوات المفروضة عليه من قل 
كما كانت . وسلالة تانغ هذه السلالة التاسعة من أربعة عشر سلالة 
مشهورة برزت في صفحات التاريخ وعاشت وقائعها التارجنية على مدى 
ثلالة آلاف عام من تاريخ الصين » وقد عاشت ألوف من السلالات 
حكمت أحزاء من الصين › ولذا قلما تحد مدينة أو بلدة في الصين | #ظ 
بكوا عاصمة لحكومة ما عبر التاريخ. وآخحر هذه السلالات سلالة 
( حينغ ) وأطوهما عمرا بعد سلالة خان . انتهت الأخيرة بإعلان الجمهورية 
من قبل الد کتور صن یات صن عام ۱۹۱۱م 

ونعود الل ( لي یوان ) أنه توڼي عام ٩۲٩م‏ وخلفه ابنه أو من ساللااته 
( هيلي قاغان ) الذي بذل قصارى جهده في تقوية حيشه المظفر وأنشاً 
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منشئات اقتصادية هامة ورفع الإنتاج الحلي واقتصاد البلاد إلى الذروة 
والكمال أو قريبا منه . أعلن إمبراطور الصين الجديد ر( تاي لتسصونغ ) 
اسنقلاله ورفض دفع الإتاوات للترك » الأمر الذي حدا ميلى قاغان بشن 
هجوم على الصين ودامت جيوشه الصين وضرما في العمق » و كان الجيش 
بقيادته هو شخصيا » واحتمى ( تاي لسونغ ) في مدينة ( حانغ أن ) » 
وساءت حالته في الحصار فقبل إتاوات مضاعفة وأن يخضع دائما لسيادة 
هيلي قاغان » وتم بذلك معاهدة الصلح بين الطرفين في عام 1۲۷م . 

فت ركت حكومة الصين أمر انحاربة مع دولة كوك تركلار » وعمسدت 
إلى خحططها الخبيثة الماكرة حطة الدسيسة والإيقاع لتحريض الثورات تقام 
هنا أو هناك تي داحل دولة الترك » حى وصل الأمر إلى إيقاع فتن ونورات 
في أمراء الأسرة المالكة في دولة الترك » وكانت هناك قبيلة تصعب قيادق ا 
وهي قبيلة ( تولا ) ورحاها مشاكسون ومحاربون فقامت ثورة بقيادة رحلل 
هذه القبيلة ضد دولة الترك »و كانت هناك في اتحاد دولة الترك خانيات ذات 
حكم ذاتي » فعمد هيلي قاغان إلى ر تولى خان ) أمر قمع هذه الثورة وزم 
الأحير » فاهمه هيلى قاغان بالنيانة والتواطو مع الثوار وحعله تحت مسائلة 
وحزاء صارم » فاغتنمت الصين هذه الفرصة فحرضت ( تولي حان ) 
بالعصيان على هيلي قاغان وتم ها ما أرادت » وبعد عدة معارك دامية تغلب 
الثوار و ر( تولي حان ) والصين معا على هيلي قاغان واستولوا على منطقة 
قاراقوروم عاصمة ومهد الأتراك وعرين مل وكههم وداسوها بأقدامهم 
اللحسة: وانتهت بذلك دولة كوك ترك الشرق بدسيسة صينية ماكرة وذلك 
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لي عام ۹ه الموافتق عام ١۳٦م ٠‏ ولعل قبائل تولو وتولى حان ظفررا 
بالملك » و بالعكس أصبحوا عبيدا وأحراء للصين . 

وبعد ثلالة أعرام من نماية دولة كوك ترك الشرق حسبما ذكرنا آنففا 
ولي عام ١‏ ١ه‏ الموافتق 1۳۳م توفي ر( كون خان ) ملك دولة كوك ترك 
الغرب و كان منازههما كلا من سهلل فرغانة وتالاس ووادي إيلي ومنخحفض 
جونغاريا وجبال آلتاي حي مدينة باركول في الشرق تنوسطها لي الول 
الأفقي بحيرة إسستق كول › وبعد وفاة ( كون حان ) وقععت مصادمات 
دموية بين أبنائه في السيادة » فانقسمت الدولة إلى قسمين شرقي وغربي › 
وللأولى الغرب من منطقة إسسيق كول ( بالقرب من فرونزة الآن ) 
وعاصمتها مدينة تالاس في الشمال من سهل فرغانة » ولثانية الأقاليم من 
بحيرة إسستق كول ومنها وادي إيلي ومنخحفض جونغاريا الشمال من جبال 
تيانشان ( جبال خان تنغري ) حى السهول الجنوبي من جبال آلتاي لحدها 
مدينة باركول في الشرق وقمول معها »وأعلن الأميرين وكل على حدة 
أهما ( قاغان ) ني أقاليمهما » ودامت حالتهم أو استقلافم أو انفصاهم 
هذا سبع سنوات » ومنذ عام ۹ ١ه‏ الموافق ١٠٤٦م‏ لعب إمبراطور الصين 
( تاي لسونغ ) لعبته القذرة بالدسيسة والإيقاع ودفع مبالغ طائلة لرؤساء 
العشائر ومشايخ القبائل التر كية في دولي الترك الفتيتين » وعندماشعر 
بضعفها زحفت جيوشه إلى تركستان الشرقية الي سقطت فيها دولة كوك 
تورك الشرق كدولة » ولكن الكيان كانت باقية ذو تبعية من غير سيادة › 
ولعل حيوش الصين متم ر كزة في منطقة قمول أو قريبا منها > وکان أققوى 
هذا الكيان حكرمة قوحو ( طرفان ) حيث قاومت هجمات الصين مقاومة 
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باسلة ولمدة ثلاث سنوات ثم سقطت » ثم اوها حكومة (كنكيست) 
قراشهر ولمدة أربع سنوات ثم سفطت هي الأحرى » ثم حاءت نوبة حانيية 
كوشار فقاومت أربع سنوات ودافعت دفاع الأبطال ثم سةطت لي يد 
الصينيين الغزاة في عام ۸٤1م‏ . 

ومنذ عام ١1۳م‏ الموافق عام ٤‏ ١ه‏ ابحهت دولة الفرس الساسانية إلى 
الزوال بعد معر كة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص بينه وبين رستم » 
وانتصر المسلمون وقتل رستم ني هذه المعركة » وكانت حالة الفرس أنكى 
وأمر في فاوند عام ٤٤1م‏ الموافق عام ۳ه لي عهد يزدحرد › الذي 
هرب إلى دولة كوك تورك الغرب في عاصمتها تالاس » وطلب مساعدته 
من قاغان الترك »› ولي قاغان الترك طلب يزدحرد ومونه بجنود كافية 
ليسترد بعض الأقاليم من الشرق حن مشارف مرو . 

ولكنه لقي حيش الإسلام قد فتحوا الغرب بقيادة أحنف بن قيس 
وكادت المعركة أن تدور رحاها لولا بلاغ وصل لحيش الترك بالرحوع إلى 
تالاس » لأن الصينيين داهموا منطقة ( كنكيت ) في تركستان الشرقية › 
وقيل وقعت حرب ين حيش الترك وأحنف بن قيس » ولكن الموكد وبإلمام 
من الله ونصر منه للفاتحين العرب عاد جيش الترك إلى الشرق » وكأمم 
مهدوا الطريق للفاتحين ومن غير قصد» وهكذا يذ كر كتب التاريخ المعتمدة. 

وكانت الأوضاع متردية في دولة كوك تورك الففرب وفي عاصمتها 
تالاس حى عام ۲۸ه الموافق ۹٤1م‏ › ولكن الله قيض ها ( قولا حان ) 
وكانت هذه الشخحصية الفذة ب ركة وحكمة » استردت الأتراك في تالاس 
والشرق وحونغار سيادقم الكاملة وعادت ملوك الطوائف مستقلة كما 
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كانت وكونوا وحدة منكاملة وطردوا الصينيين مهن قوحو ( طرفان ) 
وکنکیت ( فراشهر ) و کوشار . وني عام ۰٥٦م‏ تکاملت أجزاء ترکسنان 
متضامنة متكاتفة ي وحدة لا تنفصم عراهها › وتكاملت أبضا قوفما 
العسكرية الأمر الذى افض مضحع الصين وأخحافها . 

فأرادت الصين عام ٤١٠م‏ الموافق ٣١‏ ه تفتيت مل هله الأمة 
وإضعاف فوا العسمكرية إن لم يتيسر ها القضاء عليها » ولو اقتضى الأمر 
تطويل أمد الحرب بينها و بين الترك بقصد إتلاف ما نبت من قوة مهية › 
وذلك ف عهد ر دوخو ) إمراطور الصين من سلالة ( انغ ) » ودلامست 
قوات صينية مناطق آلناي قادمة من منغوليا الخارحية » وقد أحسن الدكت ور 
باي مرزا هيت في إبراز هذه التجاوزات الصينية في كتابه ( تر كستان بين 
روسيا والصين ) وأخحر ج خحريطة توضيحية لمسار حيرش الصنن . وبعد 
مصادمات متکررة مع قبائل قارلوق التر كية انتصرت الصين عليهم › م 
أقدمت على تارباغاتاي ( حوجحك الآن ) وانتصرت على الجيش التر كي 
الرابط هناك ني عاصمتها ( إعل ) » ثم يمت نحو الشرق إلى منطقة كنكيت 
( قراشهر ) وتغلبت على مقاومتها الباسلة » وأدهى وأمر من ذلك وقح 
( تولا قاغان ) أسيرا في يد الصينبن وأرسلوه إل عاصمتهم ( جانغ أن “< 
وبالرغم من ذلك م تتمكن يوش الصين الاستيلاء على مناطق تر كستان 
الشرقية في ذلك الوقت فعمدت إلى إيقاع فتن وموامرات سياسية لي 
صفوف النبلاء والأشراف والأعيان ومر اكز القيادة الحلية لي عمق تركستان 
الشرقية . وني عام ۹١٠م‏ تغلبت جيوش الصين كل الصعربات الى وقففت 
حجر عثرة لي تقدمها نحو الغرب من تر كستان الشرقية حى تيسرت ها 
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السيطرة الكاملة وسقطت دولة كوك ترك الى عاشت ٠١١۷‏ سنوات لي 
ار ضنا الطاهرة المعطاءة. دام هذا الاستيلاء ابحائر نلائة وعشرين عاما. وني 
عام 1۸۲ م استعاد الأتر اك سيادتمم التامة وكونوا دولة قوية عت عنوان 
(قوتلوق دولي) أي الدولة المبار كة أو دولة سنية بفتح السين وتشديد الياء. 

وبسقوط الت ركستان الشرقية في برائون الصين عام ۹٥1م‏ أصاب جميع 
حكومات ودول آسيا الوسطى الأتراك ذعر ونكد » حيث إا وقعت لست 
تمديد هيمنة الصين . وقد عينت الصين أحد النبلاء المأجورين لي ريامسسة 
تر كستان الشرقية حاكما عاما غير متصرف . ومن هذه الدول والحكوملت 
الى تقع تعت قمديد الصين منطقة صغديان منها نخارى وسمرقند وحتلاان 
منها قراتکین وکولاب » وتخارستان وقطفن وبدخحشان » وحافظوا علی 
متلكاهم بدفع إتادات باهضة سنويا للصين مع قول حمايتها السياسية 
والعسكرية . ثم ازداد غطرسة الصين وعبرت من أرض بدخشان إلى منلطق 
ني المند الشمالية الغربية في المحنوب من أفغان مها ( بلورستان ) منها 
( حزال ) و ( نورستان ) ووصلت إلى مشارف مدينة ( بيشاور ) . ولكن 
هذا الزحف ل جد نفعا وانسحبوا أو اضطروا للانسحاب بعد مدة وحيزة . 
وتتشدق المصادر الصينية بأخا استولت على المنطقة الشمالية الغربية من اند 
حى مشارف مدينة ( بيشاور ). 

واقعة معترضة . وهى أن أقوام البوذيين في التبت بدأت تقوى وتزدهر 
بالتكتل الدين المعتدى منذ أوائل القرن السابع من الميلاد وتوغلوا إلى 
الشمال من جبال ( كيونلون ) حى وصلوا إلى ولاية كاشغر عام ٠د‏ هه 
الموافق عام ١1۷م‏ وتغلوا على الصينيين وطردوهم من حنوب عرب البلاد . 


TIA 


وبدؤوا بترسيخ أقدامهم لي مدينة ( حرحن ) الشرق من رلاية خان . م 
نسرہوا وانتشروا ی ولاین بار کند وکاشغر . ودام استیلاء آهل تبت ڼې هذا 
اجره من التر كستان الشرقية ( خان وباركند وكاشغر ) انين وعشرين عاما 
حيث تغلہت عليهم الصينييون واستعادوها منهم أى من آهل التبت عام 
۳ه الموافق عام 1۹۲م . 

ولکن تر كستان استعادت سيادقا منذ عام ٠ه‏ الموافق عام ١۸١م‏ 
بتكوين دولة قوتلوق لي الشرق . ومنذ عام ۷١‏ ه الموافقق عام 1۹١‏ م 
بدولة تركش في الغرب . عاشت الأولى حمسة وستين عاما فيما بين عام 
٠م‏ - ٤٤۷م‏ وعاشت الثانية انين و مسين عاما فيما بين عام 1۹٠١‏ م 
ي ا ۰ 

ونحن إذ نذكر دولي ( قوتلوق ) أو ( قوتلوغ ) و ( ترکش ) لاب د أن 
نشير إلى المعا لم الأنرية التارجنية العانده لأتراك الشرق والمغول مهم مزر 
حذور هونية في وادى ( أورخون ) الي نضبت في القرن الفامن الميلادي 
واكتشفت ني القرن الثامن عشر › وقرئت محتوياتها ني القرن التاسع عشر 
على ترجمة المستشرقين الروسي ( أودلوب ) واجرى ( طومسون ). وههذه 
النقوش تتكلم عن وضع الأتراك المغول هوني الأصل فيما بين عام ١۲١م‏ 
وعام 1۸۰م ٠.‏ 


انظر :تاريخ آسيا الوسطى » محاضرات بارتولد المؤرخ الروسي» الحلضرة الأولى لي 
حامعة إشطانبول عام ١۹۲٠م‏ مترحمة إلى اللغة العربية ي القاهرة . 
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کان موسس ( دولة قوتلوق ) بالشرق (إيلتريش بك بن إيتميش بك ),. 
كان والده حاكما لبعض الأقاليم التركية الواقعة تحت السيادة الصيئية فام 
بثورة مفاحاة في مدينة ( أوتوكن ) بائنتا عشر رحلا من خلصاله وهمحصمم 
على بعض التجمعات الصينية وجح منها » وني المساء التف إليه سسبعون 
فارسا » وبعد أيام قليلة كان ر إيلتريش ) قاعدا عاما لسبعمائة فارس . 
واشتهر ب ( أیدات شاه ) کانت بدایته عام 1۸۰م . وڼي عام 1۸۲م طهر 
جميع أقاليم ا لمغول من الصينيين . وني عام ١1۹م‏ توفي إيلتريش ( أيدات 
شاه ) وحلفه أحره ( قافاغان حان ) . بينما تذكر المصادر الصينية دولة 
إیلتریش خان ( أيدات شاه ) ب ( قوتلوق دولي ) تذکر أخاه حرفا ممه 
( موجحو حال ). 

ونحن الآن في دولة ر تركش ) بضم التاء وسكون الراء وفتح الكاف ثم 
السكون بالشين» توردها المصادر الصينية ( ت وكى شه ). وكلمة ( تركش ) 
أصلا اسم لقبيلة باسلة من قبائل الترك في آسيا . على شكل ح ركس على 
وزغا . لأن اجيم في حر كس بالفتحة وح ر كس هم القفقازيون . 

وقبيلة تركش هي الي بذرت نواة دولة كرك تورك بضمها عشرة من 
القبانل التركية الممائلة المتحاررة في آسيا الرسطى » و كثيرا ما تغلبت عليهم 
الصينيون ولكنهم كانوا يلفظون الصين لقظا ويرفضرمُم رفضا قاطعا .ومن 
حت هذه القبيلة أن يسمى هذه الدولة الفتية باس مها » وبأشهر شحعاما 
وملوكها ( أوج آله ) » وليس ( أوج آله ) عع التثليث »و كان الراك 
يقولون للشعب ( أل ) وحن الآن »وللوكهم ( آله ) » وكذالك ( أوج ) 
لیس .معن ثلاثة »وإغا هي ( أوج ) .معن القهر أو الانتقام . وبالخلاصة هذه 
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الكلمة تعن : الملك القاهر » وتكتب ب ر( بغاترحان ) » كانت عاصمته 
مدينة ( توقماق ) بالقرب من ألما آنا الآن . رققد سعى ر( ابأاترنحان ) 
بالاتفاق مع العرب الفالعين وأهل التبت الذين هم قابضرن على زمام 
الأمور فی کاشغر وبار کند وحن لی ذلك الرقت أن بعملوا بدا واحدة 
لتطهير البلاد من الصينيين » ولكن الصين كانت على قرة قادرة » وبعمد 
هحمات من تلكم الأمم 'كادت أن تعتفظ بمكتسبانما و لم تنعرض إلى حارج 
عفرأها الإقليمي . 

وني عام ۷۹ هالوافق عام ٩1۹م‏ أقدم ر قابا قاغان خان ) ہن إلتريش 
حان بالإغارة على دولة تركش بقصد الوحدة في الطريتق إلى العرة واللعة 
وأن تكتسب دونه الوحدوية الميبة والصلابة والاقندار على غرجها الصين › 
فتم له ما اراد » ثم عین ابنه نائبا عاما عنه لي بلاد ما وراء النهر بصفة عامة 
وصلاحية تامة تحت عنوان ( يابغو ) » ومع الكلمة ناموس أو الشامل 
يستعملها الأتراك صفة لرئيس الحكومة ( رئيس الوزراء) . 

وأطل عام ١٠٠۷م‏ الموافق عام ١‏ ۸ه على تركستان وبللاد ماوراء 
النهر » وهي تحت ظل حكومة موحدة من ( قوتلوق ) و ( تركش ) بقيادة 
( کول تکین حان ) . ومنذ عام ۳۲ ه الموافق ۳٥٦م‏ ودولا قوتلوق 
وت ركش اي حيص بيص مع الفاتحين العرب » أولا مع الأحنف بن قيس 
رضي الله عنه ثم مع مهلب بن أبي صفرة رضي الله عه وأولاده يزيد 
ومفضل بعد عام ٠‏ ۸ه الموافق ۹۹م » ثم مع قتيبة بن مسلم الاهلي ي 
عام ۸ه الموافق ١٠٠۷م‏ . وتشرفت مدينة كاشغر بقتيبة بن ملم 
الباهلي عام ۹ه الموافق ٤‏ ١۷م‏ » ومن المورخين من ينكر ذلك . وقد 
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آلت دولة الترك إلى السقوط تحت رلاسة أبناء العم ( سرادق لحان ابسن 
بغاتر نحان ) و ( حجانو حان ) المتنازعين على يد ( قابا قاغان نحان ) الذي 
كان متبوعا لمم منذ وحدة الدولة » وذلك عام ١١۷م‏ الموافق ۹ه : 

وني عام ۷ ۹ه الموافق ١٠۷م‏ نمضت دولة تركش بأقرى مها كانت 
عليه من قبل » وعاشت حن عام ۱۲۲ هال موافق ۷۳۹م ومن مل وهم 
ر سولو قاغان ) الذي عرف في المصادر التاريخية الإسلامية جخاقان الترك › 
وكان له حلفيات ومعاكسات حيال تقدم الدعرة الإسلامية في الفترحات 
العربية عبر بسالته القتالية » ولقي ( سرلو قاغان ) صعربات جمة لي حسرب 
۳ه الموافق ١۷۲م‏ ثم ازم أمام حيوش الفاتحين العرب بقيادة مسلم . 
بن سعيد عام ٠٦‏ ١ه‏ الموافق ١٠۷۲م‏ . 

وني عام ۲١‏ ١ه‏ الموافق ۷۳۸م اغتيل ر( سولو قاغان ) في بلاطه .مدينة 
( توقماق ) بالقرب من ر بالاساغون ) ي الحنوب الشرقي من جرره إسسسق 
کول علی ید أحد أمناء دولته ( کول حوبا ترحان )»ثم أعلن الأخیر نفسه 
قاغانا على دولة تركش الفتية بصفة خحاقان الترك › وله حولات وصولات 
في الحيط الإقليمي وهيمنة طامعة . وتضعف إدارته المخلخلة ثم فقد ترحان 
بعض أحزاء دولته ذات إستراتيحية مهمة مثل منطقة ت ركستان الشرقية عام 
۷ه الموافق عام ٤٤۷م‏ . 

اغخدع ( كول حور ) للصين ورضي أن يقبل المساعدة من الصنن إذا 
لزم الأمر أو حسب رغبته ويستمع لآرائها في إدارة شعون بلاده » وممذه 
الوسيلة. استطاعت الصين أن تحشد حنودها في منطقة إل ( حوحك ) 
وآلتاي » وهي المناطق الي تقطن ها قبيلة ( توحسي ) التر كية العريققة › م 
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حاولت فرض سيطرهما العسكربة رالإدارية على هذه المنطقة الحساسة من 
وطننا العرير » ودافعت قبائل ( توحسي ) عن منازهمم بسالة ولمدة تلاث 
سنوات » ولأحل ذلك انتهت صدافة ( كول حور ) مع الصين رانقلبت إلى 
عدا» سافر » و كانت دولة تركش تبسط سلطتها من تالاس غربا إل مدة 
قمول مارا ببا ر کول شرقا » واصطلحرا أن پسمرا انفسهم من حیٹ منلطق 
الشرق والغرب ب ( تركش الأصفر ) و ( تركش الأسود ) لي الففرب › 
وكانت منطقة آلتاي وإميل تتوسطها وتريد الصين أن تعد بنفوذه إلى 
الشرق والغرب » ولي معر كة فاصلة وقعت بين ( كول حور ) والصين 
انهزم ( كول حور ) ووقع أسيرا لي يد اليش الصيي ثم قتل » وذلك عام 
۷ه الموافق ٤٤۷م‏ . 

انتشرت القرات الصينية غربا إلى ضفاف هر سيحون ( سير دريا ) لي 
فازاقستان الآن » ثم واصلت تقدمها حن مشارف منطقة رة أورال في 
الشمال الغربي . ووقعت حكومات تركية هنا وهناك لي غرب وسط آسيا 
حى بحر قزوين تحت هيمنة الصون وقبلت حمايتها سياسيا وعسكريا كما 
فعلت خحانية قوحو ( ترفان ) وسائر الحكومات في الجنوب الغفربي من 
تر كستان الشرقية . 

وكانت قبادة حيش الصین في بد قائد صين كوري الأصل ( کاو سین 
حي ) » وبعد أن تم هدا الاستيلاء المباشر وغير المباشر كاففأه إمبراطور 
الصين .عنصب الحاكم العام الإداري والعسكري لعموم أقاليم آ سيا الي 


وقعت تحت سيطرته وححمايته في ذلك الوقت . 
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م عمد ر( کاو سین جي ) بالولوغ إلى ودیان ومنحدرات جبال باسرر 
الغرب وانوب وأحضع تحت سلطانه أقوام ( كارت ) وهم التبتيون . 

ولعن الآن مع ( كاو سرن حي ) لي مناطق الشمال من تركسستان 
الشرقية والغر بية بدءا من الشرق من مدينة قمول» وبار كول » رمنخحفض 
حونغاريا » وألتاي » وإكيل » وسهل فرغانة شالا ( تالاس ) إلى ضفاف 
جعورة أورال مالا ثم إلى بحر قزوين » وقد انتشر الإسلام ي بلاد مها وراء 
النهر حى وصل إلى ولاية كاشغر ويا ركند وأقسو » غير أن هذه الأققاليم 
واقعة تحت هيمنة الصون وقي إدارة ( كاو سين حي ) » وترسخحت أقدام 
العقيدة الإسلامية في مرقند » و كان طاشكند أبعد منها قليلا إلى الشمال 
وها حكومة حاصة قبلت الانقياد إلى الفاتحين العرب » وبعد دخول أو قبول 
طاشكند الانتماء إلى العرب الفاتحين أصبحت غور الإأسلام فيما بعد 
طاشكند خالا متآحمة مع أقاليم حضعت لكاوسين حي ›» وحصلت اتفاقيية 
عدم الاعتداء وحسن الجوار فيما بين نصر بن سيار والي حراسان وبين 
کاوسین حي قبل عام ۲۹ ١ه‏ المرافق عام ١٠٤۷م‏ . 

وبعد عام ۲۹ ١ه‏ الموافق ١٤۷م‏ برزت حركة أي مسلم الخراساني 
واهزم نصر بن سيار في عام ١١۳١ه‏ الموافق 4۸٤۷م‏ › وأراد ( كاو سين 
حي ) الاستفادة من هذه الفتنة أو حركة أي مسلم الخراسان وتغير أطقم 
الحكم الإسلامي فيما وراء النهر » وشن هحرما على مدينة طاشكند 
وعرض أهلها للقتل العام وأحرى في طاشكند لبا وبا » ثم عاد إلى 
مر كزه الرئيسي مدينة ( توقماق ) » وهرب ابن حاكم طاشكند إلى 
حراسان والتحاً إلى أب مسلم الخراساني ثم طلب منه المساعدة لإعادة ملك 
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أبيه » فأحاب أي مسلم الخراساني طلب الأمير الطاشكندي بكل هة 
وماس حيث أرفقه بقائده الملهم زياد بن صالح ولحت يده جمع غفير من 
حنود الإسلام من “مرقند یرن وحراسانیین وعرب » فاه زباد بن .صا مله 
القرة العظيمة لاإغارة على معقل ر كاو سين حي ) » والأحير بدوره ممع 
كثيرا من قبائل ر قارلوق ) بالإضافة إلى حيش الصين واستعد للقنال لي 
سهل فرغانة ”مالا . ووفعت معركة الإسلام والكفر لي القرب من مدينة 
تالاس وقد مضت فان سنوات لحکم وظلم واستبداد ( کاو سين حي )۰ 
وحقا كانت معر كة فاصلة بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر راتصر 
المسلمون في هذه المعر كة المباركة على ( كاو سين حي ) وأبيد رحاله إبلاة 
تامة , واستطاع ر کار سين جي ) المرب مع مسة من رحاله إلى دااحل 
الصين › وذلك عام ٤‏ ١١ه‏ الموافق عام ١۲١۷م‏ . 

ونقول بکل فخر واعتزاز إننا معشر التر کستانیین وتر کستان ب 
الشرقي والغربي سدنا بالإسلام» وسدنا بالعقيدة» وعشنا بالشريعة احمدي 
وتعررنا إمهاد أبنائها ورحافا الفاآعين آمثال الأحنف بن قيس › ومهلب با 
أي صفرة وأبناته يزيد ومفضل » ثم قنيبة بن مسلم الباهلي الذي بن أول 
مسحد لي الإسلام في ”مرقند العزيرة . وتشرفت مدينة كاشغر بقتيية 
ورحاله دعاة الخير وألوية القرآن » ولو أن لقتيبة كبوة أو الان » ولكل 
مرد رة عن ا ر ر 0 0 7 
والحرب حدعة والقصد نبيل ومشرف » وقد توج فتوحاهم ذلك الففارس 
الشهم وصاحب سيف العدل زياد بن صالح لي معركة تالاس الباسلة » 
والإسلام ليلهج بالثناء العاطر لزياد وطارق كما كان الثناء والكر خخالد ابن 
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الولید ولأمثال حالد کمصعب وحبیب ویاسر وام اسر وآل پاسرء وام 
ياسر أول شهيدة في الإسلام صاحبة أول قطرة دم أريقت لي سبيل الإسلام 
والعقيدة وكانت من المستضعفين لي الأرض . 

أبها الأحوة الأكارم اي ت ركستان شرقها وغرها ابتليت م في أرضكم 
وديا ركم منذ النصف الثاني من القرن المنصرم» ثم ابتليتم في أموالكم 
وحورات بلا دكم منذ الربع الأحير من القرن نفسه » ثم ابتليتم في فلذات 
أكبا دكم وخيرة رحالكم في الربع الأول من قرننا هذا » ومنذ عام ۹۱۷١م‏ 
ابتليتم في کانكم » ني عقيدتكم » لي قرآنكم وسنة نبيكم » لي محاكمكم 
الشرعية » في معاه دكم الدينية » في صميم حضارتكم » في سيادتكم › في 
بخارى و"مرقند وكاشغر وخحتن الشهيد » في أنسابكم وأصلابكم › ف 
أبنائكم وأحفادكم وذقتم ما ذقتم وقد أفنتكم البلاشفة والشيوعية 
با ملايين» وها أنتم الآن في العقد الأحير ممن القرن العشرين في عهد 
بروسترويكا وعهد الانفتاح النفعي » فما الذي أقام صلبكم ورفع رؤوسكم 
ونفض الغبار عن وحوهكم وبعثکم في تکتلکم ؟ 

أحيبوا على سوالي هذا » بكل جراءة وعزم وحزم أقول بال وكالة عنكم 
وبدرن صك التو كيل بصفي أحد آبنائكم » أقول : مضتم بمانكم وقمتم 
بقرآنكم ونطقتم بإعانكم وطالبتم بشریعتکم وتشرفتم بانتمائکم للإسلام 
وانتسابكم للمسلمين واتجاهكم بقبلتكم » ووحدتم آذانا صاغية وقلوبا 
حانية رقيقة وأفعدة تموي إليكم وأياد تمتد إليككم لتصافحكم › أفيقوا 
واستيقظوا ! وامضوا وكافحرا وحاهدوا بال هي أحسن » وحقا لا يصلح 
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آحر هذه الأمة إلا ما صلح به أوهما كتاب الله وسنة نبيه » إن تدصرروا الله 
بنصر کم ویشثبت أقدامکم . 

عذرا للقارئ العزيز نرحع به إلى عام ١‏ ١٠ه‏ الموافق ۲١۷م‏ عام العزة 
والسودد» أنعمنا بنعمة الحرية والفلاح والنحاح ريا للغرابة أنعمنا بنعمة 
الحرية والفلاح والنحاح ولمدة ألف وست سنوات وذلك من عام ١٠۷م‏ 
إلى عام ۸١۷٠م‏ حيث بدأ ابتلاؤنا بالروس القيصربة والصين من ساالة 
(حنغ ٠.)‏ 


تر كستان الشرقية رالغربية بعد عام ۸١۷١م‏ 


يبتدئ العلامة محمد أمين بغرا هذا الباب بقوله : " إن تر كستان الشيقية 
ال تخلصت مذ سنة eR‏ الصييٰ ( بعد معر كة 
تالاس ) وعاشت ألفا ولالين سنة آمنة مطمننة جحريتها الكاملة والسيادة 
الذاتية بدأ ابتلاؤها بالاستعمار والاستبداد الصيي منذ )ل( 
الموافق ۸١۷١م‏ " . 

ونحن قلنا : إن ت ركستان الشرقية عاشت ججريتها ألفا وسست سنوات 
( والفرق هناك فرق عدد أيام السنة الهجرية والسنة الميلادية انان ولون 
عاما ) . 


انظر کتاب شرقي ت رکستان تارخغي نحمد آمین بغرا وغیره کنر آمفال : كاب 
( التركستان ين الروس والصين ) للدكترر باي مرزا هيت وإلى سائر مراحعنا المذكورة 
ي ذيل ضثنا هذا . 


وحن نذكر القارئ الكرم ما قلناه في آححر الباب الأول من كتابنا هذا 
عت عنوان ر ملوك الطوالف ) حيث انقسمت تر كستان الشرقية إلى 
قسمين : الشمال باسم ( آق تاغليقلار ) والحنوب باسم ر( قاراتاغليقلار ) › 
و كان يتحكمها البوذيون في الشمال باسم قالوق » والجسوب باممسم 
كانجوت » و كاإعوتيون في غالبيتهم آهل التبت المننحدرون منها إل مساائر 
وديان جبال بامير المتآحمة لمنطقة كشمرور غربا » ومنهم آريون مهن أصل 
إيراني بعضهم يدينون بالإسلام على طريقة الشيعة الإسماعيلية » وبعضهم 
بوذيون ومنهم النبلاء والأعيان وحكام تلك المقاطعات الجبلية ... وقد 
حرتنا إليهم زمرة آفاق حوجه ( هداية الله إيشان ) بعد خيانته لأولياء نعمته 
أسرة الدولة السعيدية ي عاصمتها يار كند . و كانت أهالي منطقة امال 
ذاقوا الأمرين من أقوام قالموق البوذيون وهم مغولي الأصل من الأتراك بقوا 
اي ديانة بوذا حن الآن . بينما القسم الجنوبي فاراتاغليقلار أقل طا ل 
الأهاي » ولو آم يتعرضون للنهب والسلب من قبل عصابات كاإحوت لي 
مدخم وقراهم وني عقر دارهم بالسطر والقتل . 

ولنقمتنا أسباب ثلالة رما توحد رابعة وحامسة » أو مها : إن الصين 
المتر بصة بنا بالمرصاد رأت تدخلها لي شوون جونغاريا الإدارية وهي المتاحمة 
لمنغوليا الخارجية في انقلاباتما ( أي المحونغار ) الداحلية بدعوى استتباب 
الأمن على حدودها الشرقية » هدا ما تظهره الصين » ولكنها كانت همة 
للاستيلاء على تر كستان الشرقية بأي ذريعة وسبب . 

ونانيها : زمرة من النفعيرن التر كستانيين أو المغفلين منهم »› وعدد هده 
الزمرة أكثر من عشرة أشخاص . واحد أو اثنان ي كل مدينة من مدل 


تر کستان الما و حنوما فیما بینهم وتباحثوا على حد زعمهم لي استخلاص 
بلدهم من تسلط أقوام قا موق وكاإحعوت المتحكمين على زمرة المحككام 
التوصفة من أحفاد وأتباع ( آفاق خحرحه ) وهداهم تفك رهم هذا إلى 
البحث عن حهة أو دولة تساعدهم لي نيل مأرهم هذا » واتفقوا على أن 
يذهبوا إلى الصين وبطابون منها المساعدة اللازمة ورحلوا حفية ووصلوا إلى 
بكين وشرعوا لي حارلة لقائهم مع إمبراطور الصين ( كي آذ لونغ ) مهن 
سلالة حنغ » وتم لهم ما أرادوا واستقبلهم إمبراطور الصين واستمع الهم 
وإلى مطالبهم ووعدهم بالخير وأحرى فم روانب كافية وامستمهلهم إلى أن 
إعين الوقت المناسب وأسكنهم لي دور تليق مم » وبقي هولاء لي بکين 
قرابة أربع سنوات وزيادة » و كان هناك في الشمال من تركستان الشرق 
انقلابات محلية أكثرها أهمية حر كة ( أمورسنا ) وهو من قالوق أيفض | 
معروف لدي الصين أنه مشاغب وثالر مخضرم فام بثورته ضد الحكم امحل 
من قالوق أنفسهم . فأرادت الصين أن تسوق جيشا بدعوى النحده 
للحكم انحلي ضد الثاتر ( أمورسنا ) إلى تر كسان الشرقية لي قسمها 
الشمالي » وكان الجيش بقيادة القائد الصيي ( حاوخو في ) » فأاشار 
إمبراطور الصين ( كي آن لونغ ) إلى تلك الزمرة من التر كستانيين كرافقة 
( حاو خو ) على أن به خلاصهم من خصومهم وفلاحهم ې رهم › 
وعندما قدم ( حاوخو ني ) بجيشه الكبير إلى مال البلاد توحهت الزمرة 
الت ركستانية إلى مدن الحنوب طرفان وكوشار وآقسؤ وتوقون وقاموا 
بدعايات ني صالح الصين بقيادة ( حاو خو ني ) » و کان ( حاو حر في ) 


مزودا بأمر من ( کي آن لونغ ) مفاده في حالة انتصارنا في منطقة جونغاربل 
ووادي إيلي نبيد أهاليها إبادة تامة لنبي أمة حاضعة لسلطاننا وإلى الأبد . 

وعندما انتصر ( حاو حو ني ) على ( آمورسنا') أجری في تلك البلاد 
قتلا عاما لا يبقى ولا يذر »وتفصل الشمال والحنوب تلك الحبال الشاهقة 
حبال ( حان تنغري )والمرور عليها من الشمال إلى اللحنوب والعكس عقبة 
كأداء وللمرور مواسبم حاصة » وتأثرت من دعايات تلك الزمرة حلق كثير 
في تلك المدن الي طافرها » ومن ضمنهم حاكم رلاية كرشار ( حوحه سي 
بك ) وقد تولى هذا المنصب بمداهنته ونملقه لنبلاء قالوق المتتحكمنن لي 
مصير البلاد » فقام في ليلة بسطوة على بحمعات أعيان قالوق بالألحة 
النارية وقضى عليهم جميعا » ثم تقدم لاستقبال ( حاو حو ني ) الأاحبر في 
طريقه إلى انوب مع نود الصين › واستلم ( حاو حو ني ) مدن کرشار 
وطرفان باردة ميردة وبدون أدن مقاومة وذلك في سنة ١۷١١١ه‏ المواففق 
۸م . 

وعندما توحه ( حاو خو ني ) إلى ولاية کاشغر قاومته جموع من ( آق 
تاغليقلار ) وحكامهم المتصوفون ( حواحات ) . وكلمة ( خحوحه ) تي 
السيد و ( التوره ) تعن النبيل أو الشريف › وكانوا يستعملوفا كصفة 
لمشايخ التصوف حى الآن › و ( إيشان ) كلمة فارسية تطلق لمن هم أقل 
درحة من خحواحات » والخلاصة أن المقاومين غلبوا على أمرهم ودام 
( جاو خحوي ) مدينة كاشغر واستول عليها عنوة. وهرب برهان خوحسه 
وزملازه التسعة إلى بدجحشان فأوفد ( جاو خو تي ) عميله ( حوحة مسي 
بك الكوشاري ) و ( كحك بك التي ) إلى مير بدخحشان يطلب برهان 
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حوحه وزمرته » فحاف أمير بدحشان على نفسه فسلمهم للوفد › والوفد 
بدوره فطعوا رؤوسهم راتوا ما إلى ( جار خر يي )» وقد استولی ( جار 
حو ي ) على رلاب بارکند وحن بدون مقاومة . 

وعين ( حاو حو ني ) من عملاله الأحررين وز مرة التركستانيين 
المغفلين الذين أتوا من الصين بصحبته لي المناصب حكاما وولاة أقاليم 
نانب الصينيبن » و كان أول تشكيل للصين في تركستان الشرقية إنجاد 
أربعة مناصب عليا باسم ( وانغ ) أي الحاكم المنصرف » وتعيين مقارهم لي 
كل من مدينة يار كند و كورلا وقمول وأورو جحي أو جمساء ولم تكن 
أوروبحي في مستواها الآن من حيث تولي جاوخون منصب حاكم عام 
الطلق العسكري والمدن لعموم ت ركستان الشرقية ومقره قلمة كورة 
البنتاحون الصيي الرهيب بناها ( حاو حو ف ) في السهل المعشرشب الممتد 
في الجنوب الغريي من ولابيّ إيلي بصفته الصييٰ ( حانغ حونغ ) » وقيل إنه 
قسم أقاليم تركستان إلى ست مناطق إدارية وني كل منطقة حاكمها الطلت 
باسم آمبال أي الحاكم » و كثر المستوطنون الصينيون وأطلق عليهم الأهالي 
اسم ) حنفن ) يعن الصعاليك › ويقال لمذه القلعة الي باها ( جار حون ) 
ني سهل كورة مدينة حنفن » وكانت إدارة الصين هذه تقتصر على تلانة 
حارر رئيسة : 
-١‏ اجنود واللكنات العسكرية وقوة السلاح . 
-٣‏ ضبط إدارة الأهالل على يد العملاء والمأحورين ووانغآت الذين عينهم 
( حاو خو في ) اي مناصبهم یتحکمون في أرزاق الناس وخیرات بلادهم 
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إخلق طبقة النبلاء من عملاء الصين وطبقة العبيد والأجراء من عامة الشمب 
وضبط ترواهم . 
-٣‏ مراكز تسليم الغلال وحظالر الأغنام والصوامع ومراكز الجمارك › م لا 
شي» قبلها ولا بعدها إطلاقا. 

وقد سبقت روسيا القيصر بة الصين بالتحرش بالتركستان الغربية مذ 
سنة ٦د ٠‏ ١ه‏ الموافق سنة ١٤٠١م‏ مد تفوذها إلى مرتفمات حنوب 
سيبريا ثم إعحت في إحضاء أي الخير حان لسيادقا ى سنة ۲١:١اه‏ 
الموافق ١۱۷۳م‏ » واكتفت روسيا بإحضاع حر حكومات قبائل قازاق 
لسيادتما في سنة ١۷۹٠م‏ وكان ذلك منها ديدا مباشرا لتر كستان بقسميها 
الشرقي والغربي وعلى حد سواء . 

ونعود إلى الصين في استيلاكها على تر كستان الشرقية بقيادة ( حاو حر 
في ) في سنة ۸١1۷م‏ ودام هذا الاستيلاء ستين سنة ونيف مقط » حيث 
أطلت سنة ۲۳١‏ ١ه‏ الموافق سنة ١١1۸م‏ بثورة عارمة في جميع أقاليم 
تر كستان الشرقية على أ كتاف طبقة العبيد والأجراء الحرومين ٠‏ وأهم فتلوا 
الصينيين و حنفن وبعض الطبقة العليا حينما ظفروا هم » غير أهم مز وء 
الحظ لم يتحدوا تحت راية واحدة وكونوا حكومات حلية ي كل مدينة 
وبلدة » فاستغل أو أراد أن بستغل هذه الفرصة ملك فرغانة عمر حال 
فأوعز إلى خحادمه المطيع السيد حهانكير خان وهو من احفاد آفاق خوجحه ‏ 
هداية الله إيشان ) بالزحف إلى ولابة كاشغر ببعض رحاله وحنود مز قا 
اللطان عمرخحان » فقدم جهانكير حان سنة ١٣١۴١١ه‏ للموافق ١١1۸م‏ 


إلى مدينة كاشغر واستولى عليها باعتبار نفسه مساعدا للثوار انخليبنن › © 
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قبض على بعض رؤساء اللورة » وأعلن نفسه ملكا عليهم لي نة 
۹ه ٠‏ ثم حضعت له ولابة باركند › ثم تقدم محر مدنة أقسور 
واستطاع أن نجعلها من أملاكه » وبقيت ولابة حتن وغيرها من الرلايات 
بيد حكومات الثوار فيها . غير أن ولابة إيلي وولاية تورفان وبش بالق 
( أوروججي ) كانت تحت تأثير التونكان الصينيين وحنفن وقالموق» ومعاونة 
هولاء قمع الصينيون الثورات الي قامت فيها » ولكن المسلمون من الأهللي 
أبيدوا على أبدي الصينيين » وأريقت دماء كثيرة . ولي سنة ١١۲١ه‏ 
الموافتق ١۸۲٠م‏ توفي إمبراطور الصين ( كيا كنغ بن كي آن لونغ ) وحلف 
ابنه ( تاو كوانغ ) » فقام الأخحير نحشد حنود كبيرة على تركستان الشرقية 
وتغلبوا على حهانكير خان وأسروه وأرسلوه إلى الصين » وقيل أرسل في 
قفص حديدي » وقتل في بكين في سنة آ٤‏ ۲١٠ه‏ الموافق ١٠۸٠م‏ . ولكن 
ابن جهانكير حان تشبث في ملك أبيه فلم يستطع الصينيون التقدم عن ذي 
قبل » وبقي الأهالي والثوار متمسكين بعكتسبامم الثورية وحافظوا على 
استقلاهم ببعض الفتور »و كان بلاط ابن جهانكير حان في مدينة آقسو › 
وكانت ولاية حن في يد ملكها الفاضل الشيخ عبدالرحمن آخحونوم . 

بينما كانت الصين مشغولة في الثورات الداحلية نشبت حرب الأفييون 
سنة ۲٣١‏ ۱ه الوافق ۱۸۳۹م وقضت بربطانيا على إمبراطورية مغفول 
هند الي دامت ٠‏ سنة في الهند على يد وتحت اسم ( شركة المند 
الشرقية » فتقلصت نود الصين في تركستان الشرقية » فاغتنمت الأهالي 
والحكومات الحلية هذه الفرصة وأكملت استقلالها واغحى ذلك الفتور 


الذي ذكرنا آنفا » ودامت حرب الأفيون الباردة والساحنة عشر سنوات 
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بون بريطانيا وون الصين » وانتهت بالصلح سنة ۲٠٤‏ ١ه‏ الموافق ۷٤۸٠م‏ 
حيث أرسل إمبراطور الصين.( تاو كوانغ ) مائة ألف جحندي إلى تر كسان 
الشرقية . وكانت هذه اجنود متمر كزة في أقاليم الشمال وقراشهر وإيلي 
وأوروجحي » وأحذت في صفها الصينيين وحنفن وقالموق » وكونت بذلك 
قوة هائلة حدا ولكن الأقاليم امحنوبية .ما فيها كوشار وطرفان وكاشغر 
ويا ركند وحتن والعاصمة آقسو كانت مطبئنة محافظة على استقلا لما » 
وحن نعتبر هذه المد من ١٠۲۳۰‏ ه الموافق ١۸١٤‏ م إلى ١٠۲٠١١‏ هه 
الموافق ٠۸٤۷‏ م فترة الثورة والاستقلال حيث إن الصين ل يستقر ها 
القرار في هذه الفترة ( أربعة وثلائون سنة ) بينما الثوار والحكومات الحليية 
وحهانكيرخحان وأولاده كونوا حكوماقم وأداروا شوون الللادهم 
سهم 
وبعاد ۲٠٠٤‏ ١ه‏ الموافق ۷٤1۸م‏ وقعت تركستان في أيدي الصينيين 
مرة أمحرى ونعتمر هذا الاستيلاء الثاني بعد ۸١۷٠م‏ . فأققامت الصين 
عهدها الأول القاتم › فهناك ( حانك حونك ) » و ( الوانكات ) › 
و ( آمبان ) والطبقة العليا والطبقة السفلي العبيد والأمراء . ولكهالن 
تتعرض لشوون الدين والتعليم الديي والحاكم الشرعية رالمدارس الأهلية إن 
وحدت ودام هذا الاستیلاء سنوات ست فقط . 
حيث توفي إمبراطور الصين ( تاو كوانك ) ۹۸٠۲٠١ه-الوافق‏ 
۰م وتول ابنه ( حویاکي هین فونك ) عرش أبیه . وسرعان ما 
اندلعت نورات متعاقبة في داحل الصين في أقاليم حونن وحوري وآلغخضري 
وضعفت قوة الصين في تر كستان الشرقية . واستغل الأهالي هذه الفرصة 
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فقاموا بثورة عارمة بعد ۱۲۹۹ هھ الموافق ۲٥۱۸م‏ واشتدت حركکات 
الانقلاب ونورات الأهالي لي ۳١۸١م‏ رترالت المصادمات بينهم وبين 
فلول الصين وطالت مدة الكر والفر بين الفريقين أربع سنوات حيث 
استقلت الأقاليم الحنوبية بت ركستان الشرقية ما فيها آقسو وكاشغر رتورفلن 
وقراشهر ويا رکند وحن ولوب وتوحسون وکوشار . غير آن هذه الأقاليم 
المتحررة لم تتفق ولم تتحد تحت راية واحدة . ومهما يكن من أمرهم 
حافظرا على استقلالمم مان سنوات وکان ڼې ولابة کاشغر السید ولي حلن 
توره . 

ولي ۲۷١‏ ١ه‏ الموافق ۸١۸١م‏ أرسل إميراطور الصين ( هين فونك ) 
قوة كبيرة إلى ت ركستان الشرقية . وتقدمت من مدينة إلى أحرى حى 
وصلت حنود الصين إلى مشارف مدينة كاشغر في أقصى الغرب ورهرب 
الحا كم ولى خان توره ببعض رحاله وأمواله الذي جعها إلى فرغانة . ودخل 
حنرد الصين إلى مدينة كاشغر وأحري تقتلا عاما في الأهالي من درن رة 
ولا شفقة وأسر معات من الأسر وأرسلها إلى داحل الصنن وكادوا أن 
نقلبوا كفارا أو يذوبوا ي تمع الكفر والإلحاد ٠‏ ولكن الله هدي اليد 
ولى حان توره وأرسل من ينوب عنه لدي إمبراطرر الصين بالمدايا الثمينة 
وطلب تسريح تلك الأسر المنكوبة . وتم له ما أراد ورحعوا إلى بلدهم . 
وقيل إن الوفد كان من قبل السلطان شير على حان سلطان فرغانة ولعل الله 
أیقظ ضمیره وضمیر زمیله السید ولى حان توره وتابوا على ما فات مهم 
في حق العباد لرب العباد . 


0 


ودام استيلاكهم هذه المرة لثلاث سنوات فقط . حیث برزت حرب 
الأفيون مرة أحرى بين الصين وبين بريطانيا وفرنسا في ۲۷۷١ه‏ الموافق 
۹م وما کادت أن تنتهي حى وقعت ثورة ( تاي بغ ) في المين 
واستولى الثوار على مدينة ( تنحين ) العاصمة التقليدية للصين قدما بالقرب 
من بكين . وتعلق حنود الصين في تر كستان الشرقية وحاول فلوم التحنيد 
من تونکان وقالموق وحنفن دون حدوى » ولو اَم كونوا قوة عسكرية 
وبدرحة كافية لما تحصلوا على معونات كافية وعتاد حربي من داحل الصين. 
ولذا قام الت ركستانيون بصفة عامة بثورة مباركة لي ۹١۸١م‏ وكونوا 
حكومات علية في كل أقاليم تركستان الشرقية بدءا من قومول شقا إلى 
طاشقورغان غربا وقامت أكثر من عشر حكومات معلية أمثال صديق بك 
في كاشغر » وحبيب الله حاحم في ولاية خان » وعبد الرحمن حضرت في 
ارکند » وراشد الدین خان توره في کوشار . وکانوا رؤساء حکرمات 
محلية حى ۳٦۸١م‏ وامتد حكم بعضهم إلى ١٦۱۸م‏ مثل راشد الديسن 
حان توره رئيس حكومة کوشار . 

ومنذ ١٦۸١م‏ بدأ يعقوب بك بستلم أو بيسط نفوذه إلى تلك 
الأقاليم واحدة بعد الأحرى وكون دولة مستقلة ذات سيادة وحكومة 
إسلامية صرفة تحكمها شريعة الله » ولعظمة وأهمية هذه الدولة الشهورة 
وصاحبها وبانیها بعقوب بك ( بدولت ) آفردنا بابا حاصا له في کتابنا هذا 
وهر الباب الثاني كما أسلفنا . 

وللفائدة نقول : إننا قصدنا في سلساتنا هذه سرد موجز لتاريخ حذور 
الترك في آسيا عموما منهم امون والقراحانيين ثم المغول حنكيزخان وأولاده 
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وأحفاده » بدأنا مشرارنا هذا من سنة ٠‏ .قل التاريخ ووصلنا إلى 
القراحانيين لي القرن الثامن من الميلاد » ولي الفرن التاسع من ايلاد بدانا 
بالقاراحانيون حي عهد حنكبز خان لي أوائل القرن الثالث عشر وانتهينا مم 
إلى مشارف القرن السابع عشر الميلادي عهد ملوك الطرالف ل تر ٴکستان : 
ولذا بدأنا سلسلتنا الرابعة .ملوك الطوائلف بعد سنة ۸١۸٠م‏ ووصاناه مهد 
بعقوب خان في سنة ۳٦۱۸م‏ في الباب الأول ٠‏ ولي الباب الثاني آفرداناه 
ليعقوب بك » ثم جتنا في الباب الثالث ر تركستان الرقية رالعسين ) 
ووصلنا الأن لعهد يعقوب بك . فنحيل القارئ العزيز إلى بابه الخاحص وقد 
قرأه ووعاه . 

ورب قارئ يقول» إننا أتينا بتحصيل حاص مسابق في هذا اللاب 
الثالث» ويب عليه أننا أسهبنا إسهابا و بالتفاصيل حسبما أورده المولفون 
الکرام ( ترغون الاس ) » و ( حاجي نور حاجحي )۰ و (ملامړر صاځ 
الكاشغري ) » وحدنا مولفاتقم ( الموحز في تاريخ المون ) (الموحز لي لري 
القاراحانيين ) تم حنكيزخان » حسب تريب مولفيها متعاقبة متواصلة . 
وتلك بالصدفة ورب صدفة حرر من ألف ميعاد » وأما ما رآه القارئ 
السائل من تعصيل حاصل سابق فإننا نود في كتابنا هدا إبراز مراحل العلاقة 
يون الصين والتر كستان » وأهم منها الإشارة إلى تراريخ استيلاء الصين 
عليها قبل سنة ۲١۷م‏ واستقلال وسيادة تركستان الشرقية ألففاوست 
سنوات قبل سنة ۸١۷١م‏ حيث امتدت فترة الاستيلاء قرابة تون نة 
وح سنة ٤۱۸۱م‏ . تم آعررت تر کستان نم سقطت تم لحررت نم سقطت؛ 
وفترة الاستيلاء في المرة الثانية أربع ونلاتون سنة » وقي الفترة الثالثة تلات 


TTY 


سنوات . ثم تحررت قبل يعقوب بك بخمس سنوات نة ۹١۱۸م‏ وبداً 
عهد يعقوب بك من سنة ۴۳م وانتهت سنة ۱۸۷۷ وإشا ذكرنا 
حلاصة موجزة من فترة ما قبل سنة ۲١٠۷م‏ لاإيضاح رالاحتراء وتقدم 
أبواب ملوك الطوائف ويعقوب بك على غرار رد العجحز على الصادر ولي 
بعض التكرار حلاوة . 

ومنذ شهر ينابر من سنة ۱۸۷۸م بدأت مأساة تركستان الشرقية بعد 
وفاة يعقوب بك » بل بعد مقتله وهروب ابنه بك قولي بك في أواحر شهر 
ديسمير سنة 1۸۷۷م › ووقعت تر كستان العزيزة لقمة سانغة في فم الصين 
الفاغر حى الآن » ولكنها - مع ذلك - لم تفقد كيافا كاملة ›وقام 
الشعب الت ركستاني بأكثر من تسع ثورات عامة فيما بين سني 1۸۷۸م - 
۹ ول یسلم عهد ( ماو زی دونغ ) من سنة ٩٤۱۹م‏ حى الآن من 
انتفاضات شعبية وإليكم بيان ذلك : 

نبدأ بالمأساة الصينية من يناير سنة ۸۷۸٠م‏ أو نققول : إن تركستان 
الشرقية أمضت حي الآن من بعد يعقوب بك ٠٠١‏ أعواما على أربع 
فترات متباينة » وتعيش الآن منذ ٠۹۸١م‏ فترة انفتاح الصين الجزلي فهي 
الفترة الخامسة . 

وأما الأول فمن يناير سنة ۱۸۷۸م إلى بداية سنة ١١۹١م‏ حيث قام في 
الصين حكم جمهوري نتيجة ثورة الدكتور ( صن يات صن ) › هذه الفترة 
أقصد فیما بین سنة ۳۱۸۷۸- ١١۱۹م‏ اتسمت بالتعتيم الصييٰ على 
التر كستان الشرقية وبتغيدر اسمها القومي تر كستان الشرقية إلى اسم صيي هر 
( شنحيانغ ) » ويلفظ الغرب والأوربيون بب( سنكيانغ )» وكلمة 
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( شنجمانغ ) تعن الأرض الجحدبدة » وحعلت الصين مدينة أوروجي عاصمة 
للبللاد بدلا من مدينة كاشغر ال تفع في أقصى الغرب الجنوي من الببلاد > 
وهي كانت عاصمة قديمة لتر كستان الشرقية مدذ القرن انامس المملادي لي 
عهد ألب أرتونغا ( آفراسياب ) . وكذلك لي عهد القاراحانيين رعهد 
الإسلام من ۳۲۳ه بإسلام ملكها ستوق بغراحان ر عبد الكرع ) رإعلان 
دولته دولة إسلامية » و کذلك في عهد حنکیرحان واولاده منهم ( جغغاي 
حان ) و ( توغلوق تيمور خان ) سنة ١٣۳١م‏ رالدولة السعيدية رعهود 
ملوك الطرائف » ثم في عهد يعقوب باك منذ سنة ۳١1۸م‏ . 

وأعادت الصين عهد الوانكات المتصرفين ( عملانها المأحورين ) طبققة 
الأسياد الملاك للسلطة و كالة عن الصين وتحت إشرافها مثلة لي شخصية 
( حانغ حونغ ) وهم أصحاب أرض » وهم المتحكمون في الحرث والنسل 
( الأرض ومن عليها ملكهم الخاص) هذا ني الأقاليم الي تعمد على 
الحاصلات الزراعية بجانب الأغنام والمواشي . 

وما في الأقاليم الي تعتمد على تربية الأغنام والمواشي فق ط فكانة 
المصيبة أكبر » حيث إن ففات القازاق والقرغيز الذين ينتشرون لي مساحة 
تقدر بأكثر من مس المساحة العامة لتر كستان الشرقية ممن الشرق إلى 
الغرب وف الجنوب في منطقة قراشهر مثلا أقوام بدائية غلاظ شداد لا 
يخضعون إلا لن هو أغلظ منهم وأشد بأسا فاكتسب وانكاهم هذه الصفات 
من مناصبهم بل من ألقامم : ( واننغ ) تعي المنصرف › وإن هولاء 
الوانكات و كثير منهم يحكم مساحة كبيرة من المراعي والسهول والجال 
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تحكموا لي رقاب بي جلدم وفرضوا عليهم إتاوات باهظة من نتاج الإبل 
والخيل والأبقار والأغنام وجلودها وفرائها . 
وتربع ( زو زونغ تانغ ) في قلعة كورة القلعة الصينية الرهيبة بصفة 
( حانغ جونغ ) الخاكم المطلق العسكري والمدي ٠‏ وزاد الاير من منلصب 
( آمبال ) الأمراء الصينيين بالضعف » فأوحد في كل مدينة من المدن الكبيرة 
أمبالا ونشأ موسسة اجتماعية ما بمثل الخاكم الإداري باسم ( شان حلنغ ) 
وله السلطة المستمدة من مقام آمبال › يديرها أو يشرف إشرافا مباشرا على 
عموم شئون إدارة البلاد والعبادء وأنشاً فيها السجول مانب الحاكم 
ابحائرة» ومح لنشاط احاكم الشرعية وشدون التعليم الديي في المدارس 
الأهلية وي حدود تعلم الحلال والحرام والأحوال الشخصية من عقود 
رفسخ وهبة ورهن وتوكيل ووصاية شرعية وإرث › و لم تسمح الصمين 
نعليم التاريخ والغرافيا والسيرة النبوية والحساب واخط والإملاء واللفة 
( اللهم اللغة العربية والفارسية ) وفنون أحرى » رى علماء أحلاء لا 
يعرفون الكتابة » وترى طلابا م بحد لديه قلما أو قرطاسا البتة » ومن 
الفنون المسموح ها الأدب العربي والفارسي » البيان والمعاني والبديع والمخطق 
تانب علم التفسير والحديث وأصوله والفقه وأصوله . 
وما هو حدير بالذكر هنا أن الحكام الصينيين في تر كستان الشرقية عبر 
استيلائها المتكرر يستأثرون لأنفسهم الحكم الملطلح في إدارة الاد دون 
الرحو ع إلى الحكومة المر كزية لي الصين » هذا من حهة » ومن جهة انية 
كثررا ما تضطر حكومة الصين المر كزية للانصيا ع والاعتراف هدا الوضع 
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لبعد البلاد عنها ولانعدام الطرق الممهدة منها وإليها وفقدان المواصصلات أو 
لانشغال الحكومة بالشئرن الداحلية . 

ولم تزل إدارة الصين تعن ضبط البلاد عن طربق مؤستين فقط : 
الأولى : افحكمة العسكرية والإدارية العامة يرأسها ( حانغ حون ) ويتبعمها 
آمبالات » وهم الأمراء الصينيون وإجانب كل منهم محكمة ( شانج انغ فو ) 
يرأسها اخا كم الإداري . 

وثانيها : ( الوانكان ) وهم مسئولون مباشرة لدي ( حانغ حونغ ) 
الحاكم المطلق العسكري والإداري » وضم الى في ان لا يكونوا مسوليز 
أمام ( جحانغ جونغ ) بل بتصلون مباشرة إلى إمبراطور الصين ويرفض أوامر 
وتعليمات ( جانع حونع ) . ولا سيا لي حالة إحاسهم بضعف هده 
المؤسسة أو شخصية ر( حانغ حونغ ) نفسه . 

وهناك مؤسسة تابعة لأمبالات يساعده ر شان حانة ) الحاكم الإداري 
وهي مؤسسة نفعية مهمتها حباية الإتاوات والضرائب ولحت يدها صرام 
الغلال وازن الوقود والعلف وخرائن العائدات امجمر كية وما أكارها إ 
المدن والقرى والأرياف ٠‏ والعاملون عليها بضيفون ما يبن مسين في المالة 
إلى مانة قي المانة من أصل الإتاوات والضرالب كريادة تدحل إلى حرفم 
الخاصة . 

وفتحت حكام الصين مدارس تعليم اللغة الصينية » وحعلوا الالتحاق ممل 
شبه إحبارية » إحيث إن كل من امتنع أو آحاشى في إلحاق ابه لي هذه 
لمدارس تفرض عليه إتاوات حالرة إضافية أو يرغمه الحكام لاستحار من 


يقوم مقام ابنه في الالتحاق بإحدى هذه المدارس › والذين يهربون مها 
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يجبرون على دفع مبالغ طائلة للقائمين بأمر تلك المدارس من عملاء الصنن 
الأجورين أو الصينيين أنفسهم لقاء قرم . 

انقضى ثلائون عاما هذا الإفلاس من تاريخ وفاة يعقوب بك رهروب 
ابنه إلى فرغانة عام ۱۸۷۸م حي عام ۹۱م حيت قامت ثورة الدكورر 
صن يات صن . وتلقى الشعب الت ركستاني هذا العهد عهد الحرية ولو كان 
على مضض . ولكن هيهات ذلك . لأن الحكام الصينينن في البلاد ولي 
داحل الصين رفضوا هذا العهد عهد الحمهورية علنا أو سرا . وبالذات ) 
تكن فرض الجمهورية على تلكم البلاد الشاسعة في الصين وملحقاما من 
منشوریا شرقا » وإلی بامير وتيت غربا من الأمور السهلة » ولأن الأسرة 
المالكة من سلالة ( حنغ ) تشبثت بالحكم حى عام ١١1۹م‏ وحاربت 
المجمهوريين . وفي عام ١١۹١م‏ انسحبت الأسرة من الساحة السياسية 
وسلمت مر البلاد لبعض جنرالات الجيش الإمرراطرري ؛ وانقسمت 
الجنرالات على أنفسهم . فأصبحت بلاد الصين قي الداحل في أترن حرب 
ملية دامت بعض فلوها حي سنة ۹۲۸١م‏ ودحلت في صفوف الجمهوريين 
زمرة شيوعية ومن أعضاء هذه الزمرة : ( ماو زي دونغ ) الزعيم الصيي › 
ولكن هذه الزمرة لم تحظ بعضوية الحكومة الجمهورية بصفة رسمية حن سنة 
٤م‏ حيث دخل بعض أعضاء هذه الزمرة عضوا في الحكومة 
المجمهورية. وكافح الدكتور صن يات صن وزملائه وعانوا ما عانوا حلال 
٥‏ سنة من بدء ورتم في سنة ١١۹٠م‏ . ولتحقيق أمنيته ونشر مبادئه 
العامة لم يستأثر الدكتور صن برئاسة الحكومة لنفسه » ولو أنه تولى حيا 
من الوقت لا يزيد على سنتين لي العشرينات » ولي سنة ١۹۲٠م‏ وصل 
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الدكتور صن إلى سدنة البلاط الصيي لي بكين ولم بلب أن تولي فيها مد 
وصوله إلبها إخمسة أشهر وقيل بستة أشهر » وكانت حكرمته الجمهررية 
لىت إدارة صهره ( حانغ كاي شنغ ) . وعد كفاح مرير ولدة أكثر من 
ثلاث سنوات استطاعت جمهررية الصين الحديثة آنذاك في تكرين خلس 
نياب . ووصلت عبر هذه المؤسسة إمكانية انتحاب رليس للحمهررية 
وتأسيس حكومة برلمانية في الصين . 

أعلن صن يات صن المبادئ الثلاثة باسم ( سان مين حوبي ) معن ثلائة 
مبادئ فى إسعاد الشعب : 

الأولى : عبر وحدة شعوبنا وتماسكها تكوين حيش قادر على ححماية 
البلاد ورفع مستوى التعليم ووعي الإنسان الصييٰ وفتح مكامن الاقتصاد 
القرمي بسراعدحم . , 

الثاني : حلتق حكومة قادرة على إدارة البلاد عب مؤسسة برلانيية 
وانتخحابات نريهة لسيادة القانون على أسس اشتراكية على المدى البعيد . 

الثالث : حلتقى حرية كاملة لخميع الشعوب المتواحدة داحل حلود بلادنا 
على أساس أا حمس قرميات وهي : خان » مان » مونغ » خوي » زاتغ . 

توف الد کتور صن یات صن سنة ١۱۹۲م‏ و لم تزل مبادته هده حبرا 
على ورق . 

ونعود بالقارئ العزیز إلى سنة ۹۱۱١م‏ حيث تلقى الشعب التر كستاني 
نبا إعلان الحمهورية في الصين بشيء من الارتياح لعل وعسى › ولكن 
ا لحكام الصينيين في تز كستان تمادوا ني غيهم وجبروقم على الشعب . 
وكتغيير في القيادة تول ( يانغ زين شين ) منصب حكومة تر كستان الشرقية 
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ي عاصمتها أور وجي لي سئة ۱۹۱۲م » و كان من مسلمي الصين › وملإن 
أطل بوجهه الكاح فإذا هو أبشع وأبطش من سابقيه في هذا المنصب . 

فعمد الشعب الت ر كستاني إلى ورتين : ثورة مسلحة الي شرق البلاد الي 
منطقة قمول آحعت قيادة ( تيمور حلفت ) ولي منطقة تورهان بفيادة حي 
الدين إيشان . والثورة الثانية : ثورة التعليم والتر بية الحديثة في غرب البلاد 
في منطقة كاشغر ني بلدة ر( إكساق ) محافظة ر أرتوج ) . 

وأخمدت الثورة المسلحة بدسيسة ماكرة بأن سعى المدعو ( لي ) إلى 
جحلب تيمور حلفت وححي الدين إيشان لأوروجي للاتماق مع الحكومة › 
حيث تتلا هناك على ید ر( یانغ زین شین ) وکان ر لې ) من مسلمي الین 
القاطنين في تورفان ومن أهل العلم . 

وأما ثورة التعليم والتربية فترعرعت لي ( إكساق ) ثم انتشرت في كل 
من تورفان وحوحك ويار كند وأقسو وختن . وقد استقدم لاحلها من 
ت ركا الأساتذة أحمد كمال » وإسماعيل حقي بك » ونصر الله بك وأمثاله . 
يعاون ي ذلك الو حهاء الأترياء حسين باي وهاء الدين باي » ومن جملة 
الأسماتذة سامي بك الت ر كي › ولي مناهحهم التعليمية إعانب علوم الدين : 
الأدب » واللغة الصينية » واللعة الفارسية » وحغرافيا » والتاريخ › والتربية 
البدنية » والرسم » وشكلوا فرقة الكشافة بالزي الر سمي وببأيدي الطلبة 
عصية مرقطة كانوا بمشون لي طوابير صباحا ومساء » وشكل العلمون 
الفرق الرياضية » وكذلك شكلت السفارتين الروسية والإنكليزية فرقة 
رياضية من منسوبيها لتباري المدرسة بجانب القنصلية السويدية والفرنسية . 
ولي سنة ۹۲۷٠م‏ تفوز فريق الطلبة على المتتخحب الفرنسي بسبعة أ داف 
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مقابل صفر » وأعتقد أن القائمة بأعمال الإنكليزي بقرم بأعمال الفرنسيين 
بالنيابة فهي تقاطع الملعب وتغادرها . 

وقبل سنة ١۱۹۱م‏ ولي أحد الأيام بصادف مور أمبال لي مدنة 
كاشغر على ميدان فيه الطرابر من طلبة المدارس الأهلية بزيهم الر سمهي 
بمارسون التربية البدنية ولي أيديهم عصي المرقطة » ويفسر أحد المتملقة بال 
ظاهرة حطيرة على سيادة الصين » وسوف أمم أي الطلبة بفعلون كذا 
وكذا » فيقفل المدارس ويرحل المدرسون الأتراك › وبعضهم يهر بون لييقى 
على كبيرهم أحمد كمال ويرحله إلى أوروججي ومنها إلى تر كيا عن طرق 
شاإعهاي . ثم يأ دور شبابنا المقفين ومنهم أزبك . ويقدم برهان شهيدي 
من تاتاريا ( لا للتعليم والتعلم وإما لمآرب أحرى ) . ولي ( تورفان ) رفع 
لواء التعليم والتربية الأستاذ مقصرد حيطي ويوسس مدارس عصرية لي 
ناحية ( أستانة ) في ولاية تورفان . و كانت مصاريف تلك المدارس ع 
أولياء أمور الطلبة » ثم تكونت رابطة الشعوب التعليمية الاحتماعياً 
وتحفلت بتلك المصاريف . وفي تلك الأيام فام العلامة الققاضي س 
الشهيد عبد القادر داملام بالسفر إلى الحرمين الشريفين عن طريق طاشكند 
فاستانبول وسوريا . ثم عطف على مصر الكنانة وقابل مع كثير من علماء 
الإسلام منهم صاحب المنار الإمام رشيد رضا وشارك في نشاطه القلمي › 
وبعد أداء فريضة الحج رحع إلى تر كستان بأفكار حديدة وأسلوب أحدث 
التعليم والتر بية » وقام رمه الله بتأليف كتب دراسية حدية وأسس 
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مدارس حديدة باسم ( مطلع العرفان ) في مدينة كاشغر ويا ركند وآقسر 
وحتن وطرفان . 

وقد سمح الصينيون لنشاط المبشرين النصارى » و كانت أوكارهم في 
نشاط مستمر » فأعلن الشيخ عبد القادر حربا شعواء عليها وعلى موسساها 
التبشيرية . وفي لحظة انفعاله أضرم النار في المكتب الرئيسي مم لي مدينة 
كاشغر وكسر ما فيه من أثاث وأجبرهم للرحيل إلى حيث أتوا . 

وبعيد إعلان المجحمهورية في الصين سنة ۹۱۱٠م‏ تكونت لي الصين حمعية 
سرية مهمتها التصفية المحسدية للمعارضين للحمهورية باسم إخوان الصفا 
بل إحوان التصفية » ومن أهم شروط العضوية أن يكون العضو صعلوكا 
وغير ملتزم بالمبادئ والقيم » وأن لا يظهر للحمعية نشاط أو خطط على 
الورق »› مقابل مكافأة ودعم مادي من أفراد صينيين يعملون ظاهرا لي 
التحارة المتنقلة هنا وهناك .عوحب شفرة ورموز يتداولوها بينهم ربعطى 
يياناته شفهيا أو برموز أحرى » وبعد سنة ١۹۲٠م‏ كثف أعضاء الجماعة 
نشاطهم في منطقتنا وراح ضحيتها حلق كور من التر كستانيين والصينيين ؛ 
وشك الحكام الرافضون للحمهورية من الصينيون لي غير واحد من شباب 
وأبطال الأمة الإسلامية في مختلف المدن في تركستان منهم : ( آبامة حلك )» 
و ( إبراهيم حوش ) و ( سعيد نوحي ) » غير أن الأحير قتل ظلما على يد 
آمبال في مدينة كاشغر وعلى حطة درامية مثلما حصل للمتلمس بصحيفه 
في مقتله » وليس تي دراماه المتقدمة لمقتله حيث يجلبه ( حانغ جونغ ) في 
حدمته تم يرسله إلى آمبال ولاية كاشغر ليقتله بصحيفة فيقتله هناك › و كلك 


( حانغ جونغ ) يظن أن البطل سعيد نوجحي من أعضاء إحران الصفاء 
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ر حولالغوي ) » ثم يقتل أمبال كاشغر ( مانيتاي ) عقابا وحسابا على 
حرالمه ( وآكان يجمع من منابع الزفت المطفوحة الصمغ ويفرضها على أهلى 
الدكاكين ) وهو من الرافضين ضمنا للحمهورية . ثم قنل الشيخ عبد القلدر 
داملام ليلا في عقر داره على بد صعلوك امه أحمد الموذن » ولكن مسبم 
مقتله شي» آخحر » ولو أنه بطريق غير مباشر » لأن الشيخ كان وربا 
إسلاميا بودي مناهحه التعليمية و نشاطه الوقاد إلى ثورة عارمة على بد أناس 
مثقفين » ولذا تكتلت القوى الشريرة من الصينيين الرافضين والأقط اعيين 


امحليين ضد الشيخ وقتلوه لي سنة ۱۹۲۳م و کان مدبر هده اخر که ر پان 


داحو ) . 

وفيما بين العقدين الثاني والثالث من هذا العصر لحر كت القرى امحلية لي 
مسارين باآحاه واحد » ألا وهو رفع مستوى التعليم لي البلاد » ودفع عحلة 
الاقنصاد والإنتاج القومي » فأسست نفس الأسر الكرعة أسرة هاء الدين 
باي وأخحوه حسين باي أبناء موسى بايوف مصانع للجلود والنسيج مانب 
خلج الصرف والوبر والقطن ومعالحة المعادن في وادي إيلي » تحانب مدارس 
عصرية في كل من كاشغر وتورفان وأوروبجي وحوحك . 

وبعد سنة ١۹۲١م‏ وجدت في تركستان الشرقية بعض المطابع مها 
الطبعة ال كانت في حوزة المبشرين اشتراها أثرياؤنا عند انسحاب المبشرين 
من البلاد ووحدت مطبعة مصنوعة من حشب في مدينة ينكحصار .. 


راحع کتاب ر أولكه تاريني ) للأستاذ فلات قادري » طبعة غوط ا سنة ۷٤۱۹م‏ . 
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وم یزل حکام الصین ای بلادنا یلعبون بالنار وجعکمون عن طریق آمبال 
ووانكاهم والعملاء المأجحورين الأفطاعيين » ولا ينصاعون لأوامر الحكوممة 
ام ركزية في بكين » ويديرون البلاد وكأما أملاك آبالهم ورتوهاعنهم › 
ويستحوذون على خرراها ونشطوا الخر كة التحارية فيما بينهم وبين روسيا 
ولا سيما بعد سنة ۷١۹١م‏ يبيعون حامات البلاد بدراهم معدودة محدودة 
ويشفطون اقتصاد البلاد شفط البلاليع هم والروس على حد سواء . 
وني العشرينات ازدهرت المدارس الأهلية في جميع البلاد وعلى الهج 
الحديث وبداً الناس يرسلون أبناءهم إلى الخارج للدراسة والتحصيل لي 
طاشكند مثلا وآستانة والمند وأفغانستان » وكثرر هم الذين درسوا لي 
الحرمين الشريفين أو أكملوا بعض تعليمهم » حى التحق بعضهم بالجامعة 
مريكية لي بمروت » ولكن هذه الفعة بالنسبة لسعة البلاد قليلة حدا » ومن 
وا في أستانة الدكتور مسعود صيبري » والأستاذ طلعت موسى بايوف › 
إلى حانب كثير من الطلبة كانوا يدرسون في معاهد وممدارس المند 
| الدين والفلسفة واللغة وعلم الحديث وأصوله وأسانيده والسيرة النبوية 
والتاريخ الإسلامي . أضف إلى ذلك الطلبة الذين يدرسون لي خخضارى 
وسهرقند . ولكن كل هذه النشاطات آحت "مع وبصر الحكام الصينيين › إلا 
إا بوادر طيبة وبواكير من نتاج م ينضج بعد ولر أا أعطت لمارا طيبة بعد 
سنة ١۱۹۳م‏ . 
وقد تكثفت نشاطات الأحوة المنقفين في العشرينات أيضا وأسسوا 
مدارس عصرية متقدمة المناهج في عمرم مدن البلاد » ولا سيما لي مدينة 


غول ها حاضرة وادي إيلي وحوحك ر( تارباغاتاي ) وأوروجحي › ومن 
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حافظانما ( مناس ) و ( ساون ) حن إن جهادهم وجهردهم هذه مرت 
وأينعت نمارها في العشرينات نفسها » إعيث استمدت كرادر علمية من 
حرجين من تلك المدارس منهم الأستاذ عبد الرحيم أوتكور » وإبراهيسم 
مطيعي ٠‏ وترعون ألماس ٠‏ وأحمد ضيائي وإخحوانه » و محمد أمين إسلامي ٠‏ 
وحسين فاري إسلامي » وحمد الله تارم . وآكان زملاء الأستاذ الشهيد 
مقصود حيطي وإخواننا التتار المهاحرين من تتاريا ( قازان ) بعد نوررة 
أكتوبر سنة 1۹1۷م لي روسيا » ومنهم الأخحرد أوزبك في مقدمة صفوف 
تلك الفعة المستنيرة . 
وف عام ۹۲۸١م‏ تأسست حكومة الصين المر كزية على أساس جمهوري 

بر لمان برناسة ( حانغ كاي شينغ ) واغتیل ( بانغ زين شين ) الحاكم العام 
الصيي اي الترٴکستان على بد آمون ماليته ( بان يو سان ) بقصد الاستيلاء 
على الحكم » ولكنه لم يفلح بالإدارة والضبط فور مقتل غرعه وسقط هر 
الأخر . واستولى حافظ صييٰ آخر على اکم وهو ( حینز شو رین ) . 
ومات ( شاه مقصود وانغ ) في مدينة قمول وخلفه ابنه ( نظر واخ ) . 
ولکن ( حین شو رين ) حلب الأخير إلى أوروجي. و کان ( حین شورین ) 
من أيالة ر كانسو ) المتآحمة للت ركستان الشرقية . وكان ( حين شو رين ) 
معجبا ميمة ر( شاه مقصود وان ) وحاسدا عليه . تملك هو يع خلفلت 
( شاه مقصرد وانغ ) وحلب إليها غانغائة عائلة من أيالة ( كانسو ) وصلدر 
عقارات وأملاك الأهالي وأعطاها للمهاجرين ادد » ومح جنوده بفعل مل 
يشاؤون وبالنحكم في رقاب الناس وفرض إتاوات وضراب › حن أن 
انود الصينيين بدؤوا يتدحلون ي شدون اجتمع القبني . وكل هده 
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امتغيرات والاغتيالات والتهجير والمصادرة والنحكم ليس هما دحل ولا أثر 
للحكومة المر كزية وليس نها سلطة في تر كستان . 

ومنذ عام ۱۹۲۹م اتفقت حكرمة الصين المر كزية مع الولايات المتنحدة 
بتأسيس مر سلات إذاعية في دانحل الصين ومنغوليا الداحلبة وت ركستان 
الشرقية ورعا تبت » وكلها 1٤‏ محطة إذاعية . وكان من نصيب نر كستان 
أربع منها » وأولى هذه انحطات أسست ف القرب من مدينة كاشغر 
وعندما اكتملت أجهزة الإرسال تمت إعربتها عام ١۹۳٠م‏ . ولي أوااحر 
۹م او ۱۹۳۹م طلبت حكومة الصين المر كزية من منطقة تر كتان 
الشرقية إرسال وفد .عثابة نواب الشعب للبرلمان الصين في دورفقا الثانبة 
الستوية قفتم ها ما أرادت . فهذان الحدتان وقعما أو وصلاا إلى منطقة 

ستان الشرقية منذ إعلان الجمهورية في الصین 1۹۱۱م . 

١ 3‏ ١۹م‏ نفسه أعلنت منغوليا الخار حية انفصاها من الصن . ولم 

لع الصين تشنيتها عن ذلك › و م تعترف ها الصین حێ ۹۲۸٠م‏ حيسث 
شترطت روسيا اعتراف الصين لمنغوليا مقابل اعترافها لحكومة الصون 
الجديدة. وقيل م تعترف الصين لمنغوليا المخارحية إلا بعد موتمر بالا 
٤٥‏ ۹ ١م.‏ اعتقد أن التاريخ الأحير كان لإفامة علاقات دبلوماسش ية بين 
منغوليا والصين . وقد أمضينا عشرين عاما منذ إعلان جمهورية الصنن لا 
تغيدر يذكر في سياسة الصين إعاهنا » والحقيقة فاقد الشيء لا بعطيه » وأحق 
منها ان الصين تأحذ ولا تعطي كماهو معروف . 

أما المر حلة الثالثة مع الصين فبدأت عام ھم بقيام نورة إسلامية ا 
عموم مقاطعات بلاد تر كستان الشرقية وحيثما يكون الضغفط يكون 
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الأنفحار بلا شلك . وكانت منطقة قومول أكثر المناطتق ضغطا وأتقلها ظلما 
وأقرب ما تكون إلى فوهة البركان . ولذلك فإن الأهالي هناك بأحذون 
باسباب الثورة ويبحثون عن لغرة بلحون منها وتبدا . ولم تكن هذه اللغرة 
إلا محاولة أحد القراد الصينيين امه ( حانك كاحانك ) الاقتران بآنسة 
ن ركستانية وهى ( حولخان بنت عبدنياز مراب ) . فيحصل المتأهبون لللورة 
على بغيتهم لي هذه القضية ويقولون لعبد نياز مراب : أنت أبد موافقتك 
واترك الأمر علينا » وسوف تري النتيحة . ولي مساء العرس يأني ( حانك 
كاحانك ) مع مرافيقه › وأهل العروس قد اشترطت على العريس أن قى 
لديهم حينا من الوقت ويكون الدحلة عندهم » ريشما تألف العروس لحياقا 
الجديدة . ويكون في قيادة الثورة كل من ( صالح دورغا ) و ( حوحة ناز 
حاحي ) وغيرهم . وفي الحفل البهيج وعقب تناول العشاء بدخحل ( حانك 
كاحانك ) على عروسته ولم تكن إلا البطل أمين فينقض عليه انقضاض 
العقاب على فريسته ويقتله في الحال › بينما يطوق رحال اللورة مرافقشي 
( حانك كاحانك ) ويبيدهم عن آخرهم وتبدأً نورة الأحرار . وكا 
مرافقي ( حان كاجحانك ) ۳۲ نفرا بسلاحهم › وهذه الأسلحة الملم 
تتسلح الثوار وتتوالى هحمانمم على مراكز قوي الشر والطغبان › وق 
سبقت مظا لم متشابمة في تلك الأيام من قبل اجنود الصينيين . 

وتفضل الدكتور نحيب الكيلاني وألف كتابا تحت عنوان : (ليالي 
تر كستان ) باللغة العربية فيه أحاد أفاد . وذلك في الستينيات من هذا العصر 
ني ماتتين ونمانين صفحة من الححم المتوسط » وترحم الكاب إلى اللغفة 
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التركية الحديثة في آستانة ثم ترحم إلى اللغة الإنكليزية » وبإمكان القاري 
العربي أن يراحع الكتب المذكورة . 

وکانت ورتنا هذه في عام ١۱۹۳م‏ تورة عارمة وقامت كل مقاطعة من 
إقليم تركستان بثورها المباركة . 

في قمول أول شرارة ثورية مثلما ذكرنا آنفا بقيادة صالح دورغا وخحوحة 
نياز حاجي » وني مدينة تورفان بقيادة الأستاذ مقصود حيطي وحمد الله 
أعلم آحرنوم وحمود حيطي » و في توحسون جمد الله داموللام » ولي 
كوحار بقيادة يمور بيك » وني حتن بقيادة محمد أمين بوغرا » ولي كاشفر 
ثابت داموللا عبدالباقی الكمالي وعثمان باتور » وني آرتوج بقيادة كجك 
آحون » وي آلتاي شريف خان تورة وكذلك عثمان باتور الكبرر »› ولي 
إيلي بعض النقفين أمثال الدكتور مسعود صبري آياكوزي » وكذلك لي 
آقسو باي سيحانج » وني مدينة ينكىحصار أقرباء الأستاذ عيسى يوسف 
ومن مزايا هذه الثورة المباركة أن اللوريين في الشرق والغرب ولي 
الجخنوب والشمال بايعرا الشيخ خوحه نياز حاحى قالدا عامنا ورئيسا 
لحكومة الثورة الإسلامية . 


_ انظر کناب ( قضهة ترکستان ) للسید برسف الین طبعة دة سنة ١۳۹۷‏ ھ. 
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مرتكزات الدورة رموبقاها المهلكة رنتانجها 


ومن مرتكرات هذه الثررة المباركة التكاتف والتازر لجميع ففات 
وكوادر وفرق الثورة العسكرية فيما بينهم والتفافهم شعبا ونوريين حول 
رليسهم الثوري حوحه نياز حاحى » وإنجاد حهة قوبة جاه هحمات العداء 
الشرسة والمتربصين لنهاية الثورة الأليمة . ونرى ألوفا مؤلفة من الدراهم 
والدنانمر ترد إلى القيادة العامة من جميع ألحاء البلاد منها ما أتحفه السيد أحمد 
حاحي باييحه ٠‏ عشرة آلاف جنيها ذهبيا » وأكلر من ستمائة رجحل 
عر كبهم وملابسهم وسلاحهم وكامل عتادهم الحري هدية من أهالي حن » 
بالرغم من أن أهالي حتن قاموا عن بكرة أبيهم لصالح نورقم الباملة 
وحكومتهم الملكية الي أقاموها برئاسة الشيخ محمد نیاز أعلم آخحون ". 

وكان الثوريرن يتحاشون المناصب الإدارية حبا في الجهاد وإيشارا له 
لأنفسهم ويضعون جانبا حلافام المامشية ويقولون : " نن للحهاد في 
سبيل الله مقبلون ليتم لأولادنا وأرملة نساتنا ونكل أمهاتنا ء وما لهذه 
الترهات إحاهد " . 

ومن موبقات الدورة : تربص أعداتنا الصينيين والروس وتونكان مسلمي 
الصين . ومن غرائب الصدف أن كان الجترال المسلم الصمبضي المعروف 
ب ( محمد حسين ما بو فانغ ) رئيس حكومة الأقلية اللسلمة في أيالات 


أ انظر في تر مته : كتاب الأعلام للمولف . 
انظر : کتاب ( شرقی ترکستان تأرجنی ) للسيد يداه تارم » طبعة اسطانبول . 
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تنحين و كانسو التآحمة لنا من جهة الشرق كان على حلاف مع ابن أحته 
( ما جونغ ينغ ) الذي أعلن العصيان عليه . ركان الأخحير هائما على رجهه 
في الشمال من منطقة كانسو › وأراد الثرريون الاستفادة منه » كان ممه 
أربعمائة حندي من رجاله » و كان صعلر كا متمردا فاستقدمه الثوريرن لل 
منطقة قمول» وتقدم الثوار نحو أوروبجى وقبلها ( جمسا ) و ( حو جونغ )» 
وفتحت ( حو جونغ ) على يد الحليف الجديد (ماحونغ ينغ ) ؛ 
و ( جمسا ) على يد الثرار المحليين » ولككن حامية ( جمسا) الصيي 
استمهلهم اي تسليم السلاح حى سلمها لما حونغ ينغ بدلا من خحوحه ناز 
حاحى . وكان السلاح من أهم عناصر الحرب الثررية لدى الثوار » وبعمد 
مساءلة وأخحذ ورد بينهما سلم ( ما حونغ ينغ ) أقل من عشر معشار 
السلاح المغتنم من هذين المدينتين . ودب حلاف بينهما ولاستحواذ هذا 
الدحيل الطفيلي على حل مكاسب الثورة» وتفاقمت الأمور» فخحرج ( ما 
حونغ ينغ ) من البلاد وانسحب إلى أيالة كانسو . وقيل : إن هذا الأحمر 
عرض مكاسبه في تركستان لخاله المعادى المطارد له لي منطققة كانسر 
واستسمحه وعفاعنه . 

ولعل ( ما حونخ ينغ ) كان ل نية الانقضاض علينا في الوقت المناسب › 
وهذا لا يستبعد منه › بيتما اشتدت هحمات الصين المتمركزة في أرروبجى 
بقيادة ( شين سى ساي ) اضطر الثوريون مرة أحرى إلى استقدام ما حونغ 
ينغ إلى البلاد فتم لمم ما أرادوا » وغصبا عنهم » ويقول الشاعر الري لي 
هذا المعى : 
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ومن نکد الدنیا على المرء أن بری عدواله ما من صداقته بد 

حن لمم لي اللحظة الأخحيرة من مقدم ( ما حولغ ينغ ) والأحير على 
أعتاب البلاد غمروا رأيهم فيه وأرسلوا من يغبر المرافقين له بعلم حدواه ٠‏ 
ولكن المرافقين حياء منهم م بسنسيغوا العذر » وحفت الأقلام وطريست 
الصحف ولا راد لقضاء الله رب العباد » ودحلل ر( ماحونغ ينغ ) اللبلاد 
للمرة الثانية وقد استأسد» وریا سند ظهره اله ( ما و فانغ محمد ڪين 
رئيس ولاييّ تنجحين و كانسو العسكربة الإدارية المسلم الصييي . وكا من 
ضمن الثوريون ثوريون من جماعة التونكان ( مسلمي الصين ) التوطنين 
منهم ( ما شى مين ) » وحينما عجز الأخير من صد هحرم ( شين مسىئ 
ساي ) الذي شنه اې یوم ۱۷ من شهر مارس عام ۱۹۳۲م › وکان ( مت 
حونغ ينغ ) لي مدينة ( لاإو ) حاضرة كانسو » وكان ذلك لي أول مسوة 
تقدم إليها حو حه نياز حاجى في اتحاهه إلى غرب اللاد وبالتحديد إلى 
و سط البلاد قاصدا مدينة طورفان » وذلك بطلب وإصرار کل من الشيخ 
حمد الله أعلم حون ومقصود حيطي » وني أول بلدة تصادفه وهى مدينة 
( لوكجين ) . وكان الشيخ حمد الله أعلم آحون ومقصود حيطي يجان 
الجاهد الكبير حوجه نياز حاجى للدخول لمدينة ( لوكجين ) بينما كان 


خحوحه نياز حاحى مترددا لي الدحول إليها خحوفا من تطويق ( شين سى 


أ التحأ المذكور لي سنة ۹٤۹١م‏ إلى آلمملكة العربية السعودية ومنها اتتقل إلى مص ؛ 
ري الستينات رحع إلى المملكة وزاول مهنة التحارة » وحاصل على الحنسية السعردية 
هو وأرلاده وعين قالما بأعمال الصين الوطنية بمدة قبل حصوله على الحية »نم قدم 
استفالته وترلي في مدينة حدة في اللمانينات من القرن المحري المنصرم . 


ساي ) القائد الصيي عليها » ولكنه رضخ أمام إصرارهم ودحل المديسة »› 
وسرعان ما طوقها ( شین ) من کل جانب وحاصرها حصارا کاملا ؛ 
ويعلن حوحه نياز الاستنفار ميش الإسلام الذي تحت إمرته آنذاك »› غير أنه 
شك ني قدرة جيه في فك الحصار وأحذ طريق التسلل من هنا وهناك » 
ولا بد من عراك دموي بینه وین عدوه ( شين ) وبسقط في المعركة كل 
من الشيخ هد الله أعلم آحون ومقصود حيطي » وینسحب خوجه نیاز من 
, كة سال ما بجيشه المظفر وينحو من الكارئة » ومن ثم يبدأ المعارك الشرسة 
رفان وغیرهاء فیتقدم ( ما شی مین ) بطلب استقدام ( ما حونغ ينغ ) 
لة كانسو في حاضرتما مدينة ( لانو ) وتم له ما أراد » وكان ( ما 
مين ) في مدينة قراشهر وأرسل إلى هناك كل من موصول حاحى 
وطاهر بك ونیاز تونکان . 
وکان ر يولبارس بك ) من مويدي الفکرة » ویقبل ( ما حونغ ينغ ) 
القدوم إلى تركستان الشرقية وتحت يده أكثر من ألف رحل » وكان خحوحه 
نياز رافضا للفكرة وهيهات ذلك » ويجتمع حوجه نياز مع ( ما حونغ ينغ ) 
ى0 ادى ارا يىف قارة الصين؛ ول 
حلسة سرية بين انجاهدين وقالدهم حوحه نياز تقرر نقل قوات الشورة 
الإسلامية إلى الشمال من تيانشان مدينة ( حوحين ) مثلا . وسبق أن قلا 
إن الخلاف تنشب ا غنائم السلاح من مديني ( جو جونغ ) و ( جمسا) 
بين الفريقين : فرقة ما حونخ ينخ وفرقة اجاهدين المحليرن برلاسة حوجه نياز 
حاحى » بينما ترتكز قوات الجاهدين الحليين على مدن الجنوب » ترتكز 
قوات ( ما حونغ ينغ ) على مناطق الشمال » وتتم ركز حول مدينة 


Chî 


أوروجى » وتمتد فلرله إلى جبال آلاي ثم إلى انرب من الفرب › 
والحاهدون أيضا إلى الجحنوب من الشرق . 

وکاد الفریقان أن بتصادما لي اکر من مرقع » ریا چجاهدر خان مدلا 
ن رليس ٠‏ لحكومة ر( أي حكرمة ختن الحلية ) السيد محمد أمين بوغرا إلى 
مدينة باركند »ريصل إحوته وإحرانه المجهاهدين إلى بنكحصار رمدنة 
کاشغر » وبحصل مصادمات دموية بین أهل حتن وترنکان لې مدښنة 
ينكحصار » ويسقط إخحران السيد محمد أمين بغرا وها : الأمر عبد الله 
( شاه منصور ) والأمیر نور محمد ( آمیر صاحب ) ل مدینة ينکحصار . 

وني أوائل شهر أبريل من عام ٤۹۳٠م‏ التقى الزعيمان المهاهدان 
الكبيران السيد ححوحه نياز حاحى والسيد محمد أمين بغرا ولأول رة في 
مدينة يا ركند لقاء حاطفا وأحريا حارا في نفس الوقت » وكاد أن بباح ' 
في إعادة تنظيم الثورة » وعلى أساس إداري متقدم لولا انشخغال الس 
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وقد سبق هذا اللقاء ومنذ ثمانية أشهر إععلان ( جمهررية تر 8 
الشرقية الإسلامية ) في اليوم الرابع والعشرين من شهر رحب الحرام من عام 
۲ه الموافق ٤‏ ۱۱/۱/ ۱۹۳۳م ومن بدء تكرينها وفايتها المولة قرابة 
مانية أشهر » و كانت الي أعضاتها نخبة بمتازة من رحال الدين والجحهاد 
والعلّم والثروة والملقفين تشمل ثمانية وعشرين وزيرا ووكلاء تنفيذيين › 


وهم كما يلي : 
خحوحجه نیاز حاحی رليسا للحمهررية . 
داملا ثابت عبدالباقی رليسا للوزراء . 


يونس بك سعيدي 
قاسم جان پردی حاجی 
عبد الكرع ححان مخدوم 
أوراز, بك قر غیز 

مس الدين داملاه 
ظريف قاري حاجیى 
أبو الحسن حاحى 

على آخحون باي 

عبد الله خحان 

وسو ان 

ساتب آلدی جان 
سلطان باي 

قدرة الله توره 

جي الدين بك 

محمد على آفندي 
كجك آخحرن 

عبد الر شيد | 


وزيرا للداحلية . 
وزيرا للخارحية . 
وزيرا للمعارف . 
وزرا للدفاع . 
وزرا للاوقاف . 
وزيرا للعدل . 
وزيرا للتجارة . 
وزيرا للمالية . 
وزيرا للصحة . 
القيادة العامة . 
و کیلا للدفاع . 
و کیل تاي للدفاع . 
وكيلا للقيادة العامة . 
مديرا للمعارف ووکیلا للوزیر. 
و كيلا للتعليم العالي . 
عضرا ف القيادة العامة . 
بصفة الر کن في ابٰحيش . 


عمر آخحون باي وإبراهیم باي جه وابراهیم لوزونغ مشرفون مالیون 


في المالية . 


سیف الدین تردی 


عبد العزيز باي 


مقدم لي الجيش . 
عقيد في الیش . 


موسی داماد سكرتير الدولة الكاتب العام . 


نورغون حکیم رليس هيلة الأطباء . 
موسی تر کستان وكيلا لوزير السحة . 
محمد رضا حان وكيلا للأشغال العامة . 


وكان إعلان الجمهورية لي ميدان ' تومن ' لي ظهر مدينة کاشخغر لي 
الساعة الثاني عشرة ظهرا » ورفع علم الجمهورية على سارية طوها أربعمون 
مترا » ولون العلم أزرق سماوي تتوسطها إعمة وهلال باللون الأبيض › 
وعرض العلم ستين في المائة من طوله . وأطلقت هذه المنابة السعيدة 
إحدى وأربعون طلقة مدفعية في المدينة . وشعار الجمهورية ( الك لله ) 
تتوسط الملال أفقي الفتحة وتلفها عقدان هلالي الشكلل إحمعان في الططرف 
السفلي بلفة شريط وتعلوها نلائة نجوم » تحفها آيات قرآنية » على اليمم 
قوله تعالی : (ر إن الله بأمر كم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتا 
بين الناس أن تحكموا بالعدل )) وعلى الشمال : (ر إن الله نعما يعظكم به 
إن الله كان ”ميعا بصيرا )) و تحت الشعار قوله تعالى : (( إن اله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغفي يعظكم 
لعلکم تذکرون )) ( إسلامیت ) ( آزادیت ) ( عدالت ) ( آخوت). 

بدا سقوط ضحایانا منذ اُواخحر عام ۱۹۳۳م حیث تفککت أوصال 
عرى الجمهورية الإسلامية بدسائس من قبل روسيا .حساعدقا للقائد الصيي 
( شین سی ساې ) في أورومحى › لأا كانت حائفة من انتفاضة تر كتان 
الغربية عليها » ولا سيما إذا نادت تركستان أو استتب الأمر في ت ركستان 
الشرقية بجمهورية ت ركستان الشرقية الإسلامية . وخينذاك م تكن روسيا أو 
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تكن ازب الشيوعي في الصين حالزا على استقطاب روسيا في ذلك 
الوقفت بقدر ما كانت زمرة ( مار زي دونع ) الزاحفة إلى كامل تراب 
الصين .عا فيها تركستان الشرقية على حد ادعائهم اي الأربعينات من هذا 
القرن . 

لأن في الثلالينات كانت روسيا طامعة في ت ركستان الشرقبة » ولو أففا 
تسب حساب الكثرة وكثافة السكان في الصين وزيادة تعدادها . حيث إن 
روسيا استعملت القائد الصيي ( شين سي ساي ) كرأس حربة لارا لي 
تر كستان الشرقية » ومن حيث لا تحس الصين أن روسيا حار تما ترما من 
وراء ظهرها في تركستان الشرقية . وكانت تر كستان الشرقية قد تفلت من 
يد الصين أثر اثورتنا المباركة الي دامت أربع سنرات ونيفا فيما بين سني 
1۱ -- أواحر ٤۹۳١م‏ حيث إن اليابان دحلت أو دامت الصين مسن 
منطقة منشوريا و كونت هنا حكرمة محلية تقبل ححاية اليابان » وذلك مد 
عام ۹۳۲٠م‏ » وانشغلت الصين في حرها مع الياہان » وليس ها وقت تفكر 
في تر كستان الشرقية . في حين تكاد تجزم أن تر كستان الشرقية واقعة لي 


دائرۃ فلکها عن طریق عمیلها ( شین سی ساي ) » ولکن حاب ظن روسیا 


وحسر حيث حافظ .( شين ) على تر كستان الشرقية حزءا مكملا للصين لي 
وقت انشغالما مع اليابان . 

وانقسمت تر كستان الشرقية منذ عام ٤۹۳٠م‏ إلى ثلاث مقاطمات لي 
السيطرة وليس الحكم : منطقة مال تيانشان ما فيها أوروجى تحت سنيطرة 
( شین ) . ومنطقة نوب تیانشان ( جبال خان تنغری ) أت سيطرة 


التونكان ( ما حونغ ينغ ) : ومنطقة حنوب غرب البلاد عا فيها كاشخخغر 
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وار کند وتن لي بد الثرار . واعنبرت روسيا نفسها الأسد بنصيبها الرافر 
ف صداقنه مع الثيران الثلائة : الثور الأبيض » الور الأسود» واللور 
الأصفر لي قصة ر كليلة ردمدة ) » وكانت خانة الثرر الأصفر لترونكان 
ليقضى عليه الثور الأسود لي حانة ( شين سى ساي ) ٠‏ ( وهنا الدراما 
إختلف ) » ثم بقضى على الثور الأبيض لي حانة الثوار الحليين » لتأكل 
روسیا ( شین سی ساي ) أو تدوس نر کستان علۍ أکتافه لې خانة الور 
الأسرد . 

فقالت روسيا للقاند العصيي ( شين ) : الخطر كل الخطر في الجمهررية 
الإسلامية والقائمين عليها . و كما قلنا سابقا بدأ سقوط ضحايانا مثلة لي 
الشخحصيات الفيادية » وحينما طلب قاند الثورة السلاح من ررسيا قللت : 
نقدا ؟ قال : نقدا . واشترى كمية أسلحة خحفيفة » لكن روسيا حلفت 
وعدها بشأن السلاح » وحينما استعجلها قالت بشرط إطاحة حركة 
الجمهررية والجمهوريين من حهة » ومن حهة ثانية عرضت عليه الصا لحة 
م القاندا اتی بدین ' لای )رفانت کا 0 اک » وأنتسم 
فاتزون وظافرون في النهابة » لأنما بشروط قاسية لصالحكم . فقبل حوحه 
باز الصلح على مضض › فأصدر امر اعتقال کل من داملا نابت بز عبد 
البافي الكمالي رئيس الوزراء والشيخ ظريف قاري حاحى وزير العدل › 
وسلمهما لشین سی ساي» وذلك نې أبریل عام ٣۱۹۳م‏ لي مدينة أقسر. , 
وكان اعتقاهم في مدينة يا ركند ل وقت سابق لذا اللهر . وحصلت 
المصالحة بون حوحه نياز وشين سى ساي روقصت علي ها لي مدينة 
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( ف وكانغ )» فأصبحت حكومة ال مجنو الثورية وحكومة الشمال الصينية 
برئاسة صيي ونائبه حو حه نیاز . 

وحن نقضف الآن بالقارئ الكرع ل الناحية التعليمية والصحافة والثقافة 
والفنون . ومئذ اندلا ع الثورة الإسلامية عام ١١۱۹م‏ نشطت فة اللقفين 
والأساتذة الوطنيين في بسط التعليم والتربية والثقافة والفنون الشعبية › ولا 
سيما المدارس الحديئة والصحافة » وأول جريدة تصدر في تر كستان الشيقية 
عام ۱۹۲۹م في مدينة كاشغر باسم ( ينكى حياة ) أي الجياة الجدبدة 
برئاسة الأديب الفاضل ( قوتلوق شوقي ) » ثم أعقبها ( بزنيك داوم جز ) 
أي أصواننا أو صدانا في مدينة حوحك في ولاية تارباغاتاي » ثم ( أقسو 
حيرى ) أي أخبار أقسو » ثم ( ينكى شنجيانغ ) أي سنكيانغ الحديدة في 
اورویحی عام ٤۱۹۳م‏ » ثم توالت صحف كثيرة ني وط كل قومية 
لوحدها من جميع القوميات التر كية منهم قازاق » وقرغيز » وأويغور وتتار 
وغیرهم . 

وإن الوطنيين الثوار والقوميين ي البلاد والأثرياء منهم سارعوا لي ناء 
مدارس أهلية في عرض البلاد وطوما » وحنوما وشا لها » وكذلك وزارة 
المعارف المنبثقة من الوحدة الصينية التر كستانية حكومة ( سنكيانغ الحديثة ) 
برئاسة ( شین سى ساي ) ونائبه حوجه نیاز حاحی كما أسلفنا . حن إن 
نشاط الوطنيين الأحرار في ساحة التعليم رالتربية فاق على نشاط الوزارة 
تفوقا عظيما » فهناك ۱۹۳۷ مدرسة أهلية في مرحلتين الابتدائية والمتوطة 
في مقابل ١۳۹١١‏ مدرسة أنشأنما الوزارة في ختلف مدن وقرى ت ركتان 
الشرقية . وعدد الطلبة في المدارس الأهلية ٠١١‏ ألف طالب وطالبة عدا 
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المدد المناسب ل مدارس الوزارة » وكان تعداد السكان آنذاك لمانية ملايهن 
ويقول الأستاذ حميد الله تارم مؤلف كتاب ( شرقي تركستان انقلاب 
نأرغي ) في كتابه هذا في هذا الصدد : كانت هناك مدارس الشرطة الحلبة 
آخرج منها لي وقت وحيز ١٦٦4‏ ضابطا وصف ضباط » وضمن دارمل 
الحكومة ( مدارس الوزارة ) حسب تعبيرنا كانت هناك لي المرحلة الأولى 
٠‏ مدرسة وغدد الدار سين فيها ۹٠۳۲۳‏ طالب وطالبة وذلك لي عام 
4 - ١۱۹۳م ٠‏ وأما المرحلة الثانية فبدأت العام ۹۳۹١م‏ بضعف العدد 
السابق في المدارس والدارسين قيها » و كذلك المدارس الأهلية وعددها في 
المرحلة الأولى ٠۳۹١١‏ مدرسة ابتدانية وفيها ٦٤‏ دد فصلا دراسيا » رعدد 
الدارسين ۱۸۳١٠١١‏ » وهناك مدارس دار المعلمين ومدارس متوسطة رفيها 
4 مدرسا ومدرسة » وعلى حساب الوزارة ۲٠٠‏ مدر ةة لتعليم 
الكبار مساء » و٠٤٦‏ مدرسة لتعليم الكبار من حهة الأههال » أو حهة 
( جمعية رابطة الشعوب الأويغورية ) » وكانت النتيجة من هذه اللدارمر 
الليلية للکبار أن عرفت ٠٠١۹۰۲‏ نفرا من كبار السن القراءة والكتاببة »› 
وفي المدارس الليلية الأهلية 4 4 ۱۸۸٤‏ » فتعلم الرحال والنساء على حد 
سواء» حي آصبحت النساء يعرفن الكتابة والقراية في ممدة قيامصية › 
وفتحت الوزارة ۲۲ مدرسة للمهن الحرة و١٠‏ مدرسة باسم مدرمة دار 
الأيتام » وكذلك أقیمت ف البلاد ۳۱ مسر حا قوميا » و٣۲‏ حديقة عامة 


ومساحة كل حديقة لا تقل عن مائة فدان من الأراضي الصالحة لذلك . 
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ويقول الأستاذ فلات تورفان الأديب البار ع والسكرتير الخاص للاأستاذ 
عیسی یوسف البتکون فې کتابه ( أولکه تأريٍغي ) ما يلي : 
اهتم الشوريون اي الدرحة الأول هادهم المقدس كما اهتموا بالتعليم 
والتربية » وقاموا بدعايات مستفيضة للتحصيل العلمي ونبذ الجهالة › 
وعرفو! الحوانب المضيعة في الحياة بالعلم وا معرفة » واستطاعوا أن يوروا لي 
بحتمعهم حى إن تمع التركستان بات بأمل أن ينجب ليدرس ابنه أو ابنته 
ويعمل ويكسب ليوسس مدرسة أو يساهم لي بنانها وجهیزها . وکانت 
سيرة التعلم والتربية على مسارين متوازيين في الاندفاع والقيمة أو على 
انين قناة الوزارة في الحكومة › وقناة المدارس والمعاهد الأهلية آحعت رعايية 
جمعية رابطة الشعوب الأويغورية ) للتعليم والتربية » و كانت قناة الأحمر 
أقوى هة وأصلب عودا وأحدر اندفاعا وأعظم شكيمة وأوفر نتاحا وأكثر 
جمعا وإحاطة . وكان أول فوج من الطلبة التر كستانيين قدم إلى أورومحى 
العاصمة عام ۱۹۳۳م وعددهم ١۲۳طالبا‏ من مختلف مدن البلاد. ومند عام 
٣‏ م بعثت وزارة التربية والتعليم بعثة طلابية وعلى جحموعات. وكل 
بجموعة تتكون من مالة طالب إلى طاشكند في الاحاد السرفيى › واكان 
عدد الدارسين في البلاد عام ١١۹١م‏ مائة وثلائين ألف طالب وطالبة. 
وكانت مهمة التعليم والتربية الأهلية والحكومية لي يد أمينة خلصة من 
زعماء اهاد الإسلامي » أمثال الحنرال محمود حيطي لي ولايات كاشغر 
وأقسو وطرفان » والسيد يولبارس لي ولاية قمول وبا ر کول » وشریف خان 
توره ي ولايي حوحك وآلتاي » وموصرل حاحم ڼې استانه وآل حيطي 
معه » والسيد الزعيم خحوحه نياز حاحى في أوروجى . وكان حقل المعلرف 
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ې ولابة كاشغر من أحصب الحقول أقداما ونتاجا رمل ا 0 
القدير محمد على أفندي وأخيه نظام الدين » وكان سيف الدين عزبزي 
وإحوانه الكرام من أرائل المتخحرحين لي هذه الحقول الأنصبة المعطاية . 

حي القارئ العرير : أحن في منهحدا في كتابة هذه الأحداث التارزبة 
عن تر كستان الشرقية الأحذ بكل جوانب القضية حسب تسلسل التلريخ > 
فلذا أندلف إلى ساحة صناع تاريخنا الموجز هذا و في تلك الظروف والأزمنة 
الملضيئة بالنسبة لنا » فنأ بالإجاز على تراحم بعض رحالنا » ومن بستزيد 
فليراحع كتابنا ( الأعلام لبعض رحالات تركستان ) . إليكم أولا أساء 
هولاء الرحال ثم نورد ترجمانمم مختصرة حدا في عدة سطرر وهم : خوحه 
نیاز حاحی » محمد امین بغرا » ثابت دامولا کمالي » شریف خان توره » 
ممحمود حيطي » مقصود حيطي › عثمان باتور » علمان على › تيمرر 
سيحانغ » ظريف قاري حاحى » » عبد الکرم خان مخدوم » کرم حان 
أكام » وباي عزيزي . وهولاء رجال الثورة الإسلامية منڌ عام ٠۹۲١‏ 
وهم رحال حهأد وقادة وأصحاب مبادئ . ولنا رحال لي الأربعينات منة 
الدکتور مسعود صبري آیاکوزی » ومحمد أمین بغرا أبضا › وعیسی بوسف 
ألبتكين » وعلى نحان توره » وأحمد حان قاسمي» وعبد الكرم خان مخدوم» 
وسيف الدين عزيزي › منهم رحال دولة . 

حوجه نياز حاحى : من مواليد مدبة قمول في أسرة ميسورة الال › 
تربې لي كنف والديه بيغض الظلم وينبذه » يعطف على الفقراء ويسعى 
لإسعادهم . اشترك في نورة عام ۲١۹١م‏ برئاسة تيمور حلفت > كان 
برتبة ملازم . انتهت الثورة بالحبلة ودسيسة الصين » تشرد خحوحه از لي ٠‏ 
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احبال . وبعد عام ١۹۲٠م‏ حصل على رضاء متصرف القمول » ثم أحذ 
والديه إلى احج وأقفل راجعا إلى بنده » و كان ماهرا في القنص نشا و سط 
شلة من الأمراء . وني عام ١۹۳١م‏ اندلعت الثورة الإسلامية لي قمول حت 
رئاسته» وڼ عام ٤۹۳١م‏ قبل الصلح مع ( شين سى ساي ) القاند الصيي؛ 
وتولى منصب نائب الر ئيس لحكومة تر كستان المحلية » واشتغل لي التحارة 
بجانب عمله الر سمي لي مدينة أوروبجى » هرب رئيس جناحه العسكري 
محمود حيطي إل المند » فأوقعه ( شين ) في فخه وسجنه ومات لي سجنه 
عام ۹۳۹١م‏ فهو أول رئيس بالنيابة لي حكرمة تر كستان الشرقية » وما 
ت الرئاسة حى الآن باقية لي يد أبناء البلاد . 

محمد أمين بوغرا : من مواليد عام ١٠1۹م‏ في مدينة حن في أسرة 
أوسطة الحال » وله أربع إحوة » درس في حتن وأتم محصيله فيها » وم 
برحل قط ف طلب العلم إلى حارج بلده » وعین مدرسا عام ۱۹۲۲م لي 
مدرسة أهلية كبيرة . ولي عام ١١۹٠م‏ قام بسياحة استطلاعية لعموم 
ولایات ت رکستان وتعلم شيعا کثيرا عن أستاذه الشيخ محمد مراد رمزي 
مكي والد الدكتور فهمي مراد رمزي الصيدلي عكة المكرمة . وكان الشسيخ 
محمد مراد رمزي في مدينة ( جحوحك ) في مال البلاد . وني ايوم الأول 
لشهر فيراير عام ۹۳۳١م‏ قام بثورته المباركة من مدينة حتن » وبعد ماية 
الثورة المولمة ولي شهر مايو عام ١1۹۳م‏ ادر بلده إلى المند ؛ ثم إلى 
أفغانستان ف عارلة لعاردة الكرم من جال بام > فلم يتيسر له ذلك › 
عكف في كابول على المطالعة وألف كتابه القيم ( شرقي تركستان تلويخي) 
في مدينة كابول عام ٠٤1۹م‏ . ولم عام ۲٤۱۹م‏ قدم إلى داحل الصين 
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بدعرة من السيد عيسى يرسف ألبتكين . ولي عام ١٤۹٠م‏ قدم إلى بلاده 
كعضو لي الیکرمة الفلبة پرناسة آبلنرال الصیی ( حانغ جی جونغ ) ۰ م 
برلاسة السید الد کتور مسعود صبري آیاکرزی . رحظي بعضربة کرنغرس 
الصيني طيلة إقامته لي الصين هو وزملاؤه الد كترر مسعرد صبري › اليد 
عيسى يوسف . انسحب السيد محمد أمين بغرا من البلاد بصحبة السيد 
عیسی يوسف ألبتکین عام ۹٤۹١م‏ وأقام لي الماد حى عام ٤١١١م ٠‏ ثم 
انتقل هو وأسرته إلى أنقرة لي تركيا » وعمل أستاذ حاضرا في حامعة أنقرة 
في مادة التأريخ وتوفي ها عام ١٦١٠م‏ . 

ثابت داملا عبد الباقى الكمالي : من مواليد عام ١۱۸۸م‏ لي بلدة 
أرتوج بولاية كاشغر » درس فيها ثم أكمل تعليمه ني جخارى ني العقد اللاي 
من هذا القرن . وکان نې مدینة کاشغر مدرسا ومرحعا للفتاری حق عام 
١۲م ٠»‏ ثم انتقل إلى مدينة غولحا واشتغل بالفتوى والندريس » الف 
كتبا كثيرة لي الدين والسيرة النبوية منها كتابه ( شيرين كلام ي سيرة سيد 
الأنام ) وطبعه فيها . سافر إلى الحج عام ١۹۳٠م‏ وعطف على تتاريا 
وآستانة ودمشق الفيحاء وقاهرة المعز » والتقى بالسيد رشيد رضا ومكث 
عنده حينا من القت » ثم قدم للحج وأدى فريضة الج عام 1۹۳۱م » 
ومكث ني الحرمين إلى الحج التالي عام ۱۹۳۲م ٠‏ ثم رحل إلى المند وطبع 
فيها معظم كتبه متها : شرحه لألفية ابن مالك ٤‏ تم سافر إل بلده ء ركان 
محطة الأول في البلاد مدينة حعن » ونزل ضيفا على زميله السيد محمد أمين 
بوغرا » واشترك فى الثورة لي غرة شهر فبراير عام ۱۹۳۳م . ولي 
۴۴/١‏ م أسس ججهمهررية ت ركستان الشرقية لي مدينة كاشغر › 
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وتولى رتاسة الحكومة » وني أبریل عام ٤۹۳١م‏ ألقي القبض عليه بتحريسض 
من روسيا ي مدينة يار كند وسحن في أوروبجى العاصمة . فر الققرآن 
الکرع بلغة قومه في سجنه هذا و ماه : ( روشن بیان لې تفسير القسرآن ) ې 
سبعة أحزاء ومات في سحنه عام ۲٤1۹م‏ . 

شریف خان ټوره : من موالید جبال آلتاي ڼې أقوام قازاق » تربې له 
كنف والديه شابا متدينا كرمع النفس طاهر السريرة ميد السجايا » التحق 
في مدرسة اللغة الصينية ي زمانه » تولى بعض المناصب الإدارية في ختلف 
امحافظات في بلدة آلتاي» ولكنه حاز على تقافة متميزة في الدين والشريعة. 

اشترك ف نورة ولاية آلتاي بعد عام ١۱۹۳م‏ بانب زميله علمالن 

> تولى عدة مناصب ورية وإدارية لي كل من أورومجحى وغولجا 

حك ثم تولی ولاية آلتاي بعد عام ٤۱۹۳م‏ وتولت أخته ( خادوانغ ) 

ولاية ورو بجی بعد عام ٩٤۱۹م‏ > وأما صاحب الترجمة فحلبه ( شين 
سی ساي ) إلى آوروبجی عام ۱۹۳۸م بدعوی احتماع هام واعتقله في 
الجلسة المشتومة وسحنه ومات لي سجنه عام ١٤١٠م‏ . 

اللجنرال المسلم محمود محيطى : هو من خيرة رحال السلاح والكفاح لي 
زمانه و[خوته مسعود حيطي وموصرل حيطي . ولد حمود حیطی ڼي مدښة 
طرفان في محافظة آستانة في أسرة عرفت بالغى والثروة واليسر ›» سلك 
مسلك الثرار بجانب آحيه مسعود محيطى » وخحاض عدة معارك دامية وقعت 
وما أكترها بين القائد الصيي ( شين سى ساي ) » وکسب انتصارات 
عظيمة حى ارتقى إلى رتبة حنرال . تولى الحناح العسكري للثوار المسلمين 
في التركستان الشرقية ورفع منارات العلم والمعرفة في ولاية كاشغر ويلو كند 
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رآقسو وطرفان لي عهده حنرالا رقالدا عاما لقوات اللورة الإسلامية . 
وأسس ل مدينة كاشغر ر( هيلة إصلاح المدارس والمساحد ) وحعل المنلصب 
الدينية حقا حالصا للعلماء فقط دون غيرهم . وأحرى ةة الإعاشة 
والكسوة والسكن للطلبة » وكذلك أمن ضحم وحبات الأطعمة على الموالد 
في صالات حاصة به . المزم حيال دسائس الروس و( شين سى ساي ) الي 
حططت ضده » وانسحب إلى المند لي أبريل عام ۱۹۳۷م وقدم للحج 
ودلف إلى تركيا وقفل راحعا إلى مصر ثم إلى اند ثانية . وقامت الححرب 
الثانية وكان في ط و كيو » ثم انتقل إلى بكرن يبح تقدم اليابانيين إلى الغيب. 
ومات في بكين عام ١٤۹١م‏ وقبل استسلام اليابان للحلفاء بعد كارنئة 
هیروشیما وناجازاکی . 

مقصود محيطى : هر الأخ الأكبر محمود محيطى السابق ترحمته › 
مواليد أأستانة بحافظة صغيرة ي ولاية طرفان ؛ درس فيها لم ت 
بالتحارة بین تر کستان وأوربا عن طربق طاشکند وموسکو . واستف 
سفرياته هذه وصقل مواهبه وحصل على ثقافة متقدمة وأصبح 
بالتعليم والتربية وأسس عدة مدارس في طرفان وآستانة » وأعلن ال 
باسم الثورة الإسلامية عام ١۹۳١م‏ لي مدينة طرفان › واستقدم قائد اللورة 
الظفرة السيد حوحه نياز حاحي إلى طرفان ومعه أي مع المدعو ميد الله 
أعلم . واستشهد في موقعة مدينة ( لوکجین ) ني عام ۱۹۲۲م . 

عثمان باتور : كلمة ر( باتور ) تعن البطل » من مواليد حبال آلتاي لي 
أسرة متو سطة الطدال كان جميد القبص ١‏ قوی رة عاب ا رس ٠‏ 
وكان به من ملامح حنكيزخان الشيء الكثرر . رفع لواء الثورة الإلامية 


في آلتاي وجباطما الشاخة ضد الاستيلاء الصین البغیض منذ عام ۹۳۱٠م‏ 
بالترامن مع ثورة قمول الباسلة . و كان شريف ححان توره وأمثاله ججانببه . 
ورغم تقلبات الوضع وتبدل الظروف وقبول أكثر القادة الثوريين المصالحة 
مع ( شين سى ساي ) » رفض هذا البطل و لم برض إلا برحیل ( شین سى 
ساي ) من البلاد . و م يتيسر له هذا الطلب ووقع في فخ الشيطان ( شيئ ) 
من وقع من زملاته أمثاڵ شريف خان توره » وحوحة نياز . وبطلنا لا 
شي» برفع هامته ولا يريد أن يثنيها إلا برحيل الصينيين من البلاد . وكان 
قابعا في حبال آلتاي منذ عام ١١۹١م‏ حي عام ١٤۹١م‏ . ودحل إلى 
منغوليا مرة ومكث فيها نمانية أشهر » ثم عاد إلى عرينه ورفع لواء اللورة 
للمرة الثانية عام ١٤۹٠م‏ و ( شين ) لي ذروة حبروته » حى حاءت عام 
۹م حرج ( شین ) وحاء ( أو حو شى ) ألعن منه وأخبث . وحاء 
١م‏ بعكومة الوفاق الائتلاف برئاسة ( حانغ حى حونغ ) وأحممهد 

ان قاسمي» وقبله حكومة تر كستان الشرقية في وادي إبلى» وتمسك بقوله: 
أبيدوا الصين » ثم لا أبغي منكم شيئا " . وأكان عثمان باتور شوكة موللة 
حنب ( شين ) وحنب من بعده ما دامت الصين موحودة في الببلاد . 
ولذا لا نعتبر حكومة ( شين ) حكومة تحكم البلاد كلها » لأن هناك ولاية 
حتن وهى تعادل ربع مساحة تركستان كلها في يد جماعة التونكان برئاسة 
( ما حو سن ) حن اة عام ۱۹۳۷م وصفی ( شین ) بعد سحنه کلا من 
وجه نیاز وشریف خان توره » وقبلهما داملا ابت عبد الباقی كمال › 
وتم له هذه التصفية أوانحر عام ۱۹۳۷م » ولكن علمان اتور وتهديده 


بالثورة موحود وحود الشمس ل النهار » وفعلا قام بشورته الثانيية عام 
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۰ م »ٹم قامت ورة على حان توره عام ۳٤۱۹م‏ وكوڼت حكرمة 
نركستان الشرقية اي الولايات الدلاث الشمالية إيلى وآلناي وحجرحك . 
وعثمان أہدی تعاطفه و لم يشترك فیها حیٹ بک رر قولته : ' ادوا ار 
أبعدوا الصين › ثم لا أبغي منكم شيدا " . ترلى ولاية آلناي حينا من الوقت 
في حكومة الائتلاف برئاسة الدكتور مسعود صبري فيما بين عام -١۱۹٤7١‏ 
۹م . وجاءت زمرة ( ماو زي دونغ ) إلى البلاد في أكتوبر عام 
۹م . وقام عشمان باتور بسلاحه في وحه ( ماو ) وأذنابه ولدة ثلاث 


سنوات . و في عام ۱۹۲م ضاقت به الأرض عا ر K‏ کا من جحراء 
هحمات شديدة على منازله في الجبال بالطائرات الجر بية وان ب من 


عرينه إلى ولاية كانسو في صحراء حوبي قاصدا التبت » ولكن اجنود أر 
الصعاليك الصينيين نصبوا له كمينا وقع فيه » فلم بمهلره يقرم ويثب علهم 
وأحهزوا عليه في الكمين وأحذوه أسيرا وحاءوا به إلى أوروججى » ولي شهر 
يناير أو فبراير أعدم رميا بالرصاص في ساحة عامة في العاصمة أوروججى بعد 
١‏ عاما من الجهاد والكفاح رحه الله . 

عثمان على قرغز : من مواليد ولاية كاشغر في أقوام قرغيز القاطنين في 
حبال بامير . تول قيادة الثورة في ولابة کاشغر عام ۹۳۲١م‏ وأبلى لاء 
حسنا وحاض عدة معارك حربية ضد الصينيين وتونكان معا لي ولايية 
كاشغر » ووصل إهاده إلى مشارف آقسر شرقا لي مهمة ثورية . وتولى 
القيادة العامة في ولاية كاشغر بعد مقتل تيمور سیجانغ عام 1۹۲۲م › 
وکان من زملائه وراز بك وغێ باتور وغیرهم . 
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تیمور سیحانع : من مواليد مدينة کوحار › و کان شابا شحاعا متدينا 
ترب ف كتف الدين والفضيلة » اشتغل حينا في ساحة المواصلات العامة »› 
وتحت يده قوافل تحاربة وعربات ال ركوب للنقليات » ترأس ثلورة مدينة 
كوحار ودحر الأعداء وبلغ بظفره واندفاعه إلى مدينة كاشغر ».وتحالف مع 
جماعة التونكان ثم احتلف معهم » وكان قناصا ماهرا يصيب بالرهان إحدى 
حناحي الطائر مثل الحمامة مثلا اليمين أو الشمال حسب الرهان . اغتيل قي 
ظهر مدينة كاشغر على يد جماعة شريرة من التونكان وهو لي تفققده 
لإحدى وحداته العسكرية . 

الشيخ ظريف قاری حاجى : من مواليد طاشكند » انتقل إلى سارى 

س فيها نم هاحر إلى الحرمين الشريفين ومكث فيها مدة » وأخذ لمم 

ن فطاحل علماء الحرمین › و کان ما فی عام ٤۱۹۱م‏ حيث رحمع إلى 
بلاده » ثم هاحر تانية إلى مدينة كاشغر » وكان ملما بالطب العربي ففتح 
لنفسه محلا صغیرا يزاول الطب حى عام ۱۹۳۳م حيث شارك في تأا سيس 
جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية مع زميله داملا نابت عبد الباقي 
الكمال » وتولى وزارة العدل › واعتقل مع زميله هذا في مدينة باركند عام 
٤م‏ سحن ې أوروبجی حق عام ۲٤۱۸م‏ حيث آفرج عنه فانتقل من 
سحنه إلى غول جا فاشتغل في التدريس والفتوى . وقد ألف عدة كب في 
الدين والشريعة منها تفسيره ( واضح البيان ) لي نلانون جزءها باللغفة 
التركستانية . قد تفضل مشكورا وزارة الشئون الدينية في ولاية قطر عام 
١۱م‏ بإعادة طبع اللجزء الثلانون » وجعلها وقفا لله تعمالى أي النسخة 
بسعي واحتهاد الأستاذ حسن عبد الحميد المعاير جى التتاري الأصل . تولي 


TT 


الشيخ ظريف قاري حاحى بعد عام ۹۷۳٠م‏ لي مدينة غو لجا وأتى مض 
أحفاده إلى الحج عام ٠٠۸‏ ١ه‏ وتقابلت معهم . 

عبد الكرع خان مخدوم : من مواليد مدبنة كاشغر ل أسرة اشتهرت 
بالعلم والبیان » و کان أبوه وحده قاضيين لي ولابة كاشغر ومن الأعيان › 
درس لي مدينة کاشغر » وکان رادیکالي الزعة » وکان بعرف.قدر نفسه 
ومكانة أسرته في الحتمع › ويتبارز مع أبناء الذوات من أمثاله » وتلغبرا عليه 
مرة فأصبح مهددا من قبلهم لي حياته فرحل إلى طاشكند »› فاشرأب هناك 
بالقرمية هو وزملاؤه » ثم عاد وبداً منذ العمشرينات من هذا القرن لي 
تحريض أقرانه من المغقفين ضد الصين الححل › ولعله حاز على رضاء روسيا › 
ولعل روسيا أيضا وعدته بالمساعدة في حركته التحررية إذا هو قام بالك » 
وهذا ليس .مهم » والأهم هر أن عبد الكرع خان مخدوم يعتبر رحل دولة 
وعلم وأدب ودين وعقيدة. وني أواحر العشرينيات أبعده الحاكم الصيي 
( حين شو رين ) إلى مدينة آقسو » ونزل ضيفا على ( باي سيحانغ ) من 
أثرياء وأعيان البلاد » وني عهد الثورة وبالتحديد عام ۱۹۲۲م ممح له 
بالرحو ع إلى ولاية کاشغر » ومع زملاګه ورفقاء حدمته صراي بك حاحی. 

اشترك في تأسيس جمهررية تركستان الشرقية الإسلامية » وول وزارة 
المعارف » ولما كان المذكور تسانده روسيا » والقائد الصي باقر بامر 
روسيا لن بمسسه بالسوء » وكان نحن طابة في المدارس الأهلية نأتي إلى مترله 
العامر نتم القرآن الکرع ني ليالي رمضان في کل عام بدعوة منه » وذلك 
لي الأربعينات » وتولى إمارة أو ولاية كاشغر في عهد حكومة الالتلاف علم 
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۹ مم ثم اعتزل » ثم ارتقى إلى ذلك المنصب في عام ۹٤۱۹م‏ . اععتزل 
لکبر سنه في عام ۳٥۱۹م‏ . وتوټي اې سرايه العامر رحمه الله . 

كريم حان آكام : وكلمة : ( آكام ) تعن الأخ الأكبر » وهكذا اشتهر 
بين عامة الناس » وهو من مواليد مدينة كاشغر في أسرة ثرية » درس فيها 
واشتغل بالتجارة وهو شاب يافع و كان يقيم أحيانا ي طاشكند وأنديجلن › 
تحمس للقومية و كان كل همه حلاص بلاده تر كستان من ربقة الاستعمار 
البغيض »و كان له زملاء ني العمل ورفقاء في المبدا والمسلك . التقى بالسيد 
عيسى يوسف آلبتكين ني مدينة أنديجان » ولا أدرى هل هر الذي غرس 
فكرة القومية ف السيد عيسى يوسف ألبتكين أو العكس » والذي يدعيه 
السيد عيسى آنه لي عام ١۱۹۳م‏ قدم كريم حان إلى مدينة غولجا› 
واشترك مع المثقفين الثوريين أمثال الدكترر مسعود صبري › ثم اشترك لي 
لورة طرفان » وعين سكرتيرا عاما لقيادة الثورة المبا ركة برئاسة قائدها 
لأوحد السيد خحوجا نياز حاحي » وقبيل وقوع سيده في فخ ( شين ) عام 
۸ ام أبعده ( شين ) عن السيد حوحه نياز في حدمة إدارية ي مدينة 
آقسو» وبعد کارثة سیده بأیام قضي عليه في سحنه في نفس العام ۱۹۳۸١م.‏ 

پاي #زیري : من موالید طرفان » درس فيها وتفقه في الدين » ثم زاول 
س اکر کم زل اجا رة ی راښتر شترك ني الورة الإسلامية حتي آنه 
كان المستشار الخاص اللحنرال محمود حيطي » ونزح من البلاد اي انسلحاب 
الجنرال وبصحبته » واخحتلفت الأيدلوحيات في حيط الغربة وتفرق الزملاء 
في اند ثم تزل باي عزيزي إلى الصين »> وكان في مدينة شانجهاي بعد 
عام ۰٤۱۹م‏ ومات فيها بعد هذا التاريخ . 
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فلنا فيما سبتى إن لنا أخبة وهم رحال الأربعينات نأهي بنبذة من ترا مهم 
في حينه » ونحن الآن نرحع بالقارئ العرير إلى منتصف العقد الرابج وهر 
الللالينات ونقول : إن حكومة الوفاق والنفاق مع ( شين سى ساي ) 
أضرتنا أكثر نما نفعتنا أو العكس » حيث إن الموضر ع لم يأحذ قراره من 
المغكرين والمورخين والأكادميين . كان ( شين سى ساي ) بجا للعلم 
والمعرفة وهو رائدنا ني مختلف الفنون وهو الأستاذ امحاضر والحاكم المطلق » 
فإذا هو ینقلب راسا علی عقب منذ عام ۱۹۳۹م متزامنا بانقلاب ألانيا 
بأسرها من سلم إلى حرب » و کأن ( شین ) قلد وبدون تشبیه هتار باغزامه 
في أرض روسيا قارصة البرد » فقلب وجهه لسيدته روسيا هو الآخر › 
وتوحه إلى حكومة الصين المركزية وتودد إلبهاء وحاف على بلاد 
تركستان الشرقية هل هي تنقلب على الصين مرة أحرى بشبيبتها التعلممة 
المثقفة ؟ فعزفت هذه الزمرة عن هذه العلل والرياحين الي غرسها هر بيده 
حوفا منها » ولكنه الطرف والحزء المهم » فأوقف أو منع رواتب المدرسين 
الذين تكفلت الحكومة برواتبهم ويعملون في المدارس الأهلية ( جمعية رابطة 
الشعوب الأويغورية للعلوم والثقافة ) » ثم عمل نفس الشيء لي اللدارس 
الحكومية » وزج بعضهم في السجون بأقل قمة أو تلفيق ة إذا أراد ب أم 
كانوا متعاملين مع أفراد مشبوهة › أو لهم صلة قرابة مع فة ذات حنسية 
روسية » أو کان والده کذا ني وقت كذا » وفعل کذا في کذا .. 

ثم طرد مستشاريه الروس والكوادر الروس التحارية من مدربين وأطباء 
وبيطريين إلى آحر القائمة الحمراء » منهم الحيولوحيون الروس والمشتغلون 
في المعادن ومنابع البترول » وسبقق أن فتح الحدود وعلى مصراعيها للبضائع 


Ve 


الروسية يدفع مقابلها نامات الحلية وبأر حص الأسعار » ثم أغلقها منذ عام 
٠م‏ ما أدى حالة أو حركة التجارة إلى الكساد والإفلاس › ولخامات 
البلد للبوار » وقلت أو انعدمت ف الأسواق الشحاربة السلع الضرورية من 

مصنوعات الروس » وأصبحت النر د الحديدية المشغولة تباع بوزن النمب 
٠‏ أو كادت » وكذلك الأدوات والكنب المدرسية حي الأافلام الرصاص 
بجانب كساد قيمة المعلم والأستاذ الذي لا بحصل قوت يومه ولا بمكنه أن 
يشترى أو يكسو نفسه ببدلة في العام كلها » فضلا عن الشتوية والصيفبة › 
ولذا قالت العامة يسخحرون منهم : 

إن الأفندي مشتق من الفند لأن قوله کذب بلا سند 

كلمة : ( أفندي ) كلمة تركية الأصل بععن المعلم أو الشيخ يتعملها 
الصريون حى الآن » و لم يكن هذا البيت من الشعر أو الحملة المقفى حيرا 
أو استهزاء لمعلمينا الأفاضل الكرام » ترى أستاذا يعمل صبيا -أحالك وأحررا 
للمزارع وخبازا ي فرن وكاتبا لعرائض واستدعاءات أمام الدواتر الحكومية 
٠‏ ومراكز البريد في الأرصفة في ياب بالية : 

وأوحد ر( شين سى ساي ) تقلبات عامة » وقح مدرسة التعليم لقيادة 
السيارات في أوروججى وأسس مستشفيات بيطرية في كل مدينة » وحلب 
إلبها فصائل من الشياه والمعز من روسيا ذوات شعر ناعم » وأحير أصحلب 
الأغنام بجحيازتما » وكان أكدرها ذكورا» وكان من شروط التسليم واستلام 
افحافظة عليهل وبترتب غرامة مالية كبيرة لمن أهلها أو مها » وكانت 
, مشمتز المنظر نتنة الريح › وم تنحح هذه العملية في التناسل لدم رغبة 
الأها فيها . | 
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وسن ( شين سى ساي ) قانون الكمبيالات ذات القيمة لصاح الحكومة 
وفرضها على الأهالي وجمع مبالغ طاللة . من الشعب من قوت عياله 
ومصاريف الناصة الضرورية . وتقول بعض المصادر التابعة لسحجلات 
الحاکم العام ( شین سی ساي ) لي آوروجی: إن حصیلة بنکنوت ( زایرم ) 
في عام ۱۹۳۹م بلغت سبع مليارات ونماغائة ألف وستين كوحن ( اسم نقد 
بنکنوت المتداول ل زمانه ) . وتساوی عشرة کوجن دولار آمریکي واحد 
. وهذه السندات مازالت مرحودة حى الآن عند بعض قات الشعب. 

ا لخسارة البشرية في المحمات المضادة للثورة الإسلامية من قبل ( شين 
سى ساي ) منذ عام ١‏ م حن نماية عام ۱۹۳۷م أربعون ألف نسمة 
من مختلف فقات الشعب المنتجة العاملة من أنرياء ومثقفين وأصحام 
السلاح والمبادئ الإسلامية من الشعب . وأما عدد المسحونين والمنفيين أ 
المحكومين بالإعدام الفوري فبلغ ستین الفا من عام ۹۳۱٠م‏ حى أواخحر علم 
۲م . وم ينج منهم إلا بضع مئات فقط بعد شهر أغسطس من عام 
۳ م حیث انسحب ( شين سى ساي ) إلى داحل الصين . ومن الذيسن 
أعدموا أو أهيل على أحسادهم التراب وهم أحياء بعد ما حفروا بأنفهم 
حفرا وأحاديد عميقة نم ألقرا فيها مكبلين » وسكبت عليهم البازين وأضرم 
النار في أحسادهم » وقال زبانيته كان حرقا مفتعلا في منخحفضات بنتاحون 
أهلنا عليها التراب » منهم أي الضحايا : محمد على أقندي وأحوه نظام 
الدين وأمثاهم ني مب بنتاحون لي مدينة کاشغر عام ١۱۹۳م‏ ومنهم أي 


` انظر: أولکه تاریغی للأستاذ بولات قادری ط غولجا سدة ۸٤۱۹م‏ . 
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ضحايا السحون حوجه نياز وشريف خان توره وثابت بن عبد الباقي 
الكمالي » وكرم حان أكام » وعمر باي » وإبراهيم لوزونغ » وأكثر أعضاء 
حكومة المحمهورية الإسلامية الي تأاسست لي شهر رحب عام ۳۲١٠۲١ه‏ 
ف مدينة كاشغر '. 
وأما في البنوك والأعمال البنكية» فلم تسلم هذه المؤسسات من عيرم 
التسلط وفرص هيمئة على أموال الشعب عن طريق العملاء والجواسسيس 
والعيون الي تتربص في أموال الشعب وجارته وتحويلاته والنقود الموتمن فيها 
إذا وحدت. عبر بنك مر كزي باسم شنجيانغ وفروعه المنتشرة في كل مدينة 
و بلدة في تركستان الشرقية . وإغا الأصل في البنوك وتواحدها كفررع 
ك طاشكدد الأهلي كبنك سوفييَ تجهارى ورحدت فررع هاف 
كستان الشرقية من عام ٤‏ ۹۲١م‏ وقبل هذا التاريخ بكثرر وبالتحديد في 
قد الثاني من ذلك الوقت كانت هناك مراكز بنكية لي بعمض مدن 
ت ركستان الشرقية تقبل التحويل إلى طاشكند وموسكو وبرلين وتقبل ودائع 
بعض الأثرياء . 
وأما الكهرباء في تركستان الشرقية فعمت ني مدينة أورويججى منذ عام 
٠م‏ في دور النشر والملصانع » وي دور السغارات في أوروبحسى 
و كاشغر بصفة خحاصة حي الأربعينات .معام 1۹٣٥‏ موحلدت . 
وات صغيرة لي جور السينمإ والإإرح ركت أحهزة موقة . ولي 
المناسبات والمراسم الدينية في بعض المساحد الكبيرة كحامع عيدكاه في 


انظر: ( قضية ت رکستان ) لعیسی بوسف آلبتکین » ر ( شرقي ترکستان تأرخي ) 
محمد آمین بغرا » و ( ترکستان انقلاب تأریني لحمید الله تارم . 
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مدينة كاشغر مثلا . واقتصر استعمالما العام والشامل لي مديدة أوروجى منذ 
عام ٤۱۹۳م‏ كما أسلفنا . 

تغيرت أنماط الاتصال بين تر كستان الشرقية ( سنكيانغ ) والصين بعد 
إعلان المحمهو رية سلبا لا إإجابا . وذلاك منذ تول الأمور في تر كستان المسلم 
الصيي المتعصب ( بانغ زين شين ) في عام ۲١1۹م‏ من حيث حعمل 
تر كستان الشرقية منطقة حاصة به دون غيره » وقلل من تتقلات قرافل 
التحارة والسفريات إلى الصين وبالعكس . حيث جعل المنطقة في عزلة عن 
الصين واهند وأفغانستان وروسيا . ومن ضمن مساعي جمهررية الصين ملد 
عام ۱۹۱۱م لرفع اقتصاد البلاد بصفة عامة سعيها لإنشاء مصانع ذات 
مردود تحتاحه البلاد من حامات مصنوعة . وحاءت فرمانات وخططات 
بذلك . ولكن ر انغ ) م يحل بذلك . وبقيت هذه الفرمانات حبرا على 
ورق . وبعد إلحاح وأوامر متكررة أعلن مشروعا لمصنع النسيج وح 
مويله مسا*مة حبرية على الأثرياء والموسرين » و كانت نتاحه رديئة تصل 
للبطائن وقمصان من الدرحة الثالثة. وبالرغم من ذلك استحرد عليه (ياع ) 
بنفسه فضاعت مساهمات الأهالي هدرا . وكان مضع ذو فمانين . . 
انبتق عن تلكم الشركة اللساهمة عام ۹۲۴٣م‏ الموزعة على آترياء الأههالي 
والمرسرين منهم ٠‏ 

وکانت حكومة الصين الم ر كزية جادة تحاول إنشاء مبرقات لاسلكية › 
ولكن ( يانغ ) م يستحب هما . فأسست الحكومة المركزية في الصين 
مرکزین اساسیین في کل من اوروجی وکاشغر عام ٤۱۹۲م‏ . وبالرغم من 
ذلك كان ر يانغ زين شين ) بمنع دحول الصحف وانحلات من حارج 
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البلاد حى من الصين نفسها . وكل من لي حوزته جريدة أو بجلة أحنبية 
يتعرض لأشد العقوبات بتهمة الانتماء لدولة أجنبية أو بالشيوعية . وحن إذا 
رجعنا إلى الوراء قليلا حيث كنا ني سرد أحداث البللاد بمدعام 
۱ ابدأنا من حیث وصلنا آن ر( شين سی ساي ) حاف على انفشلات 
البلاد من يد الصين أكثر من حوفه على حكمه وسلطته بعد أن ترعرعت 
حر كة التعليم والتربية » وأعطت نمارها أضعافا مضاعفة بعد علم 1۹۳۷م . 
فبدأً بمدم ما بناه هو بيده من صروح التعليم والتربية والففون العلمية . 
فضرما لي الصميم ي الكوادر العلمية وإذلالهم وإهانتهم ودرس رسالتهم 
امقدسة . وبعد عام ١٤۹٠م‏ زاد تودده لحكومة الصين الم ر كزية في بكين 
مهد الطریق لنفسه لزیار تما عام ۲٤۱۹م‏ . وني شهر اغسطس ۳٤۱۹م‏ 
حب إلى داحل الصين بأطنان من النذحهب وجوهرات عملة في ٠١‏ شاحنة 
ة الصنع . ثم تولى وزارة التموين في حكومة الصين المر كزية وحلف 
وراءه دمارا رهيا . السحرن مليعة بالمسحونين السياسيين والثرريين . وافلو 
اقتصاد البلاد إلى آخحر درحة من الإفلاس . ولم يوسس ( شين ) مؤسة 
عسكرية متقدمة حي من حيث كتافة العدد باستحواذه على المال والنقود › 
فلم يكن لي حوزته أكثر من ستة عشر ألف حندي في بلد مساحته تقدر 
قرابة مليوني كيلومترا مربعا . وأكير موسسة أنشأها وبناها هي مؤسسات 
السحون الرهيبة تقدر إجالي مساحتها بستة وثلالين ألف مترا من الأرض 
في الولايات العشر والحافظات التابعة اء وعددها ثلاث ولمانون محافظة . 
ومن مساوئ هذا المهد المشئرم أن ( شين سى ساي ) وبتحريض من 
روسيا أسس عدة مدارس للسيدات ( حوكانلار مكتي ) وحعل شووها بيد 
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المستشارين العسكريين الروس أمثال مولانوف رزميله باي إيشان لي منطقة 
ر حرپه ) ومناطق آحری لې ترکستان . وللمثال لعب فار في عب الزميلل 
لروته ونزوة أسياده » فكانت عدد الضحايا لي مدرسة إسرافيل للسيدات 
مانون فتاة . وعلى علم السيدة ( حاحى قز ) مديرة المدرمسة اكتشفت 
القضية في ليلة عرس اللواء السيد أبلول بك بالآنسة ( حواء ساتى ) وتححت 
مديد السلاح تعترف العروس بالفعل وتقول بالفاعل › وتعدد تلك اللمانين 
بأسمانهن . ولا كان اللواء أيلول من المواطنين وهذه الرتبة وي ثورة الانفعال 
يخبر ذويهن غداة عرسه » الأمر الذي لم تتمكن الإدارة العسكربة الروسية 
احتواء القضية داحل نظامها الخاص وآتحال إلى المحكمة العليا قي الدولة . ولل 
كانت الفضيحة كلها على يد الزميل يصدر حكم احكمة جنه عشر 
سنوات مع الأعمال الشاقة وذلك عام ١٤١٠م‏ . 

وني عام ۰٤۱۹م‏ وبأمر من ( شين سى ساي ) ترحل الكوادر الروس 
ويبقى العملاء الأذناب ويوصى مولانوف عملاءه بالسحين فيطلق ر 
سراحه للرأفة عليه فيطلق سراحه في أواحر ۲٤1۹م‏ على أن لا كث في 
( حريه ) » فيأتي إلى كاشغر وبري تحت أقدام العسكر يرن الصينيين السلبق 
حبرته في الإدارة العسكرية » ونحظى ببعض رضاهم ولا بأمن حانهم 
ویستأذن للخروج من البلاد فیتم له ما آراد ني عام ۱۹6۲م . 

وقد حظيت المواصلات والطرق في عهد ( شين سى ساي ) فبنا طريققا 
مرصوفا بالحجارة في طول ألف وتسعمالة كيلومترا فيما بون أورومهى 
وغول لا ومنها إلى الحدود الروسية في الشمال الغربي من البلاد » وا يزيد 
عن ألف ومائة كيلومترا فيما بين أوروبجى وكاشغر » ومنها إلى الححدود 
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الروسية . وئلامالة كيلومترا وزيادة فيما بين كاشغر وحن مارا بياركند . 
بناها في مس سنوات من بعد عام ١١۹١م‏ واشتغل فيها ستمالة ألف عامل 
بجحميرهم وبغالحم وعربام بدون أجر ولا أكل ولا مأوى ولا رعاية صحية. 

إلى هنا لختصر عهد ( شين سى ساي ) المشئوم بعشر سنوات عحاف 
من أبریل عام ۱۹۳۲م حى أغسطس من عام ۳٤١٠م‏ ثم نأي بعهد 
( أوحوشی ) . 

ر أوحوشى ) هذا امه على ما أعتقد » فقد عينتشه حكومة الصين 
لمر كزية بدلا من ( شين سى ساي ) . ولعلها أوصته بالأمر حيرا ( أعى 
شرا ) وآتى إلى البلاد في آواحر شهر حزیران عام ۳٤۱۹م‏ . واستلم مهام 
نصبه من ( شین سی ساي ) سرا نې ول یولیو. ولکنه اعتلی كرسي 
الرئاسة في أول شهر أغسطس . ولم يدر بوحود أحد غير بديله ( شنن ) 
الذي وصل إلى مر كز الصين ( حوإحين ) في ممن أيلول '. ولم يكن 
انلسحاب ( شين ) من البلاد بطوعه واخحتياره » وإنغا حاء نتيحة ضغط من 
الحكومة المركزية » حيث إا تنفست قليلا من اأعصار هحمات اليابان 
عليها وانشغال الأحيرة في الحرب الكوي الثاني في أعالي البحار » فحندت 
الصين مائة ألف حندي في ولاية كانسو المتآحمة لتر كستان . واحتمال 
دخول القوات الصينية إلى البلاد كان واردا إما بأمر من الحكومة المر كزية 
إذا هي أخحذت بالمبادرة » أو بقيادة الجنرال ( محمد حسين ما بو فانغ ) 
السابق ذكره حاكم ولايات مناطق مسلمي الصين . و كان ذلك مديدا 


راحع : ر خحاطرات لأحل ت رکستان الشرقية ) لعيسى بوسف آلبتکن ط اسطبرل 
۹47 باللغة التر كية ّ 
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مباشرا على ( شين ) بقصد تغيمر الرئاسة لي تركستان الشرقية . وم يكن 
عهد ر( أو حو شى ) ذا بال لي المدة الي لا تنحارز عاما كاملة حيث إنه 
ارتقى كرسي الرئاسة لي الثاني من أبلول ۳٤۹١م‏ ونزل منها لي اليوم الللقي 
أپضا من یلول ٤٤۹٠م‏ . حيث قدم لي نفس الوم الجنرال الصيي المخحضرم 
والحاكم العسكري والمدني والحافظ العام لمناطتى مال غرب الصين عا فييها 
منطقَيّ كانسو وسنكيانغ والمفاوض العام بين حكومة ( جانغ كاي شنغ ) 
وحركة ر ماو زى دونغ ) الزاحفة إلى عموم الصين . وبصحبته كل من 
الدكترر مسعود صبري آياکوزى والسيد محمد أمين بغرا اليد عيسى 
يوسف ألبتكين . ولخطورة الوضع الملتهب لي تركستان الشرقية من حراء 
زحف حيوش ( جمهورية شرقي تركستان ) الي تأت في الولايات 
الثلاث فى شمال البلاد برئاسة السيد على حان تزره في السابع من شهر 
نوفمبر عام ٤٤۹٠م‏ . وكان تحت إمرة هذه الحكومة ما بققارب مسين 
ألف حندي » وقد وصل منها ثلائرن آلف جندي إسلامي على حسر 
( مناس ) وعلى بعد مائة وعشرين كيلومترا من مدينة أوروجحى »› وذلك لي 
شهر أغسطس من نفس العام وقبل إعلان الحمهورية بثلانة أشهر '. بحيث 
تفقت حكومة الصين المر كزية برئاسة ( حانغ كاي شنغ ) خسف على 
حروحها خروقا بالية نتنة . ولم تكن هده الخرقة الوسخة إلا ( انغ حى 
حونغ ) کما أسلفنا . وهو بدوره وبإیعاز من سیده ( حانغ کاي شن ) 
ببحث عمن يساعده في تداوى الصين الحريحة . ولم يكن اللساعدون إلا 


2 احع: کتاب ( ت رکستان تاریخی ) يدانه تارم ط إسطانبول باللغة الت ركستانية. 
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لثلاثة من زعماء تركستان المسلمة » وكانوا في مدينة ( لاإو ). وبتباحث 
معهم في معابحة وضع البلاد الخطرر . ولحل الان نقف هنا بالزعماء الللاث 
و ( حانغ حى جونغ ) في مدينة ( لامو ) لترود القارئ اللهم بأحداث 
الولإيات الثلاث الى ثارت وإعحت ل تأسيس +مهورية تر كستان الشرفية 
بزعماها الأحرار . 

الرلايات الثلاث هي إيلى وحوحك ر تارباعاتاي ) والتاي النالهة 
للحمهوريات الإسلامية لي آسيا الرسطى . وكان روساا القيصرية 
والبلشفية تلعب بتر كستان الشرقية كورقة رانحة في استدراج الصنن إما 
للقتال مع روسيا أو قبول هيمنتها عليها حيث إن الصنن دولة فقررة 
ومتخلفة . وني نفس الوقت ذات مناطق استراتيحية هامة وغنية بالعمالة 
البشرية الفقيرة › الأمر الذي يسهل للشيوعية اكتساحها عبر قنوات الفقر 
والبوس والحرمان . غير أن حر كة ( ماو ) لي الشمال من منطقة منشوريا 
آنذاك تطل على روسيا بوحه طلق وابتسامة عريضة وطما آمال عراض وأماي 
طيبة تحاهها من روسيا البلشفية . فأصبحت ل يد روسيا ورقتان راان 
تلوح هما في وحه ( حانغ كاي شنغ ) . الأولى: تركستان الشرقية . 
والثانية: حر كة ( ماو ) في مال شرق الصين ( منشوريا ) . وكانت روسيا 
في حررة تامة بأيهما تلعب أولا ؟ وذلك ني عام 4٤۱۹م‏ ولم تتتصه بعد 
الحرب العالمية الثانية . وكانت حركة ماو المسكرية ميل إلى بى حلدفا 
أكدر من ميلها إلى ستالين . أقول لبن لدا وليس لجانغ كاي شنغ 
كرليس دولة . وعضى الوقت بسرعة فقالت لنفسها : عصفور في الد ولا 
عشرة طائرة . فأوغرت للسيد على خان توره العا م الفاضل التقي السورع 
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أن تقوم بثورة وطنية فلتكن إسلامية . وبعد منح وتشاور يقل الأحمر 
بالفكرة فيقوم بثورة مسلحة لي ناحية ( نلقى ) اي اليوم إلحادي والمشرين 
من أيلول عام ١٤۹١م‏ . ويستول الثوار على بلدة ( نلقى ) لي نفس اليوم. 
وقد أحذ على حان توره عهدا من روسيا على بد القنصل الروسي ( السمر 
فولاد ) بان لا تنعرض روسیا ولا تتدحل ڼې شون البلاد من حکم وإدارة 
وتعيين وعزل على أن مد الثررة ورحاهها بالعتاد الحربي وما بازمها من 
ضروريات . وتفسر روسيا كلمة ضروريات بكافة التدحل الفضمضي من 
مدربين عسكريين وكوادر إدارية » فتشكل هيئة رفيعة اللستوى لضباط 
انصال بينها وبين على خان توره وأعضاء حركته الثورية . والميئة الروسية 
المذكورة تشكلت من فيلادمير واسفهانبونج وآقتوردى دوم . 

وتشكلت أعضاء الح ر كة الثورية من على حان توره » وصسالح حان 
باي» والتعالي حلفت » ومحمد جان مخدوم » ومحي الدين قات » ونو 
الدين بك وعبد الرءوف مخدوم » وعمر حان ذي النون » وحان يولداش 
وعبد الكرع عباس » ورحيم حان . 

وأما المسلمون الذين بدؤرا الثورة في ناحية ( نلقى ) حب تخطيط 
المجهاز العليا فکل من غێ حجان وأكيرخحان > وعثمان آحون . وکانوا 
صعاليك التحار المشردين يعملون بالتهريب . 

ولم يعدم في الاتحاد السوفيق من بتحسس للررة قومية إسلامية لي 
الت ركستان الشرقية من الأويغور المشردين واللهاحرين والتعلمين وذوى 
الميول الدورية . بمثابة أوراق مبعثرة قد لا تفيد روسيا . ولكنهم غير قليلين . 
وحن الآن . وهم الجراول في الأرض والحشو ني البناء » ومنهم الصينيون 
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المهاحرون لي روسيا . وقد استعملت روسيا بعضهم في عدال ها للحنرال 
محمود حيطي القائد العام للجناح العمسكري لثررة تر كستان الشرقية لي 
اللاثینات. ولا سیما فیما بین عام ۱۹۳۲م وعام ۱۹۳۷م . أمثال منصرر 
أفندي » وقادر حاجی » وسعید حاحی » ویاسین أفندي › ودنغ پې جونغ » 
وليو شین حنخ » وأو دو جن » ويو جنغ داو » ووانغ باو حن الذين 
ارسلتهم رو سیا منذ عام ۱۹۳۲م فمدم كيان الثورة الإسلامية وتفتيت 
مكاسبها القرمية والدينية . 

وتحن لا تشك أبدا في شخحصية السيد أحمد حان قاسمي الذي قدم ممن 
روسيا حلسة إلى ر حوحك ) عام ۲٤۱۹م‏ . واشتبه فيه واقتيد إلى السحن 
في أوروجى في عهد ر( شين سى ساي ) . ثم أفرج عنه براسطة شخصية 
إدارية من رحال شين . وكانت من مسلمي الصين . وكان الإفراج عنه أي 
عن أحمد حان قاسمي عام ۳٤۹١م‏ فأتى إلى غول جا عند بعض أقاربه ثم ققح 
النفسه محلا لبيع أدوات الزينة النسائية من مرايا وأمشاط وملاس داحلية . 
وما أن قامت الثورة الإسلامية برئاسة السيد على خان توره إلا وتععنن في 
عمل إدارى . م ركلا للتمرين العام ثم متر جما بحاصا بالنيد على حان 
توره للغة الروسية . وأعحب به سيده بثقافته وأفكاره الليرة . ولم يكن 
أحمدحان قاس مي في التشكيل الحكومي الى تكون أعضاءها من أحد عشر 
عضوا كما يلي : 

السيد على خان توره ريسا ومرحعا عاما للدرلة . والسيد حاكم بك 
حوحه نالبا للرئيس . رالسيد أنرر مؤسى بايوف للمالية . والسيد حور 
جين ( مهاحر روسي ) معاونا. والسيد سيف الدين عزيزي للمعارف 
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بعاونه السيد حميد أفندي . رالسيد حي الدين قنات للصحة . والسيد حلي 
برلداش مفتشا عاما . والسید امنرال إلکسندر ( لاحۍ مهای برت 1 
حنرال لي عهد روسيا القيصرية ) وزيرا للحربية . رالسيد صالح حان وزيرا 
للتعميرات . والسيد محمد حان مخدوم للعدل . رالسيد عبد الرموف درم 
سكرتيرا عاما للدولة . وذلك في اليوم الساہع من شهر نوفمبرعلم ٤٤١١م‏ 
حيث استول الثوار على مدينة غولجا حاضرة الولاية . 

وقد سبق أن وصلت قوات الثرار شرق حسر ( مناس ) في اللالك مسن 
شهر أيلول وأصبحت مدينة أوروجى عاصمة تركستان الشرقية تحت مديد 
هذه القوات البالغة عدد أفرادها للالون ألفا . وقد أبيد في شرف خمة 
اشهر أكثر من سبعة آللاف حندي صييٍ في تلك الرلايات الثلاث وتشردت 
عائلاهم . 

استمرت حكومة تركستان الشرقية ( حكومة الثورة الإسصلامية ) ت 
رئاسة السيد على نحان توره من تاربخ اندلاع أول شرارة للثورة في ال 
الحادي والعشرين من أيلول عام ۳٤۹٠م‏ حى يوم ستة عشر يونيو ا 
عام ٤٩‏ ۱۹م حيث احتطفت سيادته من قبل روسيا بدسيسة مكشوفة . 
وقبل هذا التاريخ وبالتحديد منذ اليوم السادس من الشهر تفه تصبح 
حكومة الولايات الثلاث ر جمهورية تركستان الشرقية ) بالات تابعمة 
للحكومة انحلية الي تشكلت ني أوروجى .وجب الميثاق امحلى المكون من 
إحدى عشرة مادة . حي تقوم حكومة شبه ححلية قريبة من الحكم الذاتي 
تحت رئاسة الحنرال ( حانغ حى جونغ ) . وبالفعل يتنازل الأحير بل بلا 
حرب يضطر أن يتنازل عن الرئاسة للدكتور مسعود صبري آیاکوزی أحد 


TAY 


الزعماء الثلاث المقاومون من دامحل الصرن . وذلك بتاريخ لمانية وعشرين 
مایو عام ۷٤۱۹م‏ . 

ولأن حمع القناتين في مصب واحد في حكومة أوروجحى الحلية حكومة 
الاتتلاف الصين الت ركستانى عبر مساعي أبطاها » نورد كما تعودنا تراحم 
بعضهم مختصرة وهم : الشيخ على حان توره » والسيد أحمد حان قاسمي » 
والسيد قاسم حان قميرى › والسيد سيف الدين عزيزي » والسيد عيسى 
يوسف البتكين » والسيد عبد الكرعم عباسوف » والدكتور مسعود صبري 
أياكوزى رئيس حكومة ت ركستان الشرقية الحلية ر الحكم الذاتي ). 

الدكتور مسعود صيري أياكوزى : من مواليد مدينة غو لمجا في ولايلة 
ایلی. درس نې بلدته ثم ارتحل لی تر کیا بعد عام ۱۹۱۱م وأتم تحصیله العالی 
هناك ومکث فیها حى عام ١۱۹۲م‏ حيث عاد إلى بلده وفتح عدة مدارس 
عصرية من ماله الخاص وحهاده المضي . وأوقف نشاطه مرات عديدة » 
وأوقف هو نفسه مرة أو مرتين من قبل السلطات الصينية المعادية للوطنية 
والقومية الت ركستانية . ولكنه استمر اي حهاده رغم الصعوبات الجحمة » 
واشترك مح الشوريون فيما بعد عام ١۱۹۳م‏ لي مدينة ( غولجا ) ثم زل إلى 
أوروجى ثم انسحب منها إلى حنوب البلاد وقام بعدة حدمات إدارية مع 
مواكب الثورة . ثم انسحب إلى المند عام ١۹۳١م‏ ومنها ذهب إلى الصين 
حيث كان هناك أبناؤه بدرسون . والتقی بالسید عیسی يوسف ألبتکین › 
وكان ينشر. مقالات في الصحف الصينية تشرح قضهة ترك تان العادلة 
ویلقی محاضرات ويصدر صحفا ولات باسم تر كستان الشرقية » وعين 
سيناتورا في الكونغرس الصيي . قدم الدكتور مسعود إلى الاد بصحبة 
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زميليه السيد محمد أمين بوغرا والسيد عيسى يوسف ألبتكين » وتولى رلاسة 
الحكم الذاني لي التر كستان الشرقية فما بین عامي ۷٤۱۹م‏ و ۹٤1۹م‏ . 
وای أن نسحب من البلاد مع زملاکه . واستحوب وعذب من قبل زبانڼة 
( ماو ) بعد عام ۲٣۱۹م‏ . ثم أطلق سراحه وتولي لې بیته وین هله » وله 
مۇلفات قيمة . 

السيد عيسى يوسف ألبتكون : من مواليد عام ١٠۹٠م‏ . ولد لى مدينة 
بنكحصار اي ولابة كاشغر عن أبرين متوسطي الحال . وکان والده مرظفا . 
صغيرا اي دائرة الحا كم الإدارى الصيي ( شين ديلى ) . درس في مدرمسة 
للغة الصينية حن عام ١۹۲٠م‏ » حيث عن لي وظيفة كتابية لي تفس 
الدائرة حى عام ١۱۹۲م‏ . صدر أمر الحكومة الصينية لي أورومحى بنقل 
( شين ديلى ) الحاكم إلى قنصلية الصين في فرغانة .معدينة أنديجان . وأحب 
( شين ديلى ) الف عيسى يرسف وأصر على اصطحابه ممه إلى هناك 
لفراسته وذكائه المفرط . فيقبل الفنق الطموح الفرصة ويستقر في أنديج لن لي 
القنصلية الصينية. و كان متزوجا بابنة أحد أقارب أبيه» وبعد مدة مرض أبو| 
في بلده فأتى إليه. وتوفي أبوه بعد أن استقرت عيناه بولده العزيز. ثم بوه 
مرة ثانية إلى أنديجان ثم يستقدم زوحته مع ابنه الطفل الرضيع ( مراد )'. 
وني عام ۱۹۲۹م ارسله ( شین دیلی ) إلى بکین عن طرق سيريا بالقطار 
السريع ليأتى من هناك بأمه وصهره . فيتعرف عيسى يوسف على الأوضاع 


' س ولي اپنه هنا شاا پاغعا ې رار النمسینات لي مده إسطانبول ې حادث 
سيارة. و كان كاتب السطور بصحبة الاہن هذا ا باکستان لي رار نة ٩٤1۹م‏ 


ولعدة شهرر . 


السائدة آنذاك في منشوريا ومنغوليا الصين . ويدرس اتمم الصيي دراسة 
مستفيضة . ويتعراف بشحصيات صينية وأكادميين والسياسيين عبر إيصال 
هدايا هم من قبل ( شين ديلى ) . ويقوم بالمهمة.حرر قيام ويدلف إلى 
موسكو في إيابه من بكين وبتعرف على معالمها ويتعارف مع بعمض 
الدبلوماسين فيها لدول الشرق . 

وعندما أتاه أحوه بزوحته وطفله مرات من ينكحصار إلى أنديجان كان 
مع أخحيه ابنه عبد الكرم بك غلاما يافعا يبقیه لدیه نې آندښجان » ویلحقه في 
دور التعليم فيها. ويأخحذ أجاه في حولة سياحية لبلدان آسيا الوسطى مفشل 
طاشکند وجناری و سمرقند . 

وف عام ١۱۹۳م‏ يرسله ( شين ديلى ) بصحبة أمه وأحته الثانيية 
لزواجها من ولد صي في أوروبججى . وبحكث فيها وقتا كافيا للتععرف 
با منقفين والأثرياء والشبان الناشئين والوطنيين أمغال : نظام الدين أضشدى › 
ومسعود أفندى » والدكتور مسعود صبري » وبرهان شهيدي »› ونور 
موسى بايوف » وإسماعيل باي ويوصيهم بتنمية مواهبهم ومواردهم لصاح 
احتمع المغلوب على أمره وتصحيح الوضع التردى . وي أوائنل عام 
۳م بینما حاءت تعلیمات لشین دیلی بالرحوع إلى أوروبجیى » كان 
صهره مصابا بملوسة في عقله » فكلف شين ديلى السيد عيسى يوسف 
بالذهاب بصهره وأخته وأمه إلى بكين عند ذويهم . وذلك لدم وحود 
علاج لثل هذه الحإلات في النطقة . ثم إن ترحيلهم من أوروجى عبر الجبلل 
والفيافي صعب حدا » ولا سيما على العربات البدائية فيي تلك المسافات 
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الطويلة . حن إن المريض إذا توي لي أوروجى يجب نق حثمانه إلى بكين 
رای ت مادم رن ب 

فتجهز كلهم للسفر » شين ديلى وزوجته رأطفاله » وزوحة السيد 
عيسى وطفلها إلى غو لجا » ثم منها إلى أوررجى بالنسبة لشين ديلى وعائلته 
ومنها إلى ينكحصار بالدسبة لزوحة السيد عيسى يوسف وطفله » حي 
يوافيها أحوه في مدينة ( غوطجا ) على أن بفترق منهم السيد عيسى في مدينة 
آلماتا قاصدا بکین باہبن أحيه وصهر شين ديلى المريض وزوحته وأمها. 
وذاق عيسى يوسف الأمرين في هذه الرحلة مع الصبية والمريض والناء. 
وكان السيد يوسف تواقا للعودة إلى الصين برغم الصعوبة والعناء لي مسفره 
هذا . وقد قامت لورة مسلحة في إقليم تركستان ولم تزل في أتون المرب 
منذ عام ١۱۹۳م‏ . وعندما أوصل مله إلى أصحابه في بكين رأي اليد 
عيسى نفسه لي ميدان فسيح ليعمل جاهدا لأحل بلده وأمته . روجع أحداثا 
مبعثرين هنا وهناك من أبناء تر كستان وأدخلهم ني دور التعليم وأصدر 
حريدة ثم جحلة تنطتق باسم تر كستان الصينية . وحظي .مناصب رفيعة لي 
دولة الصين ( الكونغرس الصيي ) هو وزميله محمد أمين بغرا بعد عا 
١‏ ام . أوفدت حكومة الصين المر كزبة السيد عيسى يوسف إلى الدول 
الصديقة والحبة للسلام للدعوة لموازرة الصين لي محنتها مع اليابان . ومرة 
بعد أحری فیما بین عامي ۱۹۳۷م وعام ۱٤۱۹م‏ . وام عیسی يوسف ي 
مسعاه هذه بالانحياز إلى الصين والدعاية ها في وقت كانت مته وب وطنه 
في حاحة أحوج ما تكون إليه وإلى دعايته . وكبت صحف ومججحلات ف 
اند وأوربا مقالات هذا المعى . وعلى أي حال تعددت زيارة السيد عيسى 
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إلى كل من اند والمملكة العربية السعردية ومصر وت ركيا وسوربا والأردن 
وإيران والعراق وأفغانستان » ثم الهند ثانية فبنغال . ثم دحل إلى الصين برا 
وقد نضحت تلك العقول النررة وتحددت أهداف هذه الفعة السلمة من 
زعمانها بعد أن عاشوا في الصين مدة كافية لدراسة ما بعكن عمله من 
كفاح وما تبغيه الصين منهم وييغون هم من حطط جاه بلدهم اللهدور 
كرامته . فلم تكن هذه الرحلة إلا في عام ٤٤۹٠م‏ في شهر أيلول في مدينة 
لاجو حاضرة أيالة كانسو المتآحمة لتر كستان . وقبل هذا التاريخ بشهرين أو 
ثلانة بدأ عرض ر جان كاي شنغ ) م لمعابحة الأوضاع ال التر كسستان 
الشرقية.عساعدة كل الأطراف اي الأرض وعلى تراب تركستان من بنا 
احتواء ثورة الشمال لي حدها الحاضر . فلم يكن أمام هته امهة إلا 
الزعماء الثلانة : الدكتور مسعود صيبري › ومحمد أمين بغرا » وعيسى 
يوسف ألبتين . فرأسهم جنراله المخضرم ( حانغ حى جونغ ) المفاوض 
الصيي الكبير الذي التقى بالزعماء الثلائة لي مدينة ( لاجر ) . وبالاتففماق 
معه على عدة مبادئ قومية وإقليمية أتوا نلانتهم إلى تركستان لي شهر 
أيلول عام ٤٤۹١م‏ اي الوقت المحر ج جدا بالنسبة للصين » حيث إن قوات 
ثوار الشمال البالغ عدد أفرادها ثلائون ألف مقاتل قد وصلت على حسر 
( مناس ) الذي ببعد مائة وعشرين كيلومترا في الشمال عن مدينة أوروبمحى 
العاصمة . الأمر الذي قال فيه ( حانغ حى جونغ ) : " مييق لانفغصال 
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تر كستان عن الصين انفصإلا لا رحعة فيه إلا مسافة مالة وعشرين كيلرومترا 
فقط › وأنه مسالة وقت فقط بالنسبة للثوار " '. 

واحتصارا لمذه الترجمة الرحيزة نقرل : نقابل مع السيد عيسى برمسف 
ألبتكين في كل منعطف رزاوية مع إلأحداث فيما بين عام ٤٤١٠م‏ حق 
اکتوبر من عام ٩٤۱۹م‏ حيث انسحب مع زمله السيد محمد أمين بغرا إلى 
لهند . وني عام ١٠۹٠م‏ أتى إلى تركيا. وقبلها أصدر ججلة باسم ( صوت 
الت ركستان ) اي القاهرة برئاسة الأستاذ إبراهيم واصل . وأسس في ترکا 
جمعية لاحفي تركستان الشرقية » وألقى أكثر من ألف ححاضرة أكدر ها لي 
تركيا ولي بعض دول العام . وألف کتبا منها : كتابه ( قضية تر کتان 
الشرقية ) ترحم إلى اللغة العربية وطبع لي حدة عام ۱۹۷۷م . والخترك لي 
مور آسيا وإفريقيا في مقديشر . ثم اشترك في الموتمر الإسلامى العام عكة 
المكرمة عام ١۳۸٠ه‏ الذي عقدته الأمانة العامة لرابطة العا م إلاسلا 
واحتیر E Ta‏ 
٠١‏ اه قام بجولة عائلبة في أوربا والأمريكتين لي عام ٩1۹۷م‏ بصح | 
ابنه أركين ألبتكين . يعرض قضية بلاده لأقطاب العا( الحر . و 
مذكرات عدة لغير واحد من موترات إقليمية وعاليية . ورفع مذاكرة 
احتحاج ضد الصين الشعبية إلى أكثر من مور إسلامي آخحرها تظاهرته ٠‏ 
واحتجاحه في مغر وزراء الخارحية دول عدم الانمياز ي إمسطانبول . 
وأصدر جحلة باسم ( صوت ترکستان ) أبضا في اسطانبول من عنام ٤۹۸١م‏ 


انظر: مذكرات جانغ ( شينحانغ وأيامها العصبية ) باللغة الصينية . وقد رمحت 
أحيرا إلى اللغة الانكليزية لي هاندا . 
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من مركز النشر لتركستان الشرقية باسطانبول . واستطاع أن بور لي 
المونغرين لاجتماعات الجلس التأسيسى لرابطة العا م إلاسلامى حى أصدر 
انجلسْ عدة قرارات تدين الصين الشعبية . يقيم في اسطنبول » متزوج وله 
أبتاء ثلائة أكبرهم الصحفي والكاتب العروف_السيد أركين البتكين . 

ولقد حظي السيد عيسى بوسف ألبتكين .عقابلة باني كيان المملكة 
العربية السعودية ا ملك عبد العزیز رمه الله مرتین : الأول نی علم ۹۳۹١م‏ 
في قصر حلالته في مى . والثانية حكة المكرمة عام ١١۹٠م‏ . وقد استمع 
حلالته إلى شر ح السيد عيسى يوسف قضية ت ركتان السلمة . كما 
تشرف بمقابلة جلالة املك فيصل رجه الله حمس مرات . وذلك في أععوام 
۱ م و ٩۱۹م‏ و ۷٥۱۹م‏ و ۱۹۰۸م و ٥٦۱۹م‏ . یقول السید عیسی 
بوسف : إن جلالته كان يستقبلي في كل مرة بحفاوة بالغفة ويصغي إلى 
حديثي باهتمام كبر . وكنت أشكر جلالته على الرعاية والحماية الي 
حظي ما المهاحرون الت ركستانييون في المملكة » ويرد حلالته بقوله : هذا 
واحبنا الديى . ولي عام ١١۹٠م‏ استقبل السيد عيسى يوسف وججموعة 
من الت رکستانیین حلالته في إسطانبول ې زيارته الرسمية ها . ثم زاره في نزله 
الخاص . ويقول السيد عيسى : إن جلالة الملك عبدالعزيز وأنجاله الكرام 
وأبناؤه البررة الكرام ونحن مدينون هم قي الدنيا وإلاحرة . اشترك السيد 
عیسی یوسف آلبتکین فی موتمر العا ) الإسلامی بکراتشی بباکستان عام 
۸ م . وانخذ الجلس التأسيسى لرابطة العام إلاسلامى قرار عضوية 
السید عیسی يوسف ل عام ۱۹۸۰م . ودعي للاشتراك فیه عام 2۱۹۸۱ 
وقبل ذلك واشترك في موتمر الصداقة الأسيوى الافريقى لي مقديشو . ولي 


۹4 


السبعينات قام بزيارة عمل لأمربكا وأوربا زار حلالما ٠١‏ دولة صديقة 
واحتمم بأعضاء خلس النواب الأمريكي » وشرح فم قضية بلاده » وذلاك 
من مصاريفه الخاصة . 

علي حان توره : من مواليد مدينة مرغرلان لي بيت علم رأدب . 
وکانت جل أفراد اُسرته من رحال العلم والتصرف › وکان تعلیمه في بلده» 
ويعد من رحال العلم والبيان . وكان فيه نرعة قومية إسلامية . اضطهد بعد 
لورة أكتوبر عام ١٠١١م‏ لي بلدة فرغانة وهاحر إلى ( غولجا ) وأمضى 
حياته فيها ببعض الحرف وتحارة بسيطة والتدريس . ومن سوانحه أنه شضاهد 
يوما مضاربة بالأيدي بون ت ركستاني وصييٰ فأحذ طرف التركستاني وصفع 
كفا مولا بالصين وقال مونبا : أنت أحني وعلى غير دين الإسلام › البلد 
بلدنا » وبأي حق تضرب تر كستانيا؟ اقتيد الشيخ وتعرض لاتحوابات 
مشبوهة . وني عهد صدرت منه مخالفة تحارية في مدينة آفسو فسحجن أرب 
سنوات فواصل في السحن تدريسه ووعظه وإرشاده الديي وفسر القرآن 
بلغة قومه . وني عام ١٤۹١م‏ ولأمر ني نفس روسيا بحثت رجال القنصلية 
الروسية ني ولاية إيلي عن رحل مناسب يقوم بثورة وطنية ضد الصين . 
وكان الشيخ اي قرية نائية » وبعد تردد ورفض وترو قبل الشيخ الأمر › 
وعلى أساس معاهدة تحفظ المكاسب الإوربة خالصة للوطن والمواطنين › ولا 
تتدحل حكومة روسيا في شؤوننا الخاصة » وتمدنا با يلزم من العتاد ا لحري 
والأحهزة الفنية . فقام بثورته المباركة وتححت الثورة » وتحررت ثلاث 
ولايات من عشر ولايات» وأسس فبها ( جمهورية تر كستان الإملامية ) 
بتاریخ ۱۱ نوفمبر عام ٤٤۱۹م‏ . بینما بدأت نورته في الیوم ۲۱ من شهر 
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أيلول عام ۳٤۹١م‏ في محافظة ( نيلقى ) . و كانت روسيا صادقة لي وعدها 
وعلى عهدها » ولو أا كاذبة طرال فترة حكم السيد على حان توره :من 
ورته الأولی بتاریخ ۹/۲۱/٩٤۱۹م‏ حى ١۱/٦/1٦٤۱۹م‏ فكانت مدة 
ت حیث احتطفته روسیا على ید زمر فا 
المنتدبة لمساعدة السيد على حان وره وهم : فيلادمرر › اسستفانيونج › 
آقتوردى دوم . وكان تدبرر هذا الاحتطاف أن بأتي هولاء إلى سراي 
الحكومة بتاريخ ٤٦/٦/٠١‏ ۹١م‏ ليفاجحئرا السيد على خان توره بأن دة 
انتدامم للعمل لديه قد انتهت وأمُم لا بد من مغادرمم البلاد إلى روسيا في 
يوم الغد » فلذا أتوه ليودعوه . وعلى حسب البروت وكولات الرسمية وعلى 
خدماتم السابقة كان على السيد على أن يودعهم من مر كزهم القريية على 
الحدود الروسية . فيقدم السيد على خان توره إلى مركزهم في اليوم الالي 
وهو یوم ٩1/1/۱٤۱۹م‏ وکان يرافقه نفر من حراسه » فیجرد من حرام 
بدعرى جلسة سرية . وبعد ساعة من الزمن بأتونمم بإذن مزعوم من السيد 
على خان توره بعودقم إلى المدينة على أن يرحعوا إليه حين انصرافه من 
المر كز مساء . وبعد عودة الحرس إلى المدينة بجلسونه لي سيارة حيسب 
ويتحهرن به إل داحل روسيا . عاش السيد على حان توره في أوزبكستان 
حن السبعينات حيث تولي هناك قبل عشر سنوات فقط . فتبقى حكومة 
تر كستان الشرقية في يد القائد العام العسكري أحمد حان قامي . منذ ذلك 
التاريخ حن شهر أغسطس من عام ۹٤۹٠م‏ . نأتي بتفصيل ذلك لي ترجمة 
السيد أحمد حان قاسمي حن نمايته المولة . 


1۹٦ 


أحمد حان فاسمي : رلد لي مدينة آقسر أ وقيل لي مدينة غو اعام 
۴م . هاحرت أسرته إلى قازاقسنان السرفيتية قل عام ١۱۹۲م‏ . 
التحق أحمد في مدرسة دار الأيتام لي مدينة ( آلماآنا ) وأتم تعليمه الللنوي لي 
طاشكند. ثم التحق بدار المعلمين فيها وتخرج فيها بتفوق . ثم حاءه الترشيح 
بالتحاق لحامعة قازان لي تتاريا وتخرج في ها عام 1۹۳۹م . ثم عاد إلى 
وزېکستان وعمل مدرسا في مدینة ( کان ) . ولي عام ١٤۱۹م‏ أفاق في 
قلبه الوحد والحنين إلى مسقط رأسه وزيارة أقاربه لي مدينة غو لجا . وكان 
الوضع مضطربا في تركستان الشرقية . ولكن رغبته حفرته إلى القدرم إلى 
البلاد عن طربق مدينة ( حوحك ). واشتبهت فيه عيون ( شين سى ساي ) 
وقبضوا عليه وأرسلوه إلى أوروججى وسحن فيها عامين ثم سرح بوا طة 
قوية . ثم أتى إلى مدينة غول حا عند أقاربه . وفتح له محلا جحاريا لبيع الأقمشة 
بالقطاعي . وكان يواظب على الصلوات الخمس والجمعم والجماعة ولا 
تفارقه سبحته ذات حبات كبررة وأنيقة . وقامت لورة اليد على خحان 
توره نې شهر أیلول عام ۳٤۹٠م‏ وتشكلت حكومة تركستان الشرقية في 
نوفمبر عام ٤‏ م حيث تدرج أحمد حان إلى أن أصبح محافظا للتمويسن 
العام . ثم عمل متر جا للسيد الرئيس على خان توره في اللغفة الروسية › 
وأحبه الرئيس لالتزامه بأحكام الدين الحنيف . ثم عين قائدا عاما للحيش 
الجحمهوري الإسلامي . ولم بزل في منصبه حى ساعة حطف روسيا اليد 
على خان توره في منتصف حزبران ٩٤۱۹م‏ وتولی أحمد جان قاحمي رئامة 
الدولة منذ ذلك التاريخ حي شهر أغسطس عام ۹م حیث سافر هر 
ورفقاؤه الأربعة إلى بكين عن طريق روسيا ومنغوليا وسقطت الطائرة المقلة 


له ورفقاته بالقرب من جيرة بايقال » ولقي هو ورفقاؤه حتفهم . وخحلففه 
السيد سيف الدين عزيزي ل الرئاسة . 
سيف الدين عزيزي : من مواليد عام ١١1۹م‏ ولد لي مدينة غولجا 
الشمال رشان وهم مانية إحوة من الذكور أبناء اليد طاش 
آحونوم . وكان والدهم هذا من أبرز رحال العصر هة وححمية لبن حلدته . 
فهو أول من أسس مصنعا للنسيج ني البلاد وطرر منسرحات بلاده من 
حسن إلى أحسن . وكون ثروة أنفقها ني إسعاد شعبه ورفاهية أمته . وكلن 
يحثهم على التعليم والتعلم ويرغبهم لغد أفضل . ولإنعاش اقتصاد البلاد سك 
نقودا من الفضة والنيكل باسم جمهور الكادحين في البلاد . أتم سيف الدين 
امراحل الأولى من تحصيله في البلاد ثم التحق بجامعة آسيا الوسطى بمديلة 
موسكو في كلية العلوم السياسية وتَخر ج فيها عام ۲٤۹١م‏ . وقيل إنه قبل 
بة الحرب الشيوعي في موسکر . وقبل عام ٤‏ ٤۹٠م‏ كان سيف الديسن 
غوبلحا مسقط رأسه » واشترك في ورتا وتولى وزارة التعليم لي 
الشرقية عام ٤٤۹٠م‏ . وتولى أيضا مناصب 
لي حهاز الدولة العليا في عهد أحمد حان. قاسمي . وحلف الأخحرر لي 
کم في اوغسطس عام ۹٤۱۹م‏ . وسافر ني شهر يلول في نفس العام إلى 
بكين بدلا من السيد أحمد حان قاسمي الذي قتل في حادث الطائرة المنكوبة. 
وقابل ( ماو زی دونغ ) و ( شو إن لاي ) وغيرهم من زعماء الصين 
الشعبية . وقد فاتت الفرصة للحمهورية تركستان الشرقية بإبقانها كما 
كانت بإلاضافة لسائر الولايات السبع بمقتل أحمد حان قاسمي ورفقاله السيد 
إسحاق حجان والسيد عبدالكرع عباسوف . 


۹A۸ 


وغیر ( ماو زى دونغ ) المرحة وغمر نظرته جاه تركستان الشرقية من 
إقرار الوضع السائد والحكم الذاتى العريض إلى الحافظة عليها وضبط أمورها 
بيده . فأوصى سيف الدين بالاحتفاظ .مائة ألف حندي صين التابعة مانغ 
كاي شينغ كرهينة لحين استلام ( ماو ) البلاد لنفسه دون غرره . ركان 
برهان شهيدي حاکما عاما لي أوروجی وتحت بده الولايات السبع . رهذا 
الأحير قرر الاستسلام لماو . ودحل جيش الأحير البلاد لي أوكتوير عام 
۹ م بقيادة ( وانغ إن ماو ) . وهذا الاحتلال انحلت جمهرربة تركستان 
الشرقية برئاسة سيف الدين عزيزي في الرلايات الثلاث الشمالية ومركزها 
مدينة غول جا » فأصبحت الولايات الثلاث الشمالية تابعة لأوروججى . وضم 
اجيش الوطي البالغ عدد أفراده مسرن ألف حندي إلى حيش التحرير 
الشعي للصين الشعبية . وحاء سيف الدين في حکم البلاد عام ۲٣١٠م‏ . 
وني عام ١٠۹١م‏ تعلن الصين الحكم الذاني لتر كستان الشرقية ( سنكيانغ ). 
ويرأسها سيف الدين بجحانب رئاسته للحزب الشيوعي الحلى في اللللاد 
سكرتيرا عاما . وني عام ١١۹٠م‏ كان سيف الدين بصحبة ( مار ).في 
سفر الأحير لزيارة الاتحاد السوفي : وبقى سيف الدين في حكم البلاد ح 
عام ۹۷۸١م‏ حيث استقدمته حكومة الصين المر كزية إلى بكين كنالب ع 
لسكرتير الحزب الشيوعي الصييْ أو عضوا في سكرتاربة الحزب الشيرعي 
الصيي . وم يرل سيف الدين في مدينة بكين يقطن ني فيلا أنيقة في حي 
الكوادر الراقى ويستقبل زائريه أبا كان . وله مولففات عديبدة منها: 
( ستوق بغراخحان ) ور تنغری تاغ بورکوتی ) وله فصائد م تطبع بعد . 


1۹ 


عبد الكرع عباس : من مواليد عام ١۱۹۲م‏ . ولد في مدينة آقسر . 
درس في بلدته المراحل الأولى من تحصيله » ثم التحق بجامعة أورويجى عام 
۷ م وخر ج فيها عام ١م‏ . وحاء تعيينه الي ولاية آلتاي أقصى 
الشمال من البلاد . ثم عاد إلى أوروبجى عام ٤٤۹١م‏ واشتغل بالصحافة . 
ثم انضم للثوريين في الولايات الثلاث الشمالية في عهد ماحب اللورة 
ومؤسس همهورية تر كستان الشرقية السيد على حان توره . وبعمد عام 
١م‏ عين نالا للرئيس أحمد حان قاسمي . تزوج بفتاة صينية من 
المستوطنات . والممه بعضهم بالميول تارة إلى الصين وتارة إلى روسيا . 
ولکن عبدالکرع کان ماتزما بوطنیته . وحاض غمار حرب شرسة في 

ل رأسه آقسو عام ٤‏ ٤۹١م‏ . زار الصين عام ١۹4٠م‏ بصحبة يده 
' قحي . لقي حتفه في حادث طالرة في شهر أغسطس عام 
كان عضوا في الوفد الرسمي لمقابلة ( ماو ) لي بكين برئاسة السيد 

قاسمي وعضوبة إسحاق حجان وغيرهم . 

سم حان قنيرى : من مواليد مدينة غول جا وقيل مدينة كاشغر . ولد 
عام ١۱۸۹م‏ . درس اي مدينة كاشغر › وأتم تحصيله الثانوي في أورومحى . 
ثم التحتى في حامعة طاشكند وأتمها قيل عام ١١۹٠م‏ . وععين مدر سا في 
الملدرسة المتوسطة في مدينة كاشغر . ثم ارتحسل إلى غو لجا ولم بزل في 
التدريس . و كان احتصاصه علم حغرافيا والتاريخ معا . انضم لي صفوف 
الحاهدين اللرريين في الولايات الثلاث الشمالية منذ عام ۴٤۱۹م‏ وتولى 
عدة مناصب قيادية .ي حكومة الثورة بحانب الاستشارة العسكربة في اليش 
الإسلامى الثوري . وتولى قيادة حيش الإسلام الزاحف إلى مدينة آقسر ل 


Fa. 


شهر افسطى ءام 4٤م‏ راحتل المدينة الحديلة . وعندما داهم جيشه 
المديرة القليمة جاءته تعليمات بالانسحاب من ولاية آقسر > لأن حكرمة 
جمهرربة تر كستان الشرقية الثورية مقبلة على الصلح براسطة حهة ثالثة ولل 
وزغا في الأحداث الحارية . انسحب قاسم جان قمبرى مع زميله ين 
قاری إسلامي من مدینة آقسر بتاریخ ۹/۲۳/٤٤۱۹م‏ . وبعد علم ١٤۱۹م‏ 
عون نالا لوالى مدينة كاشغر . وتم القبض عليه في أوائل ٦٤1۹م‏ من قل 
العسكريين الصينيين . ثم بعد أيام أفرج عنه وتقلد مناصب أخرى لي سالر 
مدن تر كستان الشرقية ولي أوروججى العاصمة . وي عام ۳١١١م‏ ين 
واليا لمدينة کاشغر . وتوفي لي ولایته هذه عام ٠٥۹٠م‏ في مدبنة كاشغر . 

وحن إذ أشغلنا القارئ العزيز في تراحم بعض الشخحصيات اللارزة في 
ساحة تر كستان السيامية والثورية ليقف القارئ على الوضوح حينما تتكلم 
عنهم كلا في حينه . وأجملنا التراحم في موقعن أو لي بحموعتن » لأن 
أحداث ت ركستان الشرقية في الثلائينات تختلف عنها في الأربعينات . ولا 
سيما بعد رحیل ( شين سى ساي ) إلى الصين ي هر أغطس عام 
۳ م فترتب الحموعة الأول وانجموعة الثانية . فهنا الاحتدام والاهتم 
من القارئ العرير . 

ونحن الآن في اليوم الثاني من شهر سبتمیر عام ٤٤۹٠م‏ حيك ققدم 
ابلاد الجخرال الصين اضرم ( حاغ جى جونغ ) صح ة ثلائة من 
الزعماء الوطنيين . وهم الدكتور مسعود صيري أباكوزى » والسيد محمد 
أمين بوغرا » والسيد عيسى يوسف ألبتكين . وقلنا ف السابق قبيل تراحم 
تلك الشخحصيات البارزة ( ولأن نحمع القناتين ي مصب واحد ) لي 


حكومة أوروجى الحلية ( حكومة الائتلاف الصيض التر كستان ) عر 
اع أبطافا مند اليوم الثاني من هر سبتمبر عام ٤٤۱۹م‏ عبر 
الاقتناعات والرؤى وعلى أصعدة وأرضية مختلفة : 

أولا : يرى الصينيون أن الت ر كستان الشرقية واقعة في غليان التحرر بكل 
ثباتما وني كل الولايات من ربقة الصين باي وسيلة كانت . ورعماقمدد 
حيش وحكومة جمهورية ت ركستان الشرقية في الولايات الثلاث اللمالية 
وقد انتشرت فيالق عسكرية وطنية على مشارف الولايات الباقية مها 
کاشغر وأقسو ویار کند وحتن وأوروجی بالذات » حيث تر كزت قوة 
عسكرية قوامها ثلاثون ألف حندي على حسر مدينة ( مناس ) تنتظر أمر 
الزحف إلى أوروججى منذ شهر أبلول من تلك العام » ولم يكن في 
الت ركستان الشرقية حيش صيِيٍ هذا العدد حيث ل يتعد الجيش الصينٰ حى 
ل عهد ( شین سی ساي ) عام ۳-۱۹۳۲٤۱۹م‏ عن ستة عشر ألف 
اندي . وكانت الصين المركزية مشغولة بالدفاع عن نفسها من هحمات 
يابان حي عام ٥٤۹٠م‏ . ولضعف الناحية العسكرية أبدى الحنرال الصييي 
المسلم الحاكم العام لمناطق مسلمي الصين ( محمد حسين ما بو فانغ ) أبدى 
هيمنته بالزحف إل تركستان منذ عام ١٤۱۹م‏ . ولعل حكومة الصين 
المركزية م تسمح له بذلك . وحصل فائض من القوات الصينبة في عام 
٤م‏ تحت قيادة ( حانغ حى جونغ ) . وبصفته القاند العام العسسكري 
والإدارى لثلاث مقاطعات الشمالية الغربية ( مناطق الحدود ) وهى: ننغشباء 
وكانسو» وت ركستان. كلها مناطق خحاصة بالمسلمين. فبات لزاماعلى 
الصين أن تحافظ على الت ركستان الشرقية بأي وسيلة » وتحول دون انفصالمل 


عن الصين . ولي المقدمة منع انتشار القرة العسكرية لجمهررية تركتال 
الشرقية » ولا سيما أوروجى العاصمة . 
ثانيا : يرى الزعماء الثلالة أنه لا عكن الاحتفاظ بتركستان تابعة للصين 
إلا .منح حريات أكثر وتشكيل حكومة محلية ذاتية الحكم بق اعدة أوسع 
ححما . وذلك باشتراك حكومة جمهورية ت ركستان ال رقية يقصدون 
رحاها في الحكم امحلى» وتقليل هيمنة الصين. وذلك بتشكيل شرطة حلية 
وبجحلس شعب محلى » وصحافة محلية » وضمان حرية النشر » وتعيين حكام 
الولايات من المواطنين » وتصحيح مناهج التعليم الشرعية حب مول 
ومعتقدات الشعب المسلم » وسن قوانين الانتخحابات الحلية » وتقليلل 
الكرادر الصينية في الدواتر الحكومية بازدياد الكوادر الحلية » ورقع حجمها 
إلى أكثر من ستين في المائة » ووقف هحرة الصينيين إلى الاد » ومع 
التراو ج بين الفتين الصيي والت ر كستان ٠‏ وتكليف المواد الدينية في المدارسص 
الحكومية على أن تبقى الدفاع والنارجية مرتبطا بالصين المر كرية . 
ثالثا : يرى رحال حكومة جمهورية تركستان الشرقية وعلى رأها 
السيد على خان توره ونائبه السيد أحمد جان قاي وسیف الدين عزبزي 
وإسحاق حجان وعبد الكرم عباس ورحيم حان وأبو الخير ترره وء 
ضرورة الاستقلال التام . وبدعوة من حكومة أوروجى للاكلاف قدم ر 
جمهورية تركستان الشرقية إلى أوروجى ني البوم الثاني عشر من شهر أك 
عام ٤‏ ٤۹١م‏ برئاسة السيد أحمد جان قاسمي ورحيم حان أفندي وأبو | 
توره . وڼي المباحثات الرسمية يبن الأطراف المعنية أصر الوفد الجمهور 
بالاستقلال التام وبدون تحفظ . وهذا بداية الصب غو اتتلاف حكومي في 


ت ركستان الى أبدى الطرف التركستانن تحفظات كثيرة حى النهاية . وكلن 
آمالهم وأمانيهم من حهادهم ونضام الاستقلال الام وإقامة حكومة 
إسلامي الترعة ووطنية مالة بالمائة . ومن ورائهم الشعب التر كستان الملسلم 
بكل ضاها وي جميع الولايات › اللهم إلا من شرذمة ضالة مضللة من فلل 
الصينيين طمعا ن المناصب من فة الصعاليك والسفلة المأحورين . 
راہعا: روسیا تری رأیین وتلعب على حبلین حسب أبعادها سابا 
وإتجابا. كانت روسيا تفكر في تحرير تركستان الشرقية ليس حبا فينا » وإغفل 
ضغطا على حارها الكبيرة الصين . حيث إن روسيا منذ ثورة أكتوبر عام 
۷ م تتمن أن تحلب الصين إلى النظام الشيوعي › وبالتالي تفكر في 
هیمنتها علیها . ولا سیما بعد عام ۹۲۸٠م‏ حيث انفصل الحزب الشيوعي 
عن حكومة ( حانغ كاي شينغ ) في الصين بانسحاب ( ماو ) إلى الشنمال 
الغربي من منطقة منشوريا المتآحمة لروسيا . رحق عام ١٤١٠م‏ ل تقتنع 
روسيا بنمو مواهب ( ماو ) الشيوعية'وتقدم أيدلوحيته في النظام الشيروعي 
البحت ونضوحه الفكري والتقي نجو النظام . ولذا زادت هيمنة روسيا على 
الصين عير شخحصية ( ماو ) بأن تحعله مطية لأغراضها ‏ ولكن بعقابل دعسم 
الولايات المتحدة الأمريكية للحنرال ( حانغ كاي شنغ ) في الصين . ترى 
روسها أن الوقت لا يزال مبكرا لي عام ٤٤۱۹م‏ » ولذا م ترض روسنيا 
بصنيعه ( جمهورية تركستان الشرقية ) برئاسة السيد على خان توره لأننه 
إسلامي صرف . واخحتطفه ورضي ها برئاسة السيد أمد حان قاسمي 
واكتفى ما قدمه سابقا من دعم » وسحب مندوبيه ( اللحنة اللساعدة ) وم 
تقرر روسيا بعد هل تستمر في تأييدها جحمهورة تركتان المستقلة » أم 


تتوقف عن التأييد ؟ غير أن الكفة مالت للأحير . ريما ينحلي الموقف العام 
في داخحال الصين . ... ويتحدد الصراع بين ( حانغ كاي شنخ ) ر رماو ) 
في أواحر عام ٤٤۱۹م‏ فقمسك روسيا العصا من الوسط ليحفظ ماء وحهها 
أمام جمهورية الصين والشارع الصيني لأمر في نفسها » وتعللن الحياد التلم لي 
مسألة تركستان الشرقية . وذلك في شهر أغطس من عام ٤٤١٠م‏ 
وبالتالي يعرض روسيا على حكومة ت ركستان الشرقية لي الولايات الللاث 
الشمالية استعدادها للوساطة بينها وبين حكومة الصين ال ركرية . ود 
الطرفان هذه المبادرة . فكان قدوم ( حانغ حى حوتغ ) بصحبة الزعماء 
الثلانة الوطنيين من داحل الصين إلى البلاد » وقدوم وفد جمهوربة تركستان 
الشرقية من مر كزها مدينة غولجا . ولم يزل تأييد روسيا ضمنا باقيا حق 
شهر أغسطس من عام ۹٤۹٠م‏ حيث وقعت حادثة الطائرة المنكوبة الي 
أودت اة اليد أحجمد جان قاس مي وزملاته إسحاق حجان وعبدك الكرع 
عباس ... لم يزل التأييد الضمني ورقة رابجة لي يد روسيا وواقعا لي «مهورية 
ت ركستان الشرقية برئاسة أحمد حان قاسمي ... 

حامسا: ( ماو زی دونغ ) . نشطت حركة ( ماو ) بعد مور بالطلا في 
شبه حزبرة قرم بين الأقطاب الثلائة شرشل وستالين وروزفلت في شهر مايرو 
1۹10/11/۷م لاحتواء الصين كلها . وبرزت حنكته الإدارية وحرته 
العسكرية . وقد نضحت أيدلوجيته الشيوعية . وكيف لا؟ وقد آمضى 
( ماو ) أكثر من مسة وعشرين عام في معابحة الشبوعية وتربيتها للصين . 
( ونحن نعل الفراغ لسن ٤٤۱۹م‏ و۹٤۹٠م‏ بالنسبة لأحداث تركستانِ 
الشرقية ) ونأتى ماو وروسيا إلى عام ۹٤1۹م‏ حيث سدنة الحكم الام لي 


الصين وسقوط جهورية تركستان الشرقية وسجود حكومة برهان شهيدي 
أمام زبانية ( ماو ) في أوروبحى . ومغادرة الزعيمون السيد عيسى بو سف 
ألبتكين و محمد أمين بغرا البلاد إلى كشمرر ثم الهند ثم إلى تر كيا . 

کان ( ماو ) على علم بأحداث ت ركستان الشرقية تي الأربعيتات 
وكذلك قبلها في الثلائينات » لأنه رحل دولة . وتر كستان في دولة الصين 
وروسيا الي تسانده تساند في الوقت ذاته جمهورية تر كستان الشرقية » ومند 
نورة على خان توره عام ۳٤1۹م‏ . وهناك في الصين ولدى ر ماو ) نحراء 
من روسيا » و كذلك في جمهورية تركستان الشرقية . وتساند روسيا وبمدهل 
بالعتاد الحربي والأسلحة » وكذلك في جمهورية تركستان الشرقية . 

ولعل تركستان بالنسبة لماو مسألة وقتية . ولكنها عند روسيا ورقة رابحة 
للضغط على الصين أسودها وأحمرها . وني مفاوضات الوطنينن الأحرار 
ورحال الجمهررية أحمد حان قاسمي وزملائه وعلى خان وره في رئاسة 
الجمهورية في شهر أكتوبر عام ٤٤۹١م‏ وقف روسيا بجانب الجمههوريين 
المستقلين حيال مطالبهم العادلة . وبعد أحذ ورد قبلوا وليقة الوفاق 
والاتفاق الى تتضمن إحدى عشرة مادة بعد تعديل بعض فقرات موادها . 
ووقعت في اليوم التالي من شهر يناير عام ١٤١٠م‏ . وبقيت اللاتحة 
التفسيرية لتبادل الآراء ثم وقعت بتاريخ 1 حزيران عام ١٤١٠م‏ . 
وتشكلت حكومة الائتلاف بتاريخ ١/۷/٥٤۹٠م‏ برئاسة ( حانغ حى 
جونغ ) ونائبه السيد أحمد حان قاسمي . وڼ عام بأ ( حانغ جي حونغ ) 
إلى تركستان بعائة آلف حندي صيني محملين بشاحنات أمريكية ويوزعها لي 
الولايات السبع وهي آقسو و كاشغر وقرا شهزوخان وأكورلا وقمول 


وأوروجى . ونث أفراد الجيش والقادة العسكريين بالاتصال باللأحورين 
والصعاليك ر الذئاب الحالعة ) وأفم يلعبون بالانتخحابات ويشترون ذمم 
ضعاف النفوس من العوام . ولتلبيت وضعهم السياسي يعمل مد حان 
امي وزملاؤه لتوسيع قاعدغم الأساسية وينححون في ذلك على مستوى 
الشعب دون الصينيين . واستنادا لمائة ألف حندي صييٰ تصدر حكومة. 
الصين المر كزية قرارا بتعيين الدكتور مسعود صبري رئيسا لحكومة سنكيانخ 
( تركستان الشرقية ) والسيد عيسى بوسف ألبتكين سكرتيرا عام 
للحكومة. وينزل هذا الفرمان السيد أحمد حان قاسمي من رئاسة الحكوممة 
بالنيابة . وذلك بتاریخ ۲۸ من شهر مايو عام ١٤۱۹م‏ . وبعد الوم 
العشرين من شهر أغسطس ينسحب اللحمهوريون من أوروجى إلى مدي 

غو حا عاصمة جمھوریتهم الولایات الثلاث کما کانت » وام تزل رو سیا 

تأييدها ها . ( ولکن روسيا قد احتطفت على خان توره بتاريخ ستة عشر 
حزيران على يد نة المساعدة الروسية ) . وتحضى السنوات الثلاث التاللة 
عام ٦٤۱۹م‏ و ۷٤۱۹م‏ و ۸٤۱۹م‏ بسلام على ت رك تان منقسمة إلى 
حكومتين محليتين : الأولى : برئاسة الدكتور مسعود صبري في أوروبمحى 
والولايات السبع . والثانية : برئاسة السيد أحمد ان قاسمي في الولايات 
الثلاث الشمالية وعاصمتها مدينة ( غول حا ) . بينما تغلى الصين في اتون 
هحمات ( ماو ) . وعند إطلالة عام ۹4۹١ء.تبداأ‏ الصين بشقيها ( حكومة 
الصين المركرية المنهارة برئاسة حانغ كاي شنغ وحركة ماو المتقدمة ) . 
تبدأان توددهما نحو روسيا . وذلك أن الأول تغير تركستان الشرقية بتعيين 


اللعلب الماكر برهان شهيدي بدلا من الد كترر مسعود صبري وعيسى 


يوسف ألبتكين لي حكومة أوروجى . والثانية تفكر حديا في كيفية معا ىة 
تر كستان الشرقية » ولا سيما جمهوريتها الفتية في الشمال . لأن روسيا هي 
ال أينعت ورعت الح كة الماوبة » وأوحدت ورعت حكومة ت ركستان 
الشرقية الي يمن على أجزانها الباقية الولايات السبع . وبعدها التببست . 
وكلها مناطق حدودية ‏ صينية أصلا . وقد قضت وصايا الدكتور ( صن 
يات صن ) ها حيرا حى الاستقلال والانفصال عن الصنن في ظروف 
مواتية. فوحه ( ماو ) برقية عاحلة لحكومة ت ركستان الشرقية في غ طس 
عام ۹٤۹٠م‏ تستدعى بعثة رفيعة المستوى للتباحث ف شون تر كستان 
ككل في مدينة بكين . فتشكلت البعثة المطلوب على وحه السرعة برئاسة 
لسيد أحمد حان قاسمي وعبد الكرع عباس وإسحاق بك ودليل قان قازاق . 
فاحس روسيا أن سياسته تجاه تركستان الشرقية على منحن لا مكن التب و 
بعقباها نتيحة محادنات ( ماو ) مع السيد أحمد حان قاسمي وزملاته . وم 
تكن الوسيلة لانتقال البعثة إلى بكين إلا ا أنطوط الروسية الصينيبة عم 
سيبرياء فيضرب روسيا ضر ته القاضية بالطائرة المقلة بالوفد . وكانت 
الرحلة بسابق إذن من روسيا وتحت ترحيبه . ولقي أفراد الوفد حتفهم . 
وذلك حشية من روسيا على أن تتمخحض المباحشات بلبيت جمهورية 
تركستان الشرقية فتكون شوكة توم روسيا في جمهورياتها الخمس الأسيرية. 
وبعد التحريات اللازمة من الٰحهات المعنية فورا يستدعى ماو وفدا تركستانيا 
بدلا من البعئة المفقودة » فيتكون الوفد هذه المرة برئاسة السيد سيف الديسن 
عزيزي ورفقاته . فیتغیر التکتیك فې بکین کما تغر قبلا في موسکو جاه 


تر كستان الشرقية واستقلا هما الذاني بين المعسكرين العظميين الصين وروسما 
الشيوعيتين لي آن واحد . ( والكفر ملة واحدة ) . 

وبينما يقول القنصل الروسي ل مدينة (غولجا ) ي عزاله : إن 
شهادتكم حسارة تارجفية بالنسبة لت ركستان الشرقية » يقول السفور الروسي 
للسيد سيف الدين عزيزي حينما ينعى إليه بوفاة السيد أحمد حان ققاسمي 
ورفقائه . يقول السفير الروسي لي أوروجى للسيد طلعت موسى بايوف : 
إن الأ باليس راحوا إلى حهنم . وأيهما نصدق ؟ وأمم كذابون لو صدقوا» 
جبناء محتالون . ولكننا نفهم أن أحمد حصان قاسمي ورفقانه الأحرار 
وزملاءهم لم بكونوا شيوعيين با لمعن الصحيح بقدر ما هم وطنيون مخلصون 
لأمتهم وموفون بعهردهم . ير مهم الله . 

نرحع بالقارئ العزيز إلى البوم الثاتي من شهر أكتوبر عام (۱۹٤٤‏ 
حيث وصل الزعماء الوطنيون من الشمال ( جمهورية تر كستان الشرقية ) 
ولي المباحثات الرس مية بين الأطراف العنية أصر الوفد الحمهوري بالاستقلال 
التام وبدون تحفظ . وأمام إصرارهم هذا وضع اللحنرال ( حانغ حى جونغ ) 
مسودة ميثاق لالتلاف حكومي في إحدى عشرة مادة . وذلك أن حكومة 
الصين المركرية لا تكاد تستطيع الحفاظ على التركستان الشرقية بفضل 
تنامي قوات «مهوربة ت ركستان الشرقية في الولايات الثلاث » والتهديد من 
قبلهم على أوروجى العاصمة . وأن تلك القوات قد انتشرت لي مشارف 
سالر الولايات السبع . حى أن الصينيين أرادوا أن ينقلوا حكومة أوروبحسى 
إلى مدينة قمول المتآحهمة للصين في أقصى الشرق من الللاد . وإزاء هذه 
الظروف المهلكة للصين عرض ( حانغ حى جونغ ) مسودة الباق في 


إحدى عشرة مادة . وقال هذه هي الي تستطيع حكومة الصين الم ركزية أن 
تعطیکم إیاها . وهی كما يلي : 

أولا : تسمع حكومة الصين المركزية لسكان ( سنكيانغ ) ت ركستان 
الشرقية أن يختاروا الأشخاص الذين يثقون ممم ويعتمدون عليهم ولاة 
وحكاما وكوادر وموظفين في إدارة البلاد . 

ثانيا : تسمح حكومة الصين المركزية أن تكون الكتابة في دوائر 
الأحوال المدنية والإدارات الحربية والحاكم باللغة الأويغورية . ( بالأحرف 
العريية ) . 

ثالثا : المناهج التعليمية في المدارس الابتدائية والمقررات تكون بلهحات 
تلك الأقوام والقبائل ني مناطقهم الإقليمية . 

راہعا ي ا ره کر اشر وره ا 
في منظفة ( سنكيانغ ) تركستان الشرقية . 

خامسا : تسمح حكومة الصين ال ركزية لحكومة أوروججى أن تشكل 
قوة عسىكرية بذاتها حسب حاجتها الإقليمية . 

سادسا : تسرح العتقلين السياسيين من قبل حكومة الصين أو من قل 
الثوريين ( جمهورية تركستان الشرقية ) وبدون تحفظ » وعلى ميدأ تشكيل 
حكومة الالتلاف . 

سابعا : بكون لحكومة الصين الم ركزية احق في حل حكومة الائتلاف 
لأسباب تضر بمصلحة هذا الوطن سياسيا وأيدلوحيا مع إبداء الأسباب 
وشرحها . 
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ثامنا: تبقى شون الدفاع واللنارحية خحاصة لإدارة الحكومة المركزية في 
الصين . وها شعبتان مصغرتان في منطقة سنكيانغ تتبع رأما للحكومة 
لمر كزية في بكين وتستمعان لآراء الحكومة الحلية . 

تاسعا: تتحمل الحكرمة الحلية ( الالتلاف ) نفقات الجيش مناصفة بينها 
وبين الحكومة المر كزية أو في حدود تحملها ر أى الحكومة الحلية ) على أن 
يندمج اليش الوطنن في الولايات الثلاث جينا تابا لحكومة العين 
المركزية . 

عاشرا : يكون رئيس الحكومة المحلية وسكرتيرها العام ووزير الاليية 
والداخحلية والتخحطيط والمدير العام للشرطة من الصينيين . على أن تعين لم 
نواب أكفاء من المواطنين . وكذلك الباقية من الوزارات والولاة والحكام 
وأفراد الشرطة والدوائر ذات الاحتصاصات بخدمات اللجمهور من المواطنين 
أيضا . 

حادي عشر : تنحل جمهورية تركستان الشرقية في الولايات الللاث 
الشمالية . وتعود تلك الولايات ولايات تابعة للحكومة الحلية قي أورومجى 
العاصمة . 

ويستطرد ( حانغ حى حونغ ) قائلا : إن هدفنا الأساسي بنحصر في 
المبادئ الأربعة وهى : أن نحافظ على صداقة الصين وروسيا . وأن #افظ 
على وحدة التراب الصبي . وأن نمضي قدما في طريق الدبقراطية وسيادة 
الشعب . وأن نحافظ على وحدة الشعوب المتواحدة في سنكيانغ . ٠‏ 

م يقول : يجب أن تحارب حكومة البلاد الرشوة والفساد . وأن تحلرب 
الأفيون وسائر المحدرات . وأن تحارب القمار وأوكارها الفاسدة . 
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وأعلن ( حانغ حى جونغ ) من طرفه وبصفته المغوض العام للحكومة 
لمر كزية العفو عن الضرائب والمستحقات الحكومية من الشعب لعام 
٠‏ م ورد المظا م والأملاك المصادرة الغير منقرلة إلى أصحاما . ونفذت 
هذه القرارات فورا . 

وكذلك طرد ( حانغ حى جونغ ) مائة وواحد وتلابين شيوعيا صينيا 
من البلاد . ومن إحراءات ( حانغ حى جونغ ) الفورية حل موسسات 
الإرهاب بتتاحون الي تأسست لي عهد ( شين سى ساي ) . وأقال الحكام 
الصينين في الولايات وانحافظات وأحل لهم المواطنين . وشكل هيمة ' 
للتفتيش والتوعية تحوب الولايات والأقاليم تشرح المستحدات الوطنية لي 
البلاد » ويفصل المتزوجين والمتزوحات من الجنسين التر كي رالصيي . 
ويشكل هيئات استشارية . 

ولكن وفد تركستان الشرقية بصر على الاستقلال الام والفوري لي 
البلاد . وإزاء إصرار الطرفين على مواقفهما » بأحذ الوفد الجمهوري نسخة 
من الميثاق راللواتح التفسيرية » ويرحع إلى (غوطمجهسا) للاستشارة مع 
حكر مته . وذلك بتاريخ ۲م . وخلال تسعین یوما پتردد 
الوفد في رحلاته المك وكية بين أوروبجى وغول جا ثلاث مرات متتالية حق 
تقتنع حكومته بالموافقة لتوقيع الميثاق بتعديلات معلومة . 

ولي اليوم الأول من شهر يولير عام ١٤۹٠م‏ تشكلت حكومة الالتلاف 
على النحو الآ : 
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وكل هولاء مسة وعشرين شخصا يتسلمون مناصبهم بعد أداء بين 
ا لخدمة في نفس الیوم بتأریخ ۷/۱/٥٤۹٠م‏ . 

هل انتهت الأزمة السياسية والثورة القومية الوطنية ذه الحكومة ؟ 
وجوابا هذا السوال الملح نرحع بالقارئ العزيز إلى شهر أغسطس من عام 
44۳م کک شی ی سای ) من سنکیانغ ارک تاا 
الشرقية ) وتعيين المتعصب الصيني ( أو حو شى ) في حكم البلاد . وملرس 
سلطته منذ شهر يوليو من تلك العام . وتعيين الجنرال الصيي ( حانغ جى 
حونغ ) قاندا عاما لأربع مناطق في مال الصين الغربي ومنها ت ركستان 
الشرقية . وكمبادرة من قبل حكومة الصين المركزية حبست إلى منطقة 
تر كستان الشرقية مائة ألف حندي صين بقيادة ( تاو سيو ) ووزعتها على 
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كل الرلايات في الت ركستان حنرها وشالما ماعدا الولايات الثلاث الشمالية: 
آلتاي» وحوحك » وإيلي لوحود ثورة شعبية فيها بقيادة السيد على خحان 
توره ال بدأت بتاريخ ۲١‏ أيلول عام ۳٤۱۹م‏ . ويشكل الثوريون 
حكومتهم المستقلة في الولايات الثلاث باسم جمهررية تر كستان اللش_قية 
بتاريخ سبعة نوفمير عام ٤٤۹٠م‏ . وتصيب الصين صدمة قوية ويتملك ها 
الخوف من ضياع تر كستان إلى الأبد » حيث إن الثوريين حشدوا نلانين 
ألف حندي إسلامي لي بوابة العاصمة أوروجى على حسر مدينة ( مناس ) 
الي تبعد .مائة وعشرين كيلومترا فقط منذ شهر يونيو عام ٤٤۹٠م‏ › وأفم 
الآن في انتظار أمر الاقتحام على أوروجى . 

ولم يكن بإمكان مائة ألف حندي بقيادة اللجنرال ( تاو سيو ) أن يواح 
الثوار البالغ جيشهم أكثر من حمسة وأربعين ألف حندي إسلامي 0 
الآحر يقاتل في أرضه لحماية عرضه وشرف أمته تحت راية القرآن . يعرف 
قراها ومدها وجبالما وأمارها وروافدها ومسالكها الجبلية . وإن حش 
الثوار مسلحون بأسلحة أمريكية رروسية › غنموا الأولى من الجيش الصيي 
المنهزم فى الولايات الثلاث . والثانية إمدادات روسية . حقا إففا أسلحة 
متطورة في حين لم بملك اليش الصيي البالغ عددها مائة ألف جحندي ممن 
الأسلحة الثقيلة سوى بضع مدافع الماون > وأحهزة إرسال متطورة تبث 
وتستقبل من وإلى دوائر معلومة. وكلهم مشاة و ) خض معركة حربية قط. 

ومستواهم التكتيكي العسكري صفر على الشمال . ولو أن معظمهم ي 
دور التدريب يعمل خحرائط محلية . وزد على ذلك افتقارهم إلى أهل الاد 
في تموينهم الغذاتي اليومي . ني الوقت الذي أخذ الإداريون الوطنيون حانب 
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الثوريون في الشمال والجنوب وعلى حد سراي ولي يدهم الحباية والصلوف. 
الأمر الذي حدا بالحنرال ( جانغ حى جونغ ) وبالتوحيه من ( حانغ كاي 
. شنغ ) أن يأخحذ زمام المبادرة ويتغاوض مع حكومة الشوار الزاحفة إلى 
أوروبجى . ممسكا بيده اليم الزعماء الثلاث : الدكترر مسعرد صيري 
ومحمد أمين بوغرا وعيسى يوسف ألبتكين . وبيده اليسرى مائة ألف حندي 
مشلول . 

ومنذ شهر أكتوبر عام ٤‏ ٤۹١م‏ حيث قلم الوفد المجمهوري برئانضة 
السيد أحمد جان قاسمي وعضرية السيدين أبى الخير توره وإسحاق حان بداً 
التودد ين الزعماء الثلاث القادمين من داحل الصين وبين الوفد الجمهوري 
برئاسة السيد أحمد حان قاسمي . هذا من حهة » ومن حهة أخحرى ييدى ( 
الود الجمهوري تحفظات عدة على بنود الاق للاسلاف الحكومي 
وملحقاا ولواتحها التفسيربة . حيث إفم لي آحر عودقم المكوكية بتاريخ 
°٥‏ م بقدمون وحهات نظر حکومتهم جمهرریة ترکستان 
:الشرفية برئاسة على حان توره كالتال : 

أولا : أن يكون رئيس الحكومة المحلبة ووزراء الداحلية والمعارف 
والإسكان من الوطنيين الأحرار. 

ثانيا : أن يكون شوون الأمن العام والشرطة الحلية الي بد المواطنين . 

نالتا : أن يسحب حكومة الصين الم ركزية جنودها الي ساقتها إلى البلاد 
عام ۲٤۱۸م‏ من البلاد . 

ولکن ( جانغ جی جونغ ) بتسويفات وتطمينات يسوي الأمور 
ويسوسها جحنكة إدارية . ويتم التوقيع على مسودة الميثاق في اليوم الثاني ممن 
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شهر فبراير عام ١٤۹١م‏ . وتبقى اللرائح التفسيرية حي أواحر شهر مهاي 
عام ١۹4١م‏ . وببدى الرفد الجمهرري نحفظاته نحر اللالحة التفسيرية 
وير حع إلى مر كزه مدينة ( غول جا ) للتشاور مع حكومته . ثم باي للمرة 
الرابعة بتاريخ ٥‏ مارس عام ١٤۹١م‏ بالطلبات التالية : 

أولا : أن يسمح بانتشار القوات الوطنية في کل ررم ٤‏ 
وكوحار » وأقسو » وكاشغر . بقصد قوات جمهررية تركستان الشرقية 
الوطنية . 

ثانيا: أن ينسحب القوات الصينية ال أتت إلى الاد عام ٩٤۹٠م‏ 
وعددها مائة ألف حندي . 

نالا : تحل موسسة المباحث التابعة للأمن العام وتتتهي مظالمها من ع 
شعبنا العزل المغلوب على أمره . 

فعا لج ( حانغ حى جونغ ) هذه المطالب بأسلوبه السابق مع تطمينات 
مستقبلية ووعد .معا حة بعض المسائل على أساص الأولوية للأهم قبل المهم . 
فحظيت الملاحق واللراتح بالتوقيع جماعيا تاريخ يونيو عام ١٤١١م‏ 
وبتعديلات طفيفة . وتشکلت حكومة الائتلاف باریخ ۷/۱/١٤۹١م‏ » 
وحاز السيد أحمد حان قاسمي برلاسة الحكومة بالنيابة . وزميله السيد عبد 
الكرم عباس بالسكرتارية بالنيابة أيضا . وعضرية السيد عيسى يومف 
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ألبتكين . ويبقى الدكتور مسعود صبري حارج الحكومة . لعله وزميله 
الصييٰ ( يو يو رين ) كانا مشرفون على الأوضاع كلها 'من على بعد . 
وقد أمضينا تسعة أشهر في هذه المفاوضات المضنية من أكتوبر عام 
٤م‏ إلى ولیو عام ٥٤۱۹م‏ . وحن نرسم حطرات وملامح السيدين 
أحمد حان قاسمي وعيسى يوسف ألبتكين عبر الأحداث » وأمما بجممسلان 
النفس الطويل تحاه بعضهم بعضا . ونراها كاتا حيا ذي رأسين وذو 
اآعاهین تکاد تکون متضادین على حسد واحد » وبیبدوان صدیقین همیمیی» 
ويناجيان على أحلام وتصورات والحدة . وكم من أمسيات قضياها سويا 
على الحجداول الرقراقة وسط زقزقة البلابل وكأفما عاشقان لا يتفرقان . 
وحقا كان السيد أحمد حان قاسمي برغم صغر سنه رحل دولة وسياسة پرى 
البعيد وخحكم بروية . ولي أواحر عام ١٤۹٠م‏ زار وفد رفيع المستوى 
حكومة الصين المر كزية وفي عضويتها كل من السيد أحمد ان قاسمي 
وعيسى يوسف ألبتكين وعبد الكرع عباس وعدة وزراء من الصينيين . 
وجتدح السيد عيسى يوسف ألبتكن كيف أن كبار رجال الدولة في الصصين 
الم ركزبة يزورون رئيس حكومة ت ركستان المواطن الت ركي أحمد حان قاسمي 
في حناحه الأناص بدار ضيافة الدرلة الصينية » و كم ييدى اقخحاره به 
ويعترف بذكاته وأسلوبه الدبلوماسي الفذ » وحذالة نطققه عبر حطبه 
المتعددة في مور الشعب الصين العام ني القاعة الكبرى للموتمرات اي بكين. 


قد لمح بذلك الأسناذ ميد الله تارم لي كتابه ( شرقي تركستان انقلاب تأركني ) 
ط اسطنبول . و ( يو يو رين ) سياسي مفضرم وجنرال متقاعد أرسله المحكومة المركزية 
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وبحضى السيد أحمد حان قاسمي ورفقاله لي أورويجى سسنتين إلا شهرا 
واحدا منها تسعة أشهر الأول لي المفارضات رةگ بی حكرمة 
الائتلاف من شهر أکتوبر عام ١٤۹٠م‏ حى شهر يونيو حزيران عام 
٥م‏ . ومن بداية شهر یولیو عام ٥٤۱۹م‏ حى مماية شهر يونير من علم 
١م‏ لي راسة المىكومة الحلية لي أوروججى بالنيابة نة كاملة » ثم 
شهرين برناسة الدكتور مسعود صيري وسكرتارية عيسى يوسف البتكين 
بولیو وأغسطس من عام ٩٤۱۹م‏ . حيث انسحب هو ورفقاۋه من مدية 
أوروججى ومن الحكومة الالتلافية إلى مدينة ( غولمهسا) مركز حكومة 
جمهورية تر كستان الشرقية . وقد سبق أن احتطفت روسيا السيد على خحلن 
توره بتاریخ 1/1/۱٦‏ ٤۹١م‏ ويتربع السيد أحمد حان قاسمي على رئا 
جمهورية ت ركستان الشرقية منذ انسحابه من أوروججى حى شهر غه 
حون سفره إلى بکین بدعوة من ( ماو ) ما ذکرنا . ولکنه ورفقا 
الأربعة لاقوا حتفهم في حادث طالرة بتاریخ ۹/۸/۲٤۱۹م‏ . ثم تكونت 
هيئة ثانية برئاسة السيد سيف الدين عزيزي إلى بكين حب إلحاحها . 
والتقی السید سيف الدین والوفد المرافق له .ماو اریخ ۹/۹/۱۱٤۱۹٠م‏ لي 
بكين في مكتب الأحدر بصحبة ( شو إن لاي ) . 

ونحن الآن مام شخحصيتین دینامیکيتون في کل من أورو جى رر 
وهما السيدان عيسى يوسف ألبتكين وأجمد حان قاسمي . وبعد شهر أيلول 
من عام ٤٤۹٠م‏ تراما في أحداث البلاد . ونرحع هما إلى أوانحر 
العشرينات وأوائل الثلائينات وما في الاتحاد السوفيي اي أندحان 
وطاشكند. الأول موظف في قنصلية الصين في أندججان . والثاني طالب في 
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مراحل تعليمه الثانوي » ولا بعراف بعضهما ر لم بتلاقيا و م يسمعان عن 
بعضهما إطلاقا . احتلفت انطباعاهما عن الاتحاد السوفيي سلبا وإيجابا . 
كان السيد عيسى يوسف ألبتكين في حدمة القنصل الصين في أنديجان 
موظغا فيها وسافر مرتون إلى الصين في حدمة القنصل الصيي ( شين ديلى ) 
الشحصية . الأول في عام ۱۹۲۹م والثاني في عام ۱۹۳۳م . وفي عام 
۲ ۱م كان السيد عيسى بوسف ألبتكين اي أوروبحى في حدمة شخحصية 
للقنصل المذكور . والتقى بأثرياء البلاد والغقفنن الناشنغين والكوادر» 
وأوصاهم بأمته وبلاده حيرا . كما التقى السيد عيسى يوسف ألبتكنن في 
أنديجان وطاشكند نخبة من الوطنيين الأويغور الذين هاحروا إلى الاتحاد 
السوفيي هربا من اللاضطهاد الصين وأذناهم المأحورين . منهم كرم حان 
حاحى . وكان انطباعام جاه الاتحاد السوفييٰ سيدا للغاية » وكانوا خلفون 
من هيمنة الاتحاد السوفيي على التر كستان الشرقية . 

قول السيد عيسى يوسف ألبتكين اي كتابه ( الخاطرة لأحل تركسستان 
الأسيرة ) الصادر في اسطنبول عام ١۹۸١م‏ : أنه نمى فيهم الحمية الوطنية 
رالإحساس بأماني وآمال الشعب الت ركستانن . ولعلى أعتقد أن السيد 
عيسى يوسف ألبتكين أحذ انطباعات حيمة من هذه النحبة النيرة وزاد 
حماسة وتوقدا نحو وطنه تركستان الشرقية . وأيا كان الأمر » لا يعدو عن 
إجماعهم ني القاسم العام المشترك ألا وهر حاية البلاد من هيمنة الاتحاد 
السوفيي بيقظة الشعب وتصفيته من الشوائب والعلاسق » أو باسستيقاظ 
الصين نحو تركستان الشرقية بتخحفيف المظا لم ومنح بعض الحريات لتحول 
بين الشعب ولورته الي قربت أواما من قاب قوسين أو أدن . ويستحكم 
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عداء السيد عيسى على الاتحاد السوفيي ويلازمه على طول حط عمره 
الطويل حن الآن . ويقول : ججحب أن يكون تدابمرنا أولا وقبل كل شيء 
الحياولة بين الاتحاد السوفييّ وبين أرضنا الطاهرة . سراء عنده أن بكون 
الحائل الشعب وحكومته المستقلة أر الصين بقبضنها . وعرور الرقت تأي 
الصين لرحلة منح تركستان الاستقلال أو الحكم الذاني عريض القاعدة . 
ولذا قام السيد عيسى يوسف ألبتكين بجولة غرب أسيوية والشرق أوسطية 
مرتون لتعريف مظا ل اليابان لي الصين بجانب تعريف بلاده لالم العريي 
والإسلامي في هذه المناطق . كانت الحولة الأولى اي عام ۹۳۷١م‏ والجولة 
الثانية لي عام ١٤۹٠م‏ . عا السيد عيسى يوسف ألبتكين ما عاناه من 
نقد لاذع في حدمته لصاح الصين في كلتا الجولتين » وأكبت الصحة 
العالمية والنشرات اليومية مقالات مطولة في نقد اليد عيسى يرسة 
ألبتكين . 

ولا يستبعد أن يكون السيد عيسى بوسف مصرا ومصمما ومعق دا لي 
أن الصين سوف تأتى لمرحلة تمنح تركستان الاستقلال الذاتي أو التام . بينما 
الاعتماد على روسيا لي طريق استقلال تركسئنان الشرقية والانفصال الام 
عن الصین فيه النطر کل النطر . حیٹ إن روسیا تبتلع ترک تان في أول 
وهلة وتفرض عليها نظامها الشيوعي المدام . في الوقت الذي يعرف اليد 
عيسى أن تمحير الصينيدن إلى ت ركستان وإسكافم فيها وبقدر كر بل 
مكف مطلب صين ميم منذ القدم . ولا سیما بعد عام ۱۹۱۱م عهد 
ابمحمهررية برلاسة الدكترر ( صن بات صن ) . وهو بعلم أن تر كستان 
عانت وتعان من المستوطنين من مسلمي الصين في ولايات غوجا وترففان 
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وآقسو ويا ركند . وح ركة هيمنة الرائد الصيي المسلم ( ما حونخ ينغ ) 
ليست ببعيدة في الثلاثينات » و كيف بالصينيين الكفرة . .ثم إن الشعار 
امعلن للدكتور ( صن يات صن ) ذو ثلاث نقاط يودى بالصين كلها إلى 
الشيوعية البطيعة . وعنوان الشعار هكذا : ثلاث مبادئ في الوطن والأمة . 
والنطق ها بالصينية : ( سان مين حوبي ) . 

وتأتي إلى شخصية أحمد حان قاسمي . وهو يقول : إذا لخلصنا من الصين 
واحتلالها بقوة سواعدنا ولو مساعدة روسيا تبقى بلادنا خالية من الصينيين 
اللهم إلا من المستوطنين من مسلمي الصين وأفراد من الصينيين فنسلم من 
هحير الصينيين ونبقى أمة تركستانية تقطن في أراضيها وتعيش تحت ”انها . 
وأما المبادئ سابا وإججابا فذاك مسالة ثانوية يقررها مصرر أمتنا وزعامتها 
الستقبلية إن حيرا فخير وإن شرا فشر . فتلك سنة الله ولن تحد لسة الله 
تبدیلا . 

وكذلك الاستقلال التام الكامل أو ذاتية المحكم تقررها عزتنا 
وإخلاصنا لوطننا وأمتنا . وعلى قدر أهل العزم تأتى العزائم . كان امد 
حان قاسمي وزميله عبد الكرع عباس وبصحبته السيد عيسى يوسف وبعمض 
الوزراء الصينيين في زيارة لحكومة الصين المر كزية عام ٦٤۱۹م‏ وخحطب 
حطبة مدوبة في موتمر العام لشعوب الصين . حاء فيها قوله : ( نحن رحال 
الدولة ولسنا انفصاليين ). وكان قصده من الكلمة إبراز شخصية الوفد 
الت ركستان الذي برأسه بصغته رئيس حكومة تركستان المحلية بالنيابة . 
وفسرها السيد عيسى يوسف ألبتكين ب : لسنا انفصاليين بل تتمي إلى 
دولة . يقصد دولة الصين . يقول السيد عيسى يوسف في كتابه ( المخاطرة 
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لأحل ت ركستان الشرقية الأسيرة ) لي هذا الباب : لو كان أحمد جحان قلامي 
بريد استقلال تر كستان التام والكامل لما قال : لسنا انفصاليين بل ننتمي إلى 
الدولة . ثم بستطرد قائلا : إن أحمد حان جوز أن بكرن وطنيا غخلمصها 
وسياسيا بارعا وحطيبا مفوها ومن رحال الدولة » وعلى الأقل ي مستوى 
ظروف أمتنا في ذلك الوقت . ولکنه کان یل إلى روسیا ویار بامرها على 
صرل الخط ویرضی بالحکم الذاتي ویمکن أن لا یتعداه . ویشار که زملازه 
عبد الكرع عباس وإسحاق حجان . 

نقول : ما أشبه ايوم بالبارحة . وكان السيد عيسى يوسف ألبتكن يل 
إل الصين ويأتر بأمرها على طول الخط ويرضى بالحكم الذاي وبمك ن ألا 
يتعداه ( حى الآن ) ويشاركه زملازه الدكتور مسعود صرري إلا اليد 
محمد أمين بوغرا وله تحفظات . ومن غريب الصدف والأقدار أن يحول 
السيد أحمد جان فاس مي رئاسة الحكومة الحلية بالنيابة في أوروججى من أول 
شهر یولیر عام ١٤۱۹م‏ حى شهر یرلیو أُیضا عام ٩٤۹١م‏ ويغادر ها إلى 
غولحا رئيسا لحكومة ت ركستان الشرقية في أآغسطس عام ١٤۹١م‏ وييقى 
فیها حن الیوم العاشر من شهر الول عام ۹٤۹١م‏ خلفا لسيده على حان 
توره . ويتولى رئاسة الحكومة الحلية في أوروجى الدكتور مسعود صي لي 
أول يوليو عام ١٤۱۹م‏ . ويتول السيد عيسى يوسف آلبتكين السكرتارية 
العامة حى یوم ۲۷ من شهر مارس عام ۹٤۹٠م‏ » حييث تول برهان 
شهيدي رئاسة الحكومة » والسيد محمد أمين بوغرا بالنيابة . وتدوم حكومة 
برهان شهيدي ستة أشهر فقط حيث يعلن تسليم البلاد للصين الشيوعية اي 
شهر أيلول عام ۹٤۹٠م‏ . ويقرر السيد عيسى يوسف البتكنن وزميله 
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السيد محمد أمين بوغرا مغادرة البلاد إلى المند . ينما يصر الدكتور مسسمود 
صبري على البقاء في البلاد لمواحهة كل الاحتمالات الممكنة . وأما السيدان 
عيسى يوسف ألبتكين ومحمد أمين بوغرا مع أفراد عائلتهما يعبران ادود 
الت ر كستانية المندية ي شهر ديسمير عام ۹٤1۹م‏ ويصلان إلى بلدة لاداخ لي 
أقصى مال المند . 

اکان الدای بن یی اادد ان اتی 
والسيد عيسى بوسف ألبتكين . وإنغا كان أصلا في أيدلوحيات السياسة 
القانمة حى الآن في المثلث القائم ذات أضلاع متساوية » والي تشكل 
الحلقة المفرغة بالنسبة لتر كستان الشرقية : 

أولا : سياسة روسيا بالنسبة لتر كستان الشرقية . 

ثانيا : سياسة الصين بالنسبة لتر كستان الشرقية . 

ثالثا : سياسات العلاقة وتطورها سلبا وإججابا بين روسيا والصين . 

فكان هناك ثلالة اتجاهات : هل تستقل تركستان عن الصين محض 
إرادقا وعزيتها وبسواعد أبناتها البررة وإمامم القوى بالله دون الاعتماد 
على روسيا أو الخوف من الصين ؟ أو هل تستقل ت ركستان عساعدة 
روسیا ؟ وإذا کان اواب نعم » هل تساعد روسیا الوطنیین بدون شروط 
مسبقة ؟ وهنا أمر مشكوك فيه مالة ني المائة . وهل تكون سياسة رو سيا 
نحو تركستان سياسة مستقلة بذاتهما بدون أي اعتبار لعلاقة روسيا بالصين ؟ . 
ثم -وهذا المهم - هل ترحح روسيا استقلال تركستان الشرقية على 
طمعها وهيمنتها على الصين من انتشار بل من تعميم الشيوعية في عمسوم 
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الصين البالغ عدد سكانما آنذاك أكثر من سبعمائة مليون نسمة › ولا وزففا 
في السياسة الدولية ؟ 

ثم إن الصين الوطنية أو الشيوعية إذا حسرت ت ركستان بمساعدة روسيا 
ها » فإن روسيا تخسر الصين في صفها . ولكن هذه النسارة وقعست منذ 
عام ۰٦۱۹م‏ وبدون أن تساعد روسیا حدیا ت رکستان . بل بالعکس نتيحة 
حلافات مذهبية لي تطبيق النظام المارركسى لي كلا البلدين . وم تلم 
حراحها حى الآن . بل إلا تزيد في عهد بروسترويكا اب أبررباتشوفية . ورعا 
تندم أو ندمت روسيا حينما أحذت جانب الصين قبل وبعد موتر بالطا لي 
حزيرة القرم فی مایو عام ١٤١٠م‏ . 

وكانت روسيا تعلم قبل الصين أن تركستان الشرقية إذا استقلت عن 
الصين تخسر الصين مسا من أراضيها الحكرمة › وتخسر بالتالي حيرات 
تركستان من محصولات زراعية » وأكثر من ستين مليونا من المواشي 
والأغنام وغابات لا حصر ها تنتج أكثر من للائين في اة من الثروة 
الخشبية . ناهيك عن البترول الخام ومناحم الذهب بانب القطن 
والأصواف والحلود . وجخاصة الأرض الي تريد الصين محر ماة آلف 
مليون صي إليها من المثالة وأصحاب السوابق ابمنائية » وبجعل تر كستان 
معسكرا للسفلة واحرمين ومقبرة لحم لي النهاية . مثلما أبيد لي مدينة 
( شيخو ) أربعون ألف جندي صين على يد الثوار الوطنيين اریخ ۲ 
یلول عام ٤٤۱۹م‏ . 


( شيو ) مدينة ذات استراتيحية مهمة تقع فما يین ولايي آوروجی وغوطا . 
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وإن روسيا بلعب أدوارها تحاسب أو تتعامل ,عبد أحداث الستينات من 
القرن الماضي حينما استولت على التر كستان الغربية ورضيت بقمة 
التراضي ( أو للذكر مثل حظ الأنئيين ) . ولثبيت ذلك اعتدت على 
منطقي ( إسسيق كول ) من مدا ألماآتا » وولاية إيلى في بداية اللمانينات 
ني القرن الماضي أيضا . وها من مناطق تركستان الشرقية . ثم عساعي 
دبلوماسية انسحبت من منطقة إيلى وأبقت لنفسها منطقة (إسسيق كول ). 
ولعل هنه الح ركة البهلوانية لم تكن بصفة عفوية بقدر أا كإشهاد لراقعمها 
ووحودها في بلاد ما وراء النهر ( الت ركستان الغربية ) . وإن نصيب الصين 
من الت ركستان الكبرى هو منطقة تركستان الشرقية . 

ثم إن وحود حكومة حلية مستقلة في منطقة تر كستان الشرقية يحفز 
منطقة تركستان الغربية إلى الحكم امحلى مثلها مثل حارها وبنات عمومتها 
ني الشرق . ولذا لم يكن روسيا جادة في تحريض تركستان الشرقية لللورة 
الوطنية وحثها لإقامة حكم محلى بحت . 

ولذا أيضا لم يكن أحمد حان قاسمي جادا في انتمائه واعتماده على 
روسيا بقدر حديه في الانفصال عن الصين . في حين كانت الصين مضطرة 
حسب الظروف السائدة في الأربعينات من هذا القرن أن تعمترف ببعمض 
الحقوق للت ركستانيين » ولا سيما أن ثلاث ولايات من عشر ولابيات لي 
التركستان أعلنت استقلاها أو انفصاها عن الصين . ولم تكتف بذلك بل 
استعدت وعملت حديا على اقتحام الولايات السبع الباقية في الجحنوب 
والشرق » وهددت أوروجى العاصمة الي فكرت جديا في نقل حكومتها 
إلى منطقة قمول المتاحمة للصين في أقصى شرق البلاد في منتصف عام 
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4٠م‏ . ولم تعرف الصين الوطنية الاستقرار بعد عام ١٤١٠م‏ . وتبدلت 
ظروفها الخاصة إحاه حر كة ر مار ) لاحتواء الصين كلها » فأقرت بالحكم 
الذاي . وتشكلت حكومة الدكترر مسعود صيري لي أول شهر يوليو عام 
1م . ولكن الصين المر كرية سحبت البساط من تحت أقدام الحكومة 
المحلية حكومة الدكتور مسعود صبري بأن حعلت الأمور الالة خحاضعمة 
لبكين . وأطلقت يد حنودها في البلاد للفساد الإدارى وإفساد التكل 
الاحتماعي عبر تدحلها ني شنون البلاد الإدارية وي الانتخحابات الحلية . وم 
يكن الدكتور مسعود صبري على رأس الحكومة لوحده » بل كان اليد 
عيسى يوسف ألبتكين في السكرتارية العامة للحكومة ولمدة ثلاث سنوات . 

بينما احتفظ أحمد حجان قاسمي بالبساط الوطي أو الروسي على حد 
تعبير الأستاذ عيسى يوسف آلبتكين . ولعل روسيا في عدم سحبها اباط 
من تحت أقدام جمهورية تركستان الشرقية في الولايات الللاث الضمالية 
لانتظار ما سينحلي الموقف عنه في انتصار ( ماو ) على ( حانغ كاي شنغ ) 
من عدمه . وبصرف النظر عن هذا الانتظار من قبل روسيا كان هناك فرق 
يبن حكومة الدكتور مسعود صبري وسكرتارية السيد عيسى يومف 
البتكين ني أوروججى وبين حكومة السيد أحمد حان قامي ورفقانه لي 
جمهورية تركستان الشرقية ألا وهو العلم التركستان وابلجيش الجمنهرري 
المسلم قوامه أكثر من مسين ألف رحل » رفي المقابل توحد في الولايات 
السبع ومر كزها أوروجى مائة ألف جندي صيي بقيادة الجنرال الصيي ( تار 


سيو ) . 
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ورعا يسال متسائل : هل تشك ني وطنية السید عیسی بوسف البتکرن؟ 
أقول : لا وأبدا . بل أقول بكل ماني وكياني : إن السادة الدكتور مسعود 
صيري والسيد عيسى يوسف ألبتكين والسيد محمد أمين بوغرا كانوا 
وطنيين غيورين لوطنهم وأمتهم انميدة . وإغا الفارق ني الأسلوب ني معا جحة 
الأمور ني فرصها المتاحة . 

وهناك سوال آخحر يلح علينا وهو : لماذا ل ينحح السيد أجمد حجان 
قاسمي في اکتوبر عام ٤٤‏ 1۹م في إصراره على أن لا برضى إلا بالاستقلال 
التام والکامل لبلاده ؟ 

تقول : لم يكن في مقدور السيد أحمد جان قاسمي الإصرار إلى النهاية في 
مطلبه هذا برغم جديته . لأن روسيا الي حرصت على الثورة لي الولاييات 
الثلاث الشمالية بقيادة السيد على خان توره » وأمدقابيمايلزم من 
استشارات ومعدات حربية ترى أن الثوريين تعدت كثررا من الحد الذي 
توقعت روسيا في اندفاعها وفتوحاتها » حى أن روسيا أوقفت المحوم 
الثوري الكاسح على مدينة أقسو القديعة بدعوى أن هناك عرضا للصلح بين 
حكومة الصين المر كزية وين الثوار لعله يكون لصاح الفوار الوطنيين 
( وكفي الله المومنن القتال ) . وذلك بتاریخ ۱۲ یلول عام ٤٤۱۹م‏ . 

ولم يكن هذا الصلح إلا فرية روسية حبكت نسيجها بإبهام الصين 
القيادة الثورية بأن الطرف الآحر طلب وساطة روسية في إاء اجرب فيما 
بينهما بالصلح » وتكتب مذكرة هذا المع ويقدمها لوزارة الخارحية الصينية 
على يد سغيرها لي بكين ( بيتروف ) » وأها على استعداد هذه الوسالطة إذا 
رغبت حكومة الصين المر كزية بذلك. فتلقى المذكرة ترحيبا حارا وبالشكر. 
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وتعون ( حانغ حى جونغ ) الحنرال الصيي المحضرم والمغارض الصيي الكبير 
مفوضا عاما . وتعون روسيا سفيرها لي أوروجى مثلا للوساطة الروسية . 
وذلك لي أوائل شهر أغسطس عام ٤٤۹٠م‏ . فيأي الجحنرال الصيي إلى 
البلاد بصحبة الزعماء الثلانة الوطنيون وهم الد كترر مسعرد صبري رعبسى 
يوسف ألبتكين و محمد أمين بوغرا الذي أتى الصين قادما من كابول عام 
۳م . 

وترسل حكومة الثوار ( جمهورية تركستان الشرقية ) القائد العام أممد 
حان قامي وعبد الكرع عباس وإسحاق حان . وعلى غرار عود على بدء 
كان هناك إصرار من أحمد حان قاسمي وزملاه لي الاستقلال الام › 
ويتكلمون من موقف القوة ال احتشدت على حسر فر ( مناس ) تنتظر 
الأوامر لاقتحام مدينة أوروبجى . وحيال إصرارهم هذا يضع الحنرال الصيي 
مسودة ميثاق للائتالاف الحكرمي في إحدى عشرة مادة . ويرحع الفريبق 
ابلحمهوري إلى مدينة غول حا للمشاورة » ويرجع الجنرال الصيي إلى بكين 
مراحعة السفير الروسي صاحب مذكرة الصلح › وعن طريقه تنصح روسيا 
الثوار بقبول الصلح ولو بتحفظات طفيفة أو كما ترونه منامبا . وهككذا 
تنحى الإصرار حانبا ولم يكن ني الأمر دحل للسيد عيسى يوسف ورفقائه. 

ومنذ قدوم الوفد اللحمهوري إلى مدينة أوروجى في آکتوبر عام ٤٤١٠م‏ 
٠‏ وتشکيل حكومة الالتلاف في الیوم الأول من شهر بولو عام ١٤١٠م‏ 
وتولى السيد أحمد جان قاسمي رئاسة الحكونمة بالنيابة دأب الجمهوريون أن 
يولفرا حبهة قومية ذي قاعدة عريضة ف عامة الشعب ن الولايات السبع › 
ولا سيما في وسط المثقفين والشباب » وكونوا رابطة الشباب الوطنية » 
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ويعلمهم المبادئ القومية وواحبهم الدييْ حو الوطن العمل لاستقلاله الام 
والكامل . 

وأما السيد عيسى بوسف ألبتكين ورعا زملاؤه معه اهتموا بالصحاففة 
والأدب والفلكلور الشعي والنشر »› طبعا لي وسط لخبة من الملقفون › 
وأصدروا صحفا وجحلات وأسسوا امسار ح القومية » واهتموا بصالات 
الاجحتماع الشعبية المثقفة والموتمرات . وفي كلتا القناتين اهتموا بالتربيية 
والتعليم ومشاكل انتمع والمزارعين . حى إن اليد الدكتور مسعود 
صبري بى من ماله الخاض عدة خحزانات للمياه لأغراض لري والزراعة 
لصالح المزارعين . 

وججانب ذلك برزت بورة الفساد من العسكر يرن الصينيين نحيك دسائس 
مع ذوى النفوس الضعيفة المأ جورة الطامعين في المناصب من علمعي الضممر 
من المواطنين» وهم ينكدون على القائمين بالإصلاح» ويزيفرن الانتخحابلت» 
ويهددوغم بالتهم الملفقة » وبالانتماء إلى روسيا وا لزب الشيوعي الدولية. 
ويتطاولون على الزعماء ينا ومالا. وإذا حد الحد يعلنون الأحكام العرفيق 
ويقبضون على الوطنيين الأحرار ويستحوبوفمم بالضرب والتهديد . 

وما روسیا من حانبها وعلی ید سفیربها نې أوروجحی و کاشغر وقنصلها 
في ولاية غولجا وعبر عملاكها المأحورين فيشترون الضمائر المريضة وبمنحون 
صفة الرعايا. الروسية لمن يريدها ولمن لا يريدها حي تكون حضانة ممم لي 
حرانمهم التعسفية ضد استقرار البلاد . وإزاء هذه الاتفزازات أقامت 
أمريكا سفارة ها في أوروجحى . وفيها من قبل سفارة لبريطانيا . علا أن 
السفارإت الأحنبية قد وحدت في أوائل القرن العشرين . مها السفارة 
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الروسية » والسفارة البريطانية » والسفارة الفرنسية عدا قنصلياها المتعددة . 
وكانت لروسيا سفارتان ومس قنصليات لي تلف المناطق في الببلاد . 
وكذلك للصين سفارتان لي كل من مدينة مورسکر وطاشکند رمس 
قنصليات اي مناطق تر كستان الغربية . ولكن الواقع أن كتيرا من السفارات 
والقنصليات الأحنبية في الصين وني التركستان الشرقية بالذات جاءت نتيحة 
مزبمة الصين في حرب الأفيون الي وقعت فيا بين ععامي ١٤1۸م‏ - 
۰م حن مهدت لبريطانيا أمر استنحارها مدينة هونغ كونغخ حاضرة 
ولاية ( نانكين ) في حنوب غرب الصين عام ۱۸۹۸م . ولكن سمفارني 
آمریکا و بریطانیا وحدتا في آوروججی عام ٤٤۱۹م‏ فقط . 

ومهما يکن من أمر » فإن روسيا والصين معا لا تريدان استقلال 
تركستان الشرقية وعلى المدى البعيد لمصالحهما المشتركة . بقول اليد 
عيسى يوسف ألبتكن في كتابه (احاطرة لأحل تركستان الشرقية الأسيرة 
باللغة التركية صدر عام ١۹۸٠م‏ لي اسطبول : إن موعر يبالطلا تطرق 
لقضايا التبت والت ر كستان الشرقية وعلى لسان الرئيس الأمريكي روزفلت . 
ولكن ستالين أحذ في الاعتبار ضعف حارته الصين وحسارها الجحسيمة لي 
حرها مع اليابان فقال : نكتفي باستقلال منغوليا الخارحية عها . وإفي 
أعتقد أن ما دار في مور بالطا من محادثات الأقطاب الثلانة م بزل لي طي 
الكتمان ولم ينشر بعد . 

ومن نافلة القول إن تركستان م تنحب بعد رحل دولة وسياسة حق 
الآن في المستوى المعروف عالميا . من أمثال حواهر لال هرو » وسو كارنو » 
وحمد على حناح » ولياقت على خان|.:ناهيك عن أمثال املك عبد العزيز 
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آل سعود ونحله الملك الشهيد فيصل رحمهما الله » ومهاتما غاندى . ولكن 
رحال تركستان من أمثال الدكتور مسعود صيري وأ جمد حجان قاسمي 
والسيد عيسى يوسف البتكين ومد أمين بوغرا وسيف الدين عزيزي 
فتستطيع بالكاد أن نسميهم برحال دولة على المستوى الإقليمي في منطققة 
تركستان في القرن العشرين وحسب ظروفها الصعبة » بصرف النظر عن 
احتلاف آرانهم ووحهات نظرهم الغير متقاربة . وبالمناسبة نقول ونكرر : 
إن تركستان الشرقية عاشت منذ عام ١۱۹۳م‏ حن الآن برئاسة مطلققة أو 
بالنيابة تحت رليس من المواطنين وما يشبه الحكم الذاني اللهم إلا في تلك 
السنوات الأربع فیما بین عام ۱۹۳۹م و ۳٤۱۹م‏ حيث استقل هما ( شين 
سى ساي ) » ولم يسلم حكمه هذا من ثورة المناضل الكبير علمان بلتور لي 
حبال آلتاي . وتسبب بل قتل ( شين ) هذا ثلامالة آلف مواطن تركسستاق 
ag COT‏ 
۴۳م حی شهر اغسطس من عام ۳٤۱۹م‏ . 

وعاشت تركستان الشرقية منشطرة إلى قسمين : الولايات الللاث 
الشمالية باسم مهورية تركستان الشرقية وعاصمتها غولمجىا . وحكومة 
سنكيانغ الحلية وعاصمتها أورومى تحكم الولايات السجع لي الجسوب 
والشرق حکما لیا منذ عام ٩٤۹١م‏ حى عام ۹٤۱۹م‏ . يزعم الأولى 
السيد أحمد حان قاسمي وزملاؤه . والثانية بزعامة الدكتور مسعود يري 
والسيد محمد أمين بوغرا والسيد عيسى يوسف ألبتكين . ونسبة 
الاستقلالية في الأولى تسعون ا الائ . بينما لي الثانية سبعون لي المائة أو 
أقل . الأولى تملك كل المقومات الوطنية حن اميش . والثانية بتحكم فيها 
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العسكريون الصينيون حلافا للميثاق الوطي وعلى غير قانون . ولابملمك 
حق الصرف » لأن الشوون المالية مرتبطة بالحكومة المركزية في بكين . فلم 
تبق أمامنا في النهاية إلا قضية الظروف الصعبة من السيطرة الأحنبية روسيا 
والصین بتفاروت یکاد یکون کبیرا . 

ومن غريب الصدف أو من تآزر القوى الكبرى أن طف روسيا 
السید على خان توره رلیس حکومة ترکستان الشيقية فی ٩1/1/۱٦٤۱۹م»‏ 
وتحل حكومة الصين المر كزية حكرمة الاتتلاف المحلى في أورويحى برئاسة 
( حانغ حى جونغ ) ونائبه السيد أحمد حان قاسمي › وتأتی تشکیل جدید 
برناسة الدكتور مسعود صبري وسكرتارية عيسى يوسف ألبتكين في نفس 
الشهر » وتنولى الحكومة الجديدة مهامها في اليوم الأول من شهر يوليو عام 
١٠م‏ . وبعد عدة محاولات لتصحيح الأوضاع من قبل السيد أحمد حان 
قا مي وزملائه الثلائة وأحفقوا فيها » غادروا أوروجى إلى غوطجا . ويول 
السيد أحمد حان قاسمي رئاسة حكومة تركستان الشرقية من بدايبة شهر 
أيلول عام ٦٤۹١م‏ احتجاحا على المخالفات الي وقعت من قبل العسكريين 
الصينيين في البلاد » وعلى عدم تنفيذ بنود الميثاق ذي إحدى عشرة مادة 
الي كانت كافية لتودى إلى التلاحم الوطي وتثبيت دعائم حكم عادل لي 
البلاد بكل قواها العاملة لي القاعدة إلى التكامل السياسي ن القمة حى 
تكون المحكومة الحلية الائتلافية حكومة محلية مائة ني المائة ني حلال لهس 
سنوات ال ضاعت علینا من عام ١٤۹٠م‏ حى عام ۹4۹٠م‏ بالأنانية 
واحتلاق الأساليب دون التفات بعضهم لبعض . والذانتقول لهم : في 
الصيف ضيعت اللبن . لعدم نضج زعامتهم الفكرية وعدم الرحوع للسياسة 
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العقلاتية لأحل غد أفضل . وأمم م يستطيعوا إنكار ذواتمم ولو لوقت بمكن 
أن یکون قصر » أو برحع إليهم يلهث ني أعقامم حن لو رحلوا من حياة 
الدنيا بالثناء والشكر وجيل العرفان ويترحم عليهم . 

والشيء الذي حصل بن الزعيمين بل بين الفريقون فرقة اليد أحممد 
حان قاسمي » وفرقة السيد عيسى يوسف ألبتكين أمما عملا وبدون قصد 
الإساءة على بعضهما البعض بأعمال تخدم مصال الأمة . هذا عن طريق 
جمعية الشباب الوطي . وذاك عن طريق الصحافة والنشر والتعليم والفلكلور 
الشمي والمسارح والأعمال الى تعد جانبيا بالنسبة لتلك الظروف المراتيية › 
وم تسلم هذه الأعمال في مسارها عن بعض المحمات من فرقة إلى أحرى 
عبر أشخاص مرضى أو حهلة . 

بينما بنت الصين منذ عام ۳ م قاعدتين هامتين بالنسبة ها. الأولى: 
حشدها مائة ألف حندي صين في ت ركستان » وفرضت على الشعب 
تھا من غذاء وكساء وعلف للخيول . ولو أن الخيالة منهم قليلة ححدا 

بة للعدد الكبير . وثانيها : تأسيس حزب ( كو من داننغ ) حزب 

ارشال ( انغ کاي شنغ ) في کل مدینة من مدن ت ركستان الشرقية 
وقبلت فيها كثيرا من المواطنين ذوى الأطماع من مناصب ومواقع النفود . 
وإن هذين الم سستين الموسسة العسكرية ومؤسسة الحرب كالسوسة خضرت 
فى عظام القاعدة المرمية في البلاد . ولعل السيدان أحمد جان قاسمي وعيسى 
يو سف ألبتكن عملا جهدها في تلك الأعمال مصداقا لقوله تعالى : ((قل 
کل يعمل على شاکاته فربکم أعلم .من هو آهدی سبلا )) في النصف 
العلوي من ارم . بينما النصف السفلي وهو الأساس قد نخره السوس من 
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سواس النناس من الحنة والناس . وقد فاتت عليها حاحتان أساسيتان : 
الأولى : الرحوع إلى بعضهما لي الأمور الي يروما مهمة لصالح وسعادة 
الأمة » ونبذ حلافانمم الشخصية . والثانية : العمل على تاليف القلوب 
باتصال بأشخاص المنحرفين إلى تلك الو سستين الصينية الحزبية والعسكرية › 
ونصحهم ووعدهم بالمكاسب الي يرغبو مما والمناصب الي يستأهلوها بدلا 
من الهحمات والتهديد . وكذلك بالنسبة لضعاف النفوس الذين قلرا 
الرعوية الروسية رغبة أو رهبة أو توما » حيث كان من واحب زعمائنشا 
إرشادهم وطمأنتهم واستمالتهم ووعدهم همم لي معيشة راضية إن شاء اله . 

م إفم في غشيتهم ولا أقول اي غفاتهم وقي أعمام الي استجس نوها » 
ر حضم حر كانم المكثفة استغفلنهم الشرذمة الصينية بإيقاع دسائس 
دامية . بل أقامت حركات آنية مناهضة له . مثل مقتل ( تركستان ) والى 
مدينة أرروجى بالنيابة وهو لي مهمته الرسمية في شون الانتخابات في 
الرلايات الثلاث الشمالية » وأكثر سكاما من قبائل القازاق . وكان مقتله 
على يد رحال جمهورية تركستان الشرقية . وكانت هذه الحادثة وأمثافا 
دسيسة رحيصة لإضعاف مكانة رحال أحمد حان قاسمي ل جمهرريته 
ورحال قبائل القازاق من رعاياه المخحلصين › زیا اضعاف مكانته لف 
حکومة الائتلاف فی أوروبجی . 

وف ۲/۲۳/٦٤۹٠م‏ قامت مظاهرة صاخحبة من قبل ججمعية شبان الوطن 
بقيادة عبد الأحد مخدوم . ويقتحم المنظاهرون بعض الموسسات الحكوميسة 


( تركستان ) هنا اسم هذا الرالي من قبيلة قازاق. انظر کاب ر ترکستان رجي ) 
مید الله تارم ط اسطانبول ص ۲۹۸ . 


ويقدمون طلبا مكونا من سبعين بندا على أم ينتظرون جواما بالإيجاب أو 
النفي في حلال ائنتين وسبعين ساعة » ويهاجمون أعضاء الحكومة بالجفاء 
والتهديد . 

وي يوم ٠١‏ من فبراير مظاهرة مضادة دامية جحنونة في بحموعة كبيرة من 
الصينين ومسلمي الصين الملستوطنين قوامها حمسة آلاف نسمة › 
ويقتحمون سراي الدولة ويطالبون أحمد حان قاسمي وزملائه .مواحهتهم 
لناقشة رسمية حول حقوقهم المدنية كمستوطين . ويسقط سائق برهان 
شهيدي وأربعة من المواطنين ضحية لمذه الواقعة أو الحادثة الاستفزازية . 
وتسقط رحال جمهوربة تركستان الشرقية أحمد حان قاسمي ورفقاله من 
عيون الحمهور . وكانت هذه الدسائلس وأمثاها مرتبة ومبيتسة من قبل 
الصينين الذين شاركوا في حكومة الائتلاف . 

وعلى الصعيد الآحر يقوم العسكريون الصينيون لي كل مدينة وبلدة في 
تركستان الشرقية بشراء الضمالر الرحيصة وضعاف النفوس أمشفال زمرة 
حسین حاحی لوزونغ لي کاشغر» وآل شادی بك وآل أعلم الي مدينة 
ينكحصار » وبيت صقر في ظهر مدينة كاشغر » ومحمد تخق أعلم ومرزا 
أحمد حو حانغ لي مدينة حعن » وعبداميد أعلم » ومن اتصفرا بألقاب بلك 
وأعلم » وغازى أحمد . وهولاء بخربون كل خطة تنسم بالوطنية وتتبيت 
دعائم الحكم احلى في البلاد منهم : أحمد بك » وعبدالرحيم دامواللا › لي 
بلدة ( طالق ) » وخو حانغ وأمثاله منهم » وكثير من إخواننا الأوزبك 
أمثال حوجه وإیشان وصولي وقاسم وغیرهم . 


وبعد حطف روسیا السید على حان توره بتاریخ ١۱/۱/۱١٤۱۹م‏ 
انقسمت رحال جمهررية تر كستان الشرقية إلى متشبين ججكرمتهم المستقلة 
في الولايات الثلاث › والمعتدلين . وكان من القسم الأول : مد حان 
قامي» وعبد الكرع عباس » وسيف الدين عزيزي » وأنرر مرسى باي » 
وحمد حان خدوم » ورحيم حان » وصالخ حجان › وإسحاق حان وغیرهم. 
والقسم الثاني : حسينم نارى » ويوسف حاحم » وأو الخير توره » وأمهد 
حاحى » ومستور حوحه » وجمعة آخحون »› و عمر حان » وحسین قاری 
اسلامي » وتردی قاری »› ونور الدین بك › وظریف قاری حاحی › ري 
الدين قنات » وعبد الرعوف مخدوم » وقاسم حان قفبرى وغررهم . وآن 
انحموعة الأخحيرة تنسحب من المدكومة وتخلى مناصبها » وتتزل بعضهم إلى 
ورو بجی منهم : نور الدين بك » و حي الدين قات »وحسين قارى 
إسلامي » ومستور حوحه » وتردی قاری . ويخدم بعضهم في حكرمة 
الد كتور مسعود صيري . 
وانحموعة الثانية ا منسحبة من حكومة جمهورية تركستان الشرقية › ولا 
سيما الذين انسحبرا منها إل أوروجى قدمرا احتحاجحات خاطفة لتدحل 
روسيا في الشترن الداخحلية نمهرريتهم الإسلامية › وعمارا بازاهة تامة . 
ونحن لا نغفل الزعيمين البارزين الدكتور مسعود صبري والسيد الغازي 
محمد آمون بوغوا . ولو ننا م نات بذکرهم ې حضم توارد الخاطر حول ما 
احتلف فيه الزعيمان السيد عيسى يوسف ألبتكين وأحمد حان قامي على 
حسب ما وصفناهما بالديناميكية » وعلى أفما كانا لي المواحهة على مختلف 
الأصعدة في البلاد منذ عام ٤٤۱۹م‏ حى عام ۹٤۹٠م‏ . 
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كان الدكتور مسعود صبري من رحال العلم والقلم ني الولايات الثلآاث 
الشمالية » المنطقة الي تحررت وتشكلت على أرضها جمهورية تر كستان 
الشرقية في عام ٤٤۹٠م‏ . كان الدكتور مسعود أول من نادى بالعلم وفتح 
مدارس حديثة من ماله الخاص في العشرينات من هذا القرن . وتعرض هر 
ومو سساته العلمية لمضايقات عديدة وأقفلت تلك المدارس واحدة تلو 
الأحرى » وسحن الدكتور ثم أفرج كما أوضحنا ني ترجمتته الموحزة في 
الكتاب . ثم عاود الكرة حى عام ۱۹۳۲م » وانخرط في صفوف الفوار 
الوطنيين » وقاتل وكافح في مدينته غو طحا ثم في المناطق الحنوبية من الاد 
حى نزح من البلاد عام ١۳٩١م‏ إلى المند ومنها إلى داحل الصين عن طريق 
البحر . وذلك أن النان من أبنائه كانوا يدرسون في الصين › وفي قصة بعثته 
هذه نقول: كان أبناء الدكتور في بعثة علمية وعلى حسابه الخاص في ألمانيك 
وكانت الرسوم مكلفة . فقدم التماسا للسفير الصيى في ألمانيا آنذاك أن 
تحمل تلك الرسوم عنه 'لأبنائه » فما كان من السغير الصيي إلا آن طرح 
فكرة دراستهم في الصين على حساب الحكومة » فانتقل الأبناء إلى الصين 
منذ عام ۱۹۲۹م . ولذا توجه الدكتور مسعود من الهند إلى 'الصين . وقدم 
إليها السيد عيسى يوسف ألبتكين في أواحر عام ۱۹۳۳م في مهمة شخصية 
لسيده شين ديلى ( السفير الصيي في آنديجان ) . والتقى السيدان هناك 
وعملا سوبا نحو بلدهما وأمتهما المسلمة . ولكن السيد عيسى يتفوق على 
الدكتور مسعود بديناميكينه وحر كته الدءوبة . ولعل السيد عيسى سيطر 
عليه سيطرة تامة . ولكن بحفظ مقامه العلمي وتكريه وتقدعه على نفسه 
کان بجله وحترمه . وبرغم أن غير واحد من أقرباء الدکور شارکوا ي 
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لورة غول حا ودخلوا أعضاء لي حكومة جمهرربة ت ركستان الشرقية ) رحح 
الد كتور طرف السيد عيسى يوسف ورآي أن OC‏ في 
عدائه لروسيا » ويبغض هيمنتها بغض المسلم لليهود . فبقي أقرباؤه مع أحمد 
ان ای ززملا س E o e‏ 
الحكومة الائتلافية برئاسة الجنرال ( خانغ حى جونغ ) بتاريخ ١‏ يوليو عام 
٥‏ "م . وتولى السيد أحمد حان رئاسة الحكومة بالنيابة وزميله عبد 
الكرع عباس السكرتارية بالنيابة أيضا . إلا أن الد كترر مسعود تولى رئاسة 
الحكم الذاتي بتاريخ ۱ م بعد سقوط أحمد حجان قاسمي من الرناسة 
وتنحى الحنرال الصيي ( حانغ حى حونغ ) من رئاس الحكومة . ولي 
أكتوبر عام ۹٤۹١م‏ آثر البقاء في تركستان . بينما استعد زميلاه اليد 
محمد أمين بوغرا وعيسى بوسف ألبتكين للترو ح إلى المند . وعانا ما عاناه 
في أول عهد ( ماو ) » وتعرض لاستجرابات قاسية حدا ثم أحلي سبيله 
وتوفي لي بیته وین أهله عام ۴۳٥۹م‏ لي مدينة أورويجى . 

ولكن السيد محمد أمين بوغرا فيختلف عنهما في أمور كثيرة » ويتحسر 
أكثر على فوات الأوان إبان لورة ١۱۹۳م‏ في ولاية خحتن . ولم يأسف على 
یامه ال مضت في كابول وهى نان سنوات كاملة فيما بين عامي ۳2م 
١٤۹٠م‏ . وقدم إلى الصين نزولا لرغبة الأستاذ عيسى يوسف ألبتكين في 
شهر أبريل عام ۹۳٠م‏ . واندرج هو الآخر لي صفرف السيناتوريان 
وكلاء الدولة الصينية في النجلس الأعلى نبا إلى حنب زميليه الدكور 
مسعود صيري والسيد عيسى . و كانت إقامة العلامة محمد أمين بوغرا لي 
الصين أقل من سنتين . وكان القامىم المشترك لي مبادئهم العداء السافر 
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لروسیا . ولذا کان السید محمد أمین بوغرا في صف زملاته » ولکنه يتسم 
بآراء جريئة وله أقدام راسحة اي وطنيته وإحلاصه لأمته » وبقل ميلا عن 
الصين . وهو السمة المميزة في سائر تصرفاته . ولذا انحتارته حكرمة الصين 
المركزية لنيابة الرئيس برهان شهيدي في التشكيل الثالث بتاريخ ١۷‏ مارس 
عام ٩٤۱۹م‏ . ويقول السيد برهان شهيدي لي کتابه ( مسرن عام لي 
سنكيانغ ) الصادر ني أُوروججی عام ١۹۸٠م‏ ما يلي : استعد السيد عيسسى 
يوسصف البتكن والسيد محمد أمين بوغرا لغادرة البلاد في شهر أكتربر من 
عام ٩٤۹١م‏ فقلت للرئيس محمد أمين بوغرا بالنيابة : هل لك أن تبقمى لي 
البلاد وقد تغربت في السابق وعانيت ما عانيت في بلاد الغربة فقال لي : لا 
بمكن ذلك › إن برهنت عير كتاباني وعلى صفحات مولفاني العديدة على 
أن ت ركستان م تكن أرضا صينية ولن تبقى كذلك » وأتيت بححج بذلك › 
وإذا بقيت في البلاد أكون وكأ انتحرت . وهذا م بجيدا عن حطة حطها 
السيد عيسى يوسف ألبتكن و م ميلا إلى أحمد حان قاسمي وزملاه . 

وقد تولى شوون ورناسة حكومة جمهوربة ت ركستان الشرقية اليد 
سيف الدين عزيزي منذ شهر أيلول من عام ۹٤۱۹م‏ بعد حادثة الطالرة 
المقلة لارتيس أحمد جان قاسمي إلى بكين . وكذلك تولى برهان شهيدي 
شوون ورناسة الحكومة الحلية منذ شهر مارس عام ۹٤۱۹م‏ بعد حل 
حكومة الصين الم كزية حكومة السدد الدكترر مسعود صري في 
۷م . وهذان الشخصان سلما ت ركستان الشرقية بشةيها 
الشمالي والحنوبي لماو زي دونغ لقمة سائغة في أکتوبر عام ۹٤۱۹م‏ . 
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غادر الزعيمان السيد محمد أمين بوغرا والسيد عيسى يوسف التكن 
البلاد في شهر أكتوبر مع ما يزيد على ألف مهاجر ومهاحرة وأطفالم » 
ووصاوا إلى كشمر لي أواحر شهر ديسمبر وأقاما لي المد حق عام 
٤۹١م‏ حيث انتقلا سريا إلى تر كيا بعد أن أسسا ججلين لي الققاهرة : 
الأول باسم ( صوت تركستان ) على يد رليس تحريرها الأستاذ إبراهيم 
واصل التركستانن باللغة العربية . رالثانية .باللغة التر كستانية على يد صاحبها 
السيد محمد أمين إسلامي . واشتغل الأستاذ محمد أمين كأستاذ عاضر ل 
حامعة أنقرة » وواصل حهاد القلم حن وفاته عام ١٠۹٠م‏ . واشتغل السيد 
عيسى يوسف ألبتكين في شوون المهاحرين » وأسس ل اسطانبول ية 
لاحئي تر كستان الشرقية » وعملل محاضرا يندد بالشيوعية والشيرعيين . 
وأسس دار النشر التركستانن في اسطنبول أيضاء وأصدر بجحلة باسم 
( صوت تر کستان الشرقية ) في أربع لغات : العربية واللإجليزية والتر كية 
والتركستانية منذ عام ۹۸۳٠ء‏ . واختير عضوا في انجلس التأسيسي ارابطة 
العام الإسلامي في دورما الحادية والعشرين » وقدم استقالته لكبر سنه لي 
شعبان عام ۱۹۸۷م › وله حدمات حليلة وجحق أنه داعية كبير رحه الله. 


تر کستان الشرقیة بعد عام ٩٤۹١م‏ 
داهم معات الألوف من حنود ( ماو زي دونغ تركستان الشرقية في 
شهر اکتوبر عام ۹٤۱۹م‏ › واستقبلهم برهان شهيدي ( تتاری الأصل ) 
کرلیس لىکومة ت رکستان الشرقية . وبق لي رئاسته یق عام ۲١٣٠م‏ 
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حيث تعين السيد سيف الدين عزيزي رئيسا للحكومة وأمينا عاما للحزب 
الشيوعي في منطقة ت ركستان الشرقية ( سنكيانغ ) وبقى الشعب على 
حالتهم الاحتماعية وبدون مساص حى أواخحر عام ۷٥۹٠م‏ . وفي أوائل عام 
۸ م بدأت الموسسات الحائرة ( الكوميونات ) تحت شعار ( نعمل سويا 
ونأكل سويا ) . وقسم آلشعب إلى عدة ففات منها فئة العمال والكادحين » 
وة المزارعين الوسط › وفة المزارعين الإقطاعيبن . وألغيت الملكية 
الشخحصية » ومنع أفراد الشعب من التحارة صغوزها و كبيرها » وصودرت 
الأملاك والأراضي والعقارات من أصحاما تت مسميات ( إصلاح 
الأراضي ) » و ( تصحيح أوضاع السكن ) . وأحبر الأهالي على الأاعمال 
الشاقة شريفها ووضيعها تحت اسم ( ترويض النفوس ) و ( تمذيب 
الشوانب ) و ( تذويب الطبقات ) . ثم حاءت حركة ( توحيد الققدر ) 
الأكل الجماعي » فتدنت صفة الوحبات الغذائية وتفشت أمراض معديبة › 
وصودرت الأوقاف الإسلامية » وأغلقت المدارس الأهلية › وألفيت الححاكم 
الشرعية كما أغلقت المساحد . واستعملت هذه الأماكن المقدسة لإيواء 
الوافدين الصينيدن البوذيين » واستعملت المساحد كإطبلات للخيول 
والأغنام وكمخازن الحبوب ومصانع الغزل وكمحمعات للحرف اليدويبة 
الجماعية . وأزيلت من الأراضي عقودها ومعالمها الفاصلة » وأزيلت امات 
من القرى والجمعات السكنية تحت شعار تحسين الأراضي الزراعية . وحرم 
تدريس أو تلقين مبادئ الدين للنشء أيا كانت بعاقب مرتكبها بأشد 
العقربات منها الإعدام تخت اسم مكافحة نشر السموم الاجتماعية . 
وألغيت كل الصكوك الشرعية والنظامية تمت بصلة للملكية الشخصية › 
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وألغيت أعياد الإسلام وإحازة يوم المحمعة » ومنح الأهالي من أداء الفروض 
الخمسىة وسائر الشعالر الدينية. وسيق علماء الدين إلى اا ن والمعتقلات»› 
بل أجبرتمم على كنس الشرارع وتنظيف الحمامات الحماعية وتربية الخنازير 
إمعانا في النكاية مم» وأفضل مهنة هم هي رعي الأغنام إذا وفقرا إلى ذلك. 
وامتحنوا بأسئلة حرحة لي الدين والعقيدة مثل : كيف كان بتزل محمد 
الوحي من ربه ؟ ولاذا تروج محمد أو أحاز محمد لنفسه التزوج بتسعة ممن 
زوحات ؟ فما هي قصته مع زوحة ابنه زید بن محمد ؟ وکيف عرج إلى 
السماء وعاد وفراشه دافغة ؟؟؟ إل آحر تلك الأسدلة الق ل تستوعب 
حقيقتها عقول هولاء الكفرة الأغبياء . ثم أطل العام المشتوم عام ۲١۹١م‏ 
با لحر كة المشئومة المسماة بالثورة الثقافية وأتت يد الخراب والدمار والمممدم 
على كل المنجزات الثقافية والتاريخية » وهلكت الملايون من النفوس اليريمة 
وأزهقت الأرواح البريدة وهى تشتكى باكية دامية لبارئها جل وعلاا ٠‏ م 
حفف الوطاة على المسلمين في عام ۱۹۷4م . وحاءت الزبانة الأربعة 
المنتسبة إلى ( ماو زي دونغ ) ومنهم زوجته الراقصة الساقطة تتحكم › 
وبقيت الفساد في البلاد والعباد . ومات ر( ماو ) عام ٦۹۷١م‏ وقامت 
حر كة التصحيح ( التحريب والتخحريف ) في عام ۱۹۷۸م . ودامت 
حيوش الصين الفيتنام من الشمال تحت اسم الجر كة التأديية » إلا فا 
خسرت سبعين ألف جندي صيي في يوم وليلة داحل الأراضي الفيتنامية › 
فعرفت الزمرة الحاكمة عجزها وعجز حنودها وعتادها الحربي القلم وعدم 
صلاحيتها للحولة الثانية إذا فرضت عليها حرب تريدها أو لا تريدها 
ففكرت ني الانفتاح التدريجي على العا الغربي لتغطية عجزها الاقتصلدي › 
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وتحديث حيشها الهش البالغ عدده حمسة ملايون تحت السلاح الدائم وعشرة 
ملايين احتياطي رهن الإشارة . 

وقد قام ( ماو ) بزيارته التاريخية ولأول مرة في حياته إلى حارج بلاده 
وال موسکو بالذات عام ٩٩۱۹م‏ . وکان سیف الدین عزی زي برفقة 
الزعيم الصييٰ في زیارته هذه إلى موسکو . وني اواحر عام ۸٥۱۹م‏ برزت 
مسألة الاحتلاف المذهي بين روسيا والصين في كيفية تطبيق الما ركسية 
اللينينية . ثم اقتحمت القوات الصينية الأراضي المندية بتاریخ ۹١١٠م‏ 
وركسبت بعض المعارك بفضل تسليح جيشها بالأسلحة والعتاد الروسي الي 
كانت في حوزا وبشكل مكلف منذ بداية الخمسينات حينما كانت 
الصداقة بينهما قائمة و م تنته مشكلة الحدود بينهما حى الآن . 

أوحدت الصين الشيوعية مشكلات احتماعية وأضرار صحية حسيمة في 
لبلاد منذ إنشاتها منطقة تحارب نووية في منطقة لوب نور بعساعدة روسيا 
في الخمسينات . وأحرت تفجبراتما النووية في أراضى تر كستان الشرقية . 
بدأنما في عام 1۹1۹م وحىَ فاية عام ۱۹۷۹م فحرت ۲٠١‏ قنبلة ذرية 
وأربعة منها تحت الأرض . أفسدت الحاصيل الزراعية وقضت على ألوف 
من المواطنين الأبرياء » وكثرت نسبة المشوهين من الأطفال وسببت عقما في 
كدر من النساء » وابتليت آلوف من الأهالي بعاهات مستلبعة » وتعرضت 
لتساقط الأطراف والشلل › وزاد التلوث في الحبوب والفواكه رالخضار 
والحيرانات . 

وللترعات الثررية في الت ركستان الشرقية أحل غير معلوم . ولا عض عام 
أو أكثر إلا وتقوم في مختلف مقاطعات ت ركستان الشرقية ثورة وانتفاضات 
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مثلما وقعت ف منطقة الغابات ل بلدة فيض آباد » حيث استرل الثوريبون 
على أسلحة كافية من خرن الأسلحة للصينيين ل بلدقم عام 1۹۸۲م . 

وفي بلدة ( قوما ) لأحل استخحلاص بناية كانت مسحدا احتاتها أممرة 
أحنبية و لم تمرحها حى بحوحب الأوامر الحكومية في عهد الاضتاح » فأضرم 
المواطنون النار فيها » فقامت قيامتهم من حراء الحر كة المضادة مهن قبل 
الصين وانتصر المواطنون عام ۱۹۸۳م . 

وني مدينة كاشغر قتل غلام تركستانى إثر مشادة قامت بينه ويين أسرة 
صينية عند مطالبتها بأحرة عمله في أعمال النظافة » فصوب رب العائلة 
الصيي مسدسه على الغلام وأطلق عليه الرصاص فأرداه قي لا . فهاج 
الأهالي ورفعوا قتيلهم على لوح حشي وطافوا به شوارع المدينة وقتلوا كلل 
من صادفهم من الصينيين وكسروا سيارات الشرطة » وانتظروا الحكم بإدانة 
الجاني الصين بالإعدام » ولكن زمرة مدربة لحل هذه الأعمال من الصينبين 
حطفوا الجاني من ساحة الإعدام تحت مديد السلاح والمتفحرات › وذلك 
في عام ۱۹۸۱م . 

وقد نشرت جلة حقرق الإإنسان الدولية في عدد شهري سبتمير وأكتربر 
من عام ۱۹۸۸م ما يلي : حينما يرى المواطنون المسلمون في تركستان 
الشرقية في الإسلام رابطة تقليدية ترصد المضادات الدينية والعقدية الصادرة 
من الصين الشيوعية منذ استيلاء الأمحورة عليها في عام ۹٤۱۹م‏ يعمد 
الصينيون إلى مراقبة الدين والعقيدة للحد من شوكته » حيث قفلت الصين 
الشيوعية ٠٠۲۹۰مسجدا‏ واعتقلت ٤٠٠.‏ ٥عالما‏ وأئمة مساحد وحكمت 
عليهم بالأعمال الشاقة . وإن أربعة وسبعون ني المائة من الكوادر الوظيفيية 
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من الصينيون وجيع المدارس والمعاهد والكليات وما فوق المرحلة المتوسغطة 
تستعملل اللغة الصينية البحتة » وأن المراكز العليا في الحكومة مشغولة تماما 
بالصينيين » وأن العاطلين من خحريعي الحامعات يفوقون بمعات الألوف » وأن 
الحكومة التر كستانية الشرفية تعمد إلى فصل الأحداث من أسرهم وتبعدهم 
عن أوطافم وبيتتهم » وبالتالي عن لغتهم وعاداهم وتقاليدهم وسلو كهم 
الدينية » وتشجع الزواج المختلط وتدفع لتلك الزيجات مكافأة » كانت 
منوعة منذ النصف الأول من هذا القرن » وأي تركستاني بتزوج امرأة 
صينية يستحق مكافأة قيمتها ۸٠ ٠‏ مارك ألماني » هذا في تركستان . وأمها 
من يدحل من التر كستانيين إلى داحل الصين ويتزوج بصينية بستحق ما 
قيمته ۲٠٠٠١‏ مارك ألاني وقد يحصل العكس . وهذا كثرر حيث يذهب 
الصينيات إلى تر كستان الشرقية وبتزوحن بالأتراك المسلمين زواحا غير قلبل 
للطلاق » وتمنح هذه الزجة الحرية المطلقة بالإإجاب كيفما تشضاء » بينما 
القانون الصييٍ يحظر لسائر العائلات بأكثر من طفل واحد أو طفلة واحدة. 

وعبر حكومة الصين المر كزية لي الصين الصينيين امحكومين عليهم 
بالسحن بالأشغال الشاقة على الانتقال إلى السحرن والمعتقلات الصينية لي 
تر كستان الشرقية » وي فاية مدة سجنهم لا تسمح هم بالعودة إلى ديلرهم 
في الصين فيخيمون في ظواهر معتقلام ويعيثون في الأرض بالفساد . 

وقد وصل عدد امحكومين عليهم بالإعدام ني تر كستان الشرقية إلى 
I90‏ هم الذين نفذوا حكم الإعدام علنا من الأتراك اللسلمين من أهل 
البلاد . وقد هرب وهاحر ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة منذ ١٠١٠م‏ حى اة عام 
۳ ام وهم الذين نزحرا إلى البلدان اخجاورة والدول الإسلامية والصديقة. 
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وم بزل ٠٠٠٠.٠‏ من الأتراك تحت أغلال الأشغال الشاقة الموبدة حو 


الآن . ( ترجمة فتحي نعمة الله ) . 
تر کستال الشرقية فيما بين عامي ۰ -۹۹۰9م 


نقول : إن هذه الفترة فترة الانفتاح » ولم يكن هذا الاتفاح نتيحة 
ضغط خحارحي » ولا لأحل عيون أصحاب العقائد الدينية » ولا لأحل 
تركستان اللعريعة . بل كان لأحل حاجحة الصين للاقتصاد والتكنولوحيا 
الحديثة . ولم بكن لأحل زيارة الرئيس الأمريكي نكسون الشخصية للصين 
عام ۱۹۸۱م ولقائه بالزعيم الصييٰ ( دینغ شيار بنغ ) . وكلنا نعرف بنك 
التنمية الأمريكي لأعالي البحار والبنك العا مي للتنمية وسائر البنوك التنمري 
التحارية في الغرب هما شروط وضوابط لي مقابل استفادة المقترض مر 
قروضها . وأولى بنود شروطها رعاية حقوق الإنسان حسب بودها المعلة 
عام ۱۹۰۰م عالميا > منها حرية الج ركة والانتققال » وحرية الكلام 
والاحتماع » وحرية التدين والاعتقاد » وحرية الدشر والتملك الشخصي › 
ورعاية الإنسان ومعاملته كإنسان في الصحة والمأكل واللبس والعمل 
الملائم. وني هذه الفترة استفادت الصين الشعبية من بوك وش ر كات 
وموسسات امال والتحارة في العا م الغربي والدول العربية والإسلامية . 
ونأي الآن مردود ذلك ل ركستان وت ركستانيين » ولا تتملكنا الغبطة ولا 
يتغشانا السرور . وإنا الواقع يكتب ويقال وليس كمنحة وتفضل › وإفا 
كبعض الحقوق وأجزاء من الراحب . 
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فمثلا هناك بعثة صحية مكونة من الدكرورر الشاب محمد سعيد 
اليا ركندى والأستاذ رحة الله عناية الله فنقول : وإذا كان هناك سرور 
وغبطة في فترة الانفتاح فإلى اليوم الرابع فقط من شهر يونيو حزيران عام 
۹ ۱م يوم ربيع بكين يوم نكبة الطلبة الصينيين . نسرد ما يلي : 

١‏ - زيارة الأقارب ولقاءات إفراد الأسرة الواحدة في الداحل والمخارج 
بعد انقطاع دام کثر من ۳۲ عام . 

۲ - إمكانية قدوم الححاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة وأداء فريضة 
احج ال ركن الخامس في الإسلام بدأ بالفوج الأول عام ١۱۹۸م‏ .مائة حاج 
وحاحة. تضاعف العدد في العام الي تليه بأكثر من أربعمالة حاج وحاحة 
في عام ۱۹۸۲م » وأكثر من انمائة حاج عام ۱۹۸۳م وأكثر ممن ألف 
ومائتین عام ٤۱۹۸م‏ » ثم الضعف عام ١۱۹۸م‏ حيث بلغ عدد الححاج 
أكثر من ألفين وأربعمائة حاج وحاحة . ثم تقلص العدد في عام ٩۹۸٠م‏ 
إلى ألف وستمائة ثم إلى ألف ومائتين عام ۱۹۸۷م »ثم إلى أقل من الف 
عام 1۹۸۸م » وإلى ستمائة عام ۱۹۸۹م ما عدا ححاج مسلمي الصين من 
التونكان » ويزداد عددهم عاما بعد أحرى منذ أربع نوات الأحيرة . 
وكان عددهم في العام الماضي عام ۱۹۸۹م أكثر من ألف حاج وحاحة . 
بينما لا يزيد عدد ححاحنا في النصف الأول من هذا القرن بضع عشرات 
من الحجاج على الرغم من تقلص المسافة بون تركستان الشرقية وبين الديار 
المقدسة بفضل الناقلات الحديثة من سيارات حديثة وطالرات . وقد "سحت 
السلطات السعودية للطائرات الصينية بنقل حجاجها رأسا من بكنن إلى 
حدة في حج عام ۱۹۸۹م وعدد رحلاها تسع رحلات . كما تامي إلى 
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أماعنا أن الطائرات الصينية الححاج تنقل ححاحنا الت ركستانيين وححاج 
مسلمي الصين من بكين وأوروجى إلى مدينة حدة عام ۹۹۰٠م‏ . 

۳ - عرفت الوفود الإسلامية طريقها إلى تركستان منذ رحلة وفد رابطة 
العا م الإسلامي إلى البلاد عام ۹۸۲١م‏ برئاسة معالي الشيخ آحمد صلاح 
جمحوم . ثم توالت هذه الوفود والبعثات بعد كل سنتين أو ثلاث . بعفة 
الوفود المشاركة من رابطة العام الإسلامي يي الور العام الإسلامي الذي 
عقده في بكين عام ۱۹۸۷م وكانت برتاسة معالي الأمين العام الدكترر عبد 
الله عمر نصيف . ولي عضويتها شخصيات إسلامية مرموقة أمفال معالي 
الدكتور محمد عبده بماني . وتشرفت أمة الإسلام هناك في أوروبجى بزبارة 
معال الأمين العام » كما تشرفت بزيارات متكررة وميمونة من الأمين العلم 
المساعد فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودى صاحب كتاب ( مهد الأتراك ). 
وهناك وفود كثررة وبعثات إسلامية جماعية وشخحصية ابتعفت إلى هناك 
للوعظ والإرشاد » وبعثة صحية برئاسة الدكتور محمد سعيد يار كندى 
رعضوية الأستاذ رحمة الله عناية الله أطال الله عمرها . 

؛ - أمدت المراكز الإسلامية ني الدول العربية والإسلامية تركستان 
الشرقية بأعداد كبيرة من المصحف الشريف وتراحم معان القرآن الكرع 
بلغتهم وبكتب دينية ومقررات مدرسية عربية للاستفادة منها » وآخحرها 
مائة وعشرون كرتونا من مختلف الكتب الدينية ومصحف الملك فهد حادم 
الحرمين الشريفين أمدها الرابطة عن طريق المكتب التحاري العودي في 
بكين لتوزيعها للمسلمين في الصين الشعبية وتر كستان الشرقية هذا العام . 
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٠‏ - لم تكن الدول العربية والإسلامية تعرف شيعا امه تر كستان حلف 
حبال همالايا الشمال من هضبة التبت وعدد سكاما ما يزيد عن عشرين 
مليون مسلم من الأتراك تستعبدهم الصين أسودها وأحمرها وروسيا كذلك 
في الحزء الكبر منها غربا . وهذه الديار لا تبعد كيرا عن مدينة كابول الي 
تعتبر من مدن الشرق أوسطية . ما كانت تعلمها الدول العربية والإسلامية 
إلا عاما وعلى أفواه مثقفيها فقط . وأما الآن فقد عرفت تر كستان بسهرهما 
وحبالما وحيراها وأمتها اللسلمة . وكثير من الكتاب والئقفين وأصحاب 
العلم والقلم عرفوا ويعرفون عن تركستان أكثر من أبنالها . ونقف موقفا 
حرجا للغاية أمام بعض هذه الفضلاء من رحال الإعلام والقلم والسلام . 

٦‏ - لم تكن في عالمنا العربي والإسلامي نشرة ( صحفا وبحلات ) تتكلم 
باسم ت رکستان وتکتب وتنشر مقالات في مواضیع تخص تر کستان وتعرفها 
العا م الإسلامي ككل وليس كجرء . اللهم إلا تلك اللات باللغفة 
الت ركستانية كانت تصدره بعض مدن ألمانيا الغربية فيما بين الحربين العالميتين 
تتولى تحريرها نخبة من المهاحرين التر كستانيين وتتار ومسلمي حزيرة قرم 
وقفقاسیا منها : ( ياش ترکستان ) و (ملی یول ) و (ملی بایراق ) . 
وكان في تحرير بعضها السيد عياض إسحاق باسم قرم وقفقاسيا » والسيد 
مصطفي حوقاي باسم ت ركستان الغربية . غير أن هذه النشرات وغيرها من 
أمثال : ر( ترجمان أفكار ) التي كانت تصدر ني المد وباكستان وعلى 
تحر يرها السيد أعظم هامى كانت باللغة الت ركستانية باعتبار همزة وصل بين 
تلك الحموعات المتنانرة من المهاحرين فيما بين آسيا وأوربا . وكتسلية هم 
إزاء حروحهم الدامية . وبعد عام ١٤۹١م‏ صدرت جملة ( ملى تر كسستان ) 
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في مدينة بون أو ميونخ في ألمانيا . وكان على رئاسة آعريرها اليد ولى 
قيوم خان الزعيم التر كستان المخحضرم › والدكتور باي مرزا هيت احاضر 
العالمي الشهير . ومنذ عام ١١۹٠م‏ صدرت لي القاهرة جلة باسم ( صروت 
التر كستان ) باللغة العربية برئاسة السيد الفاضل المرحوم إبراهيم واصل 
تر کستان وأعقبتها شقيقتها ( آزاد تركستان ) برئاسة السيد محمد أمين 
إسلامي باللغة التر كستانية . وكان السيد إبراهيم واصل عضوا في جماعة 
الإحوان المسلمين » كما تشرف بعضرية جماعة الكفاح لتحرير الشعروب 
الإسلامية الى كانت برئاسة العلامة علال الفاسى وفضيلة مفى فل طين 
السيد محمد أمين الحسيي وأمثالمم من علماء الدين والقلم . ورحبت المملكة 
العر بية السعودية هذه الإقدامات الصحفية جحاه تر كتان والتر كستانيين 
ووصلت صداها معظم الحافل الدولية الإسلامية والصحف والإذاععات في 
سار أنحاء عالمنا الإسلامي الكبير . وله الحمد والنة أصبحت تركستان 
علما مشهورا لدى العامة والخاصة وعلى مستوين العام العري والإسلامي . 
وأما في المملكة العربية السعودية فحدث عن تر كستان والت ر كستانيين ولا 
حرج » يعرفها العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريقين حى رحل 
الشارع والتاجر في متحره والطالب لي معمهده ومدرسته والحامعي في 
مدرحاتما ووسط كراسيها . وإن عشرات الصحف والججلات السعودية لا 
تغفل عن تر کستان یوما واحدا تدافع عنها وتتکلم با مها وتصر أن تكب 
( تركستان الشرقية ) بدلا عن كلمة ( سنكيانغ ) كما تعودها ابض . 
وإذا حرأ وراهن أحدنا على أن صحيفة واحدة على الأقل من الصحف 
اليومية في المملكة تنشر كلمة عن ت ركستان لما حسرها . وإذا جمع ما نشيته 


۳1 


الصحف وانحلات السعودية اليومية الأسبوعية والشهرية رالفصلية عن 
تر كستان والتركستانيين لامتلأت عدة ججلات ضخمة . وقد حذت حذر 
المملكة كتير من الصحف في سائر أقطارنا العربية والإسلامية لي مصر 
والأردن رالعراق وباكستان والمند وإندونيسيا وتر كيا . 

وتأسست برامج إذاعية تتكلم عن تركستان والت ركستانيين » وني 
مقدمتها المملكة العربية السعودية . برنابجا متكاملا تبث مساء كل يوم منذ 
تسع سنوات ساعة واحدة » بجانب هناك برنامج إذاعية مختصرة باللغفة 
الت ركستانية في ألمانيا ونيويورك وباكستان . وتبث ما يلاتمها من برامج 
حسب ميول واتحاهات تلك الدول . وتصدر الآن ومنذ عام ۱۹۸۳م بحلة 
( صوت تركستان ) بأربع لغات عربية وإضليزية وت ركستانية والت ركية في 
إسطانبول من مركز دار النشر لصاحبها وموسسها عيسى يوسف البتكين 
أطال الله عمره . 

۷ - إن الزيارات الي قام ما أفراد كثيرون من المهاحرين الت ركستانيين 
إلى بلدهم تركستان الشرقية خلال ثمان سنوات الأخيرة حاءت بمردود حير 
نحو دينهم ووطنهم » مثل لقاء الأقارب والمساعدات الي يقدموففا لهم › 
حي إن أكثرهم بنوا مساحد ومدارس عديدة » وشقوا حداول للماء 
العذبة للشرب وروا بعض المساحد . وبعضهم أعطوا الأمانات الموحودة 
لديهم لأصحاما هناك » وقاموا بالدعرة الإسلامية حسب مقدرقم العلمية . 
وإن كثيرا من قرائنا اجودين وحفظة القرآن ابتعثوا لتختيم القرآن الكيع في 
مواسم شهر رمضان المبارك » وقاموا بالخدمة الدينية خير قيام إن شاء الله » 
وذلك بفضل رحال سخلصين في المملكة العربية السعودية . كما أن كثيرا من 
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الأساتذة في الشريعة والحديث والإعلام من أبناء الت ركستانيين لي الملكة 
وبعضا من إحواننا العرب السعوديين - أطال الله في أعمارهم وبارك في 
علومهم ووفقهم ل الدعوة إلى الله - زاروا منطقة ت ركان الشرقية › 
وسروا كثيرا وأعجبوا بتمسك إخوهم الت ركستانيين هناك عبادئ دنهم 
الإسلامي وتقبلهم الدعوة الإسلامية بقلوب راعية وأعين دامعة . 

۸ - زاد عدد الطلبة الت ركستانيين في ا ارج لي السنوات الأخيرة على 
ماني طالب في كل من باكستان وحصتها منهم مائة طالب . وحامعة 
الأزهر الشريف .حصر القاهرة وحصتها ۲۸ طالبا » ومثلهم في تركيا . 
وكذلك في ألمانيا وبريطانيا وأمريكا . ما يثلج الصدر أن أكثر من نمف 
هذه احموعة يدرسون للتحصيل العالي في الجامعات » وأن أكثر من تسعين 
في المالة يدرسون الدين والشريعة والأصول واللغة العربية والأدب الربي 
والإسلامي . وهذه ظاهرة فريدة من نوعها عير تاريخ تر كستان انجيدة .. 

٩‏ - سبتى أن قلنا في بدء حديشنا في فترة الانفتاح إن عالمنا العرل 
والإسلامي ما کان یعرف ترکستان والتر کستانیین قل عام ۹٤1۹م‏ . 
واللآن نقول : إن الت ركستانيين أيضا ما كانوا يعرفون عن المالين الربي 
والإسلامي حن أسماء بعض مدا الشهيرة . وللمثال ما كانوا يعرفرون عن 
المملكة العربية السعودية إلا أسماء المدن الفلائة: مكة المكرمة» المدينة المنورة» 
وحدة. وعن مصر كلمة مصر فقط. وعن سوريا: الشام. وعن اليمن: كن . 
وعن العراق: بغداد. وعن شبه جزيرة المند: بومباي ودهلى وكالكوتا 
وکراتشې فيما بعد . وعن تركيا إسطانبول و إزمير وأنقرة . وعن لبنان 
بوروت وبعلبك . 
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وإننا نرى الآن في احتمع الت ركستان ازدهار الثفافة العامة » وأصبحوا 
يعرفون عن تلك البلدان الي ذكرناها الشيء الكثير عن تاريخها وحغرافيتها 
وتضاريسها ومدفا ومنتحاتما » ويتكلمون عن عادات أهلها رتقاليدهم 
الموروئة واقتصادها ومواردها الطبيعية والمكتسبة حى وزها السياسي . 

٠‏ - ونحن إذ نتكلم عن التأليف والترحمة والصحف والحلات الي 
تصدر في تر كستان الشرقية الآن نقول : أولا إن حكومة الصين الحتالة لا 
تستحق الشكر والامتنان حيال هذه المنجزات الحضارية والعلمية » لأن 
تاريخ الصين ي احتلاغا بلادنا العزيزة كم دمرت من معماقل للحضارة 
والتمدن » وكم حولت من مدارسنا ومعاهدنا إلى إسطبلات وخازن 
وسكن عائلات . ولم يكن ببعيد عنا الثورة الثقافية ال حصدت كلما 
يحت إلى الدين الإسلامي بصلة من علم وعقيدة و كب › ولي مقدمتها 
الصحف الشريف . جمعتها أكراما كبررة وأحرقتها وأجبرت أصحاما مسن 
العلماء الأفاضل والملقفين بنبش وتقليب تلك الأتون اللاهبة إمعانا في اميق 
إلى آخحر ورقة منها . حى خلا العقد السابع من هذا القرن من صحيفة تقرا 
ف الدين والعقيدة والثقافة العامة . ناهيك عن مصحف لترتيل كاب رب 
العالمين . 

الآن برزت في الساحة العلمية والتأليف والترجة الكتب وامحهلات › 
وصدرت صحف على شكل بحموعات دورية وفصلية . ففي كل مدينة 
حريدة باسمها ذات أربع صفحات وحريدة مسائية في أوروبجى . وقي كل 
ولاية من ولايات تركستان بجلة شهرية باسم ( الأدبيات ) وبنشر فيها 
الأدب والعلوم وذكريات مسافر . وقد كتب بعض الكناب مقالات شيقة 
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عن المملكة . ومن الفحلات العلمية ال تصدر من بعض كلبات حامعة 
أورو مى با مها أيضا » وجحلة ( بولاق ) » وججلة ( تارم ) » وجحلة ( أقسر )» 
وبحلة ( إبلى درياسى ) » وججلة ( قشقر أدبياتى ) » وججلة ( قاش تشى ) › 
وبجحلة ( طرفان أدبياتى ) » و ( آقسر أدبياي ) وأمثاها . 

وقد وحدت في الت ركستان الشرقية في الآونة الأحيرة ثلاث عشرة دور 
نشر يرأسها صينيون . ويديرها أتراك ( أي التر كستانيون ) ولما بعض ”مات 
ميزة منها : إن هذه الدور تخصص مبلغا معينا من إيرادها يكفي معاخا لا 
بين عشرة وحمسة عشر كاتبا احتماعيا وكاتبة يستلمون روانبهم المققررة ؛ 
وليس لمم التزام معين بالحضور والغياب إطلاقا . وكل ما في الأممر أففم 
نجرون نجهم الاحتماعي في أي منطقة كانت نف البلاد ويجمعون حاممات 
حيدة ويجعلوفا في كتاب ويقدموفا إلى دور نشر براها مناسبا ويتلمول 
أحر الكتابة حسب السطور إذا كان الكتاب نثرا . ولكل نثمانية مصراع مخ 
الأبيات الشعرية مكافاأة معينة إذا كان الكتاب نظما . ثم يطبع الككاب . 
وإذا صادف رواحا تكتفي الدار بعشرين في المائة من الربح ›» وما زاد عن 
ذلك وعن قيمة التكلفة يرحع إلى المولف كحق من حقوقه . وإذا صادف 
زا الوضع هذا التسلسل يكون المولف قد استلم عن خدمته وكتابه ثلاث 
استلامات : الراتب الأساسي » وأحر الكتابة » والفائض عن تكلفة الكتاب 
بعد حصة الدار من الربح .كقدار عشرين في المائة » وهذه الحمة تابتة لا 
تنغير . 

يقول الأستاذ ظهور الدين صابر الكاتب الاحتماعي ضيف رابطة العام 
الإسلامي عام ١٤٠۸‏ ه- وهو الذي كتب عن المملكة مقالات سشيقة 
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آحرها في العدد السابع والثمانين من جلة ( قشقر ادبیاتی ) عام ۹۸۹٠م‏ 
يقول : إن دور النشر تلك أصدرت منڌ عام ۱۹۸۰م وح الآن ٤١٣٣۳‏ 
كتابا ما يون صغرر و كبير ني ختلف الشئون العلمية والأدبية والتاربخية 
والثقافة العامة . وبعضها مشرئبة بإشعاعات نررة لي الدين والعقيدة . وبرعم 
ذلك نكرر ما سبق من مفهومنا إا منحزات قومية في مات إسلامية أبرزها 
أن تلك الكتب ألفت ونشرت وكتبت بالأحرف العربية . ولكنها تافي لي 
بعض فقر اهما الإملاء العربي الصحيح » لأن القلم الحاكم حذف سبعة من 
الأحرف العربية من الاستعمال وهى حسب الترتيب: ث » ح » ص » ض» 
ط» ظ » ع . عرف المولفون في تلك الموسسات الناشئة من التاليف 
والإحراج ومولفاهم متوحة بنسق ومواضيع مكللة بأكاليل من الحكم 
موحزة ومفيدة . وححجم الکتاب لا يزيد عن ٠١ × ۲٠‏ ولا يزيد عدد 
السطرر قي الصفحة عن ٠٠١‏ سطرا مزدانة بالصور وما يلزم من رسرم 
وأشكال هندسية متلائمة . 

۱۱ - کان في الت ر کستان الشرقية ۲٠۰۰۰‏ مسحدا قبل عام ٩٤۹١۱١م‏ 
وأقفلت تلك المساحد بلول عام ١۱۹۸م‏ وحولت بعضها لأغراض أخحرى 
وهدم البعض الأحر . وكان هناك ۲۷ مدرسة أهلية دينية ي ولاية كاشغر 
مثلا . وقد أعيد الآن بناء ما يزيد على ۲٠٠٠١‏ ألف مسحد › واستحدث 
بناء معظمها › وأقيمت مساحد حديدة في عرض البلاد وطوها» وتسمم 
دوى الأذان صباحا ومساء مثلها مثل سائر الدول الإسلامية . مد الله 
ونشكر على أفضاله علينا وعلى الأمة الإسلامية بأكملها وهر على كل 
شيء قدیر . وللمثال : وقف واحد من کرام رجالنا لأن یبن مسجدا کبیرا 
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في وسط العاصمة أرروججى ذي ثلاث طرابق . الطابق الأرضي فيه ٠۸١‏ 
حلا تحاريا » ومن شروط الإججار أن يكون المستأحر مسلما من آهل البلاد . 
الدور الثاني مسحد فخم للغاية مزحرفة بالنقوش الإسلامية . والطابق الثالث 
فيه قاعة محاضرات وصالات لتحفيظ القرآن الكرع . 

۲ - قد تمكن حن الآن أكثر من مسين ألف تركستان من السفر إلى 
حارج البلاد للحج والعمرة والزيارة وزيارة القارب ولاستلام مواريشهم في 
ا لخار ج وللتحارة والتحصيل وتحت مسميات أخحرى مختلفة . وي كل خطوة 
من حطوانمم ونقلة من انتقالاهم ي الدول ال يرون عليها يكتسبون علما 
وخحبرة » ويأحذون انطباعات وحبرة تعود بالنفع لحم ولأحيالمم القادة . 
وأكثر ما يلفت أنظارهم وهو الأهم حرية الفرد وحرية العقيادة وحريبة 
الفكر وحرية الانتقال وكرامة الإنسان المسلم والكيان المميز للإنمار 
کإنسان مصداقا لقوله تعالی : (( ولقد کرمنا بی آدم )) . وهم يحون 
إحساسا كاملا ويستقصون عن تحمل الدول والحكومات الكثير من ية 
ا لحاحيات الضرورية في شعوهم ليعيشوا في رخاء ورفاهية . وأكثر ما يهر 
عيوفم الدامعة أن شعوبا مثل شعب المملكة العربية السعودية يزدهر وينمو 
مطردا إلى الأمام ويسكنون القصور والفيلات لا حلم ها بعض الشعرب في 
الدول المتقدمة ناهيك عن شعب مسلم مضطهد مثل شعب تر كستان العزل 
قسمت الأراضي الزراعية للشعب بمقدار لف ومائتين مترامربعها للعائلة 
الواحدة . وعليها رسوم متعددة : رسم الأرض › ورسم الماء للري › 
ورسوم أحرى طارئة . ومنهم من استغلها بالشكل المناسب › ومنهم من 


تحمل الرسوم من قوت يومه وقوت عياله . ولكن الوضع الاقتصادي تحسن 
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كرا عما قبل عام ۱۹۷۸م حيث إن الأسرة تستفيد لنفسها من غلتها من 
ا لخضار الي يزرعونا » ومن الفواكه الي تنتحها الأرض وتبيع الفائض منها 
عوتصرف في شئوما الناصة وبدون ضرالب . 

۴ - حرية الانتقال من مدينة إلى أحرى » ومن قرية إلى أحرى كان 
من المستحيلات حى عام ۱۹۸۷م وقد سمحت ها الآن . ولكن الانتقال 
من مدينة إلى أحرى من حيث السكن والعمل محظرر حى الآن . كما أن 
تلقين النشء بالمبادئ الدينية حظور . غير أن عقيدة للم ولعانه بالل 
تستشف الثغور وتقحم المهالك والمسالك . ففهناك ممات الأماكن في 
الملساجد والبيوت تدرس العلوم الدينية . ودوى الناشئين في تلاوة الققرأن 
الكرم وحفظه تسمعها كدوي النحل تحت رحمات حالق الكون ورب 
العباد . وبالقدر الذي ازدهرت التجحارة في أيدي التحار الشباب وعلى 

مستوى الصين كلها تأحر تعليمهم . وإن أبناء المواطنين يتأحر تصنبفهم لي 
لدراسات العليا والجامعات » بينما الأفضلية والأولوية لأبناء الصينيين 
الستوطنين . وكذلك المراكز العليا في التوظيف لن ينالها أبناء الوطن 
المسلمون الأتراك . 

٤‏ - كان التعتيم خيما على جميع المستويات ني الجمهور المسلم قل 
عام ۹٤۹١ع‏ اللهم إلا قي المتقفين وذوى العلوم والكفاءات التقدمة رهم 
قلة. وعامة الشعب صغيرهم وكبيرهم لا بميزون ليلهم عن مارهم والط الب 
الناشى . حي في المدارس الحكومية والأهلية لم بجدوا إلا المقررات العتيققة 
القاتعة الي لا تدرس إلا بعضا من الحوانب التارجنية من الصين وحغرافيتها 
بشكل مقتضب . والخلاصة أن ابن البلد لا يعرف عن جغرافيا إلا أن 
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السماء فوقهم والأرض لحتهم . ويعرفون الشرق والفرب من شروق 
الشمس وغروها ونجهلون الشمال والحجنوب » ناهيك عن موقع بلدهم وأينن 
تقع من الكرة الأرضية وتارنخها بين الأمم . 

وقد زال الآن هدا التعتيم اهالك » وقد تسمع من رحل الشارع مار 
الفتوحات الإسلامية » ووقائع تاربخ الأموين والعباسيين › وفلسفات 
أرسطوطالس وأفلاطون ومصابر الأمم البائدة والسائدة » وأدق تفاصيل علم 
الاحتماع » وصحة البيئة وأسرار الحياة ونشوء الأمم والتطررات في الكون. 
ويتكلمون عن الأقمار الصناعية وعن رسوم بيكاسو ونظريات دارون » 
ومن مراكز الاكتشافات العلمية ي القطب الحنوبي والشمالي وعن عاق 
البحار وشلالات نياحرا . 


مشكلات ثلاث في مشكلة واحدة 


الأولى : مشكلة إبعاد أبناء البلد عن مناهل التعليم أيا كانت بدعوى 
عدم استيعاما وعدم قدرة حكومة الصين المر كزية اقتصادبا في التومعة 
اللازمة تحاه الأعداد الهائل من الأحداث الصينيين والأتراك . وبينما جد الفعة 
الأو لى الأماكن المطلوبة في الجامعات والمدارس الثانوية تفقدها الفعة الثانية › 
فتبقى التسيب والبطالة في صفوف أحداثنا فينجرفون إلى المهالك والرذال 
من الأحلاقيات الأمر الذي يزيد الطين بلة > حيث يجابمك المسدول الصيي 
إن أبناء كم غير جحديرين بالمناهل التعليمية العليا . 
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المشكلة الثانية : احتماعيا وسياسيا كثرة الوافدين الصينيين وتدفقهم إلى 
البلاد بشكل مكف . حيث بلغ تعدادهم الآن ١۱۹۹م‏ أكثر مر ةة 
وثلائين مليونا في مقابل ما يزيد عن خمسة وعشرين مليونا من الأتراك 
المسلمين أهل البلاد . و لم تزل قوافل المهاحرين الصينيين لا تنقطع في الل 
والنهار من مراكز بحمعاتم في داحل الصين بعربات القطار الي ترد إلى 
البلاد في كل أربع ساعات من ساعات الليل والنهار › وتعباً هذه العربات 
بالخامات الوطنية في إياما إلى الصين تعبئة آلية سريعة من حبوب وأحشاب 
وحيوانات وجلود وفراء وفواكه طازجة صيفا وجحففة شتاء » وخحامات سائر 
المعادن والمناحم . ومراكز جحمعات المهاحرين الصينيين إلى البلاد كالاي : 

بیکین - آوروجی » خحیي - أوروجی » أنخوي شنشى - آوروججی › 
حونن - أوروججی » کاندونغ - أوروجی › کانغشی سیجوان - أوروجی . 

المشكلة الثالثة و لیت الاير ة : التعتيم على عدد اللسكان ف الاد 
حي الآن ومنذ القدم . وهو سياسة قائمة بذاتها لا ولن تتغير » حيث إننا 
ماضون منذ مائة عام في حدل عقيم في عملية إحصاء النفوس . وذلك أن 
الإمبزاطورية الصينية أرادت عام ۹۰۷٠م‏ أن تحرى إحصاءات عامة وأصدر 
أوامره لولاة الأقاليم بذلك . يقول السيد محمد أمين بوغرا في كتابه ( شرقي 
تركستان تأريخي ) في باب عملية إحصاء النفوس في ت ركستان الشرقية 
ولأول مرة ما يلي في ما معناه : إن الأصول المتبع الغيرقانونية من قبل الولاة 
وأتباعهم أن يستغلوا أي فرصة مواتية لصاح جيوهم الشخحصية في الدرحة 
الأولى » وخخططون لذلك في أول وهلة . وقد صدرت الأوامر قل ستة 
أشهر من بدء عملية الإحصاء في البلد › ولا ندرى كيف أجريت 
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الإحصاءات في داحل الصين آنذاك . وعددما انتشر هذا الخبر في الأوساط 
الشعبية كان مصحوبا بشائعات ملفقة كاذبة وتنطلتق على الجمهور وبدون 
عناء » لأن الصين اشتهرت بالبطش والاستبداد » وكان مفاد الشانعات أن 
الصين تريد بالإحصاءات أن تسحل كل فرد في البلاد کبیرا آو صغيرا ذكرا 
أو أننى في سحجلاتما الرمية لتسهل لما التجنيد الإجبارى والتهجير من 
أوطاننا وفرض إتاوات حائرة على كل فرد إذا شاءت » وإلى غير ذلك من 
ذيول الشائعات . فأحذ الجمهرر عدم لتحاشى الإحصاء وليتهربوا من 
تسحيل أنفسهم وأفراد أسرهم ولا سيما الأحداث من الأناء . ولكن 
هولاء الولاة والحكام المأحورين وأذنامم يعرفون الأمر حيدا فأين المفي؟ وإن 
بعضا من العوائل والأسر رحلوا عن أوطاهم بصورة موقة الأمر الذي )م 
يتيسر لعامة الناس والأسر الكبيرة » فعمدوا إلى الرشاوى ليخلصوا الد 
الأكبر من أبنائهم إذا تيسر هم ذلك » فحصل أذناب الاستعمار الصيي عل 
بغيتهم . يقول السيد محمد أمين بوغرا : كنت في التاسعة من عمري طالب 
أقرأً الكتب وأراد والدي أن يجنب الأسرة من الإحصاء و لم يتيسر له دذلاك 
لكبر ححم أسرتنا وشهرقا > فتلطف عمدة الحي قادر باك مع الوالد 
وتفضل بالقدوم إلى دارنا وأخذ اسم الوالد وشخصين آخرين من الأسرة › 
وکانت أفراد أسرتنا تزيد عن انا عشر فردا » فبقيت تسعة من أفراد اتنا 
حارج الإحصاء . وإن عشيرة من أقربائنا وعددهم مسون فردا خلت 
من الإ حصاء بتقلسع رشوة دراهم معدودة . ولذلك إن تسعين بالمائلة من 
سكان تر كستان تخلصوا من قيد الإحصاء تماما . وإذا فرضنا أن مناطق 
أحرى ف تر كستان ادشرقية تميزت بالسلب والإخجاب نول : إن انين 
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بالمائة من السكان تحنبوا من قيد الإحصاءات ولا شك فيه . وأعللست 
حكومة الصين المر كرية عام 4١1۹م‏ نتيحة الإحصاء تقول : إن لي 
تر كستان الشرقية مليونا ونصف مليون من السكان . وخلال لائين عامما 
( ۱۹۰۹م ۹۰م ) تمكن كتير من علماء أوربا والمتحصصون في علوم 
الإحصاء من زيارة ت ركستان الشرقية وقالوا في تقاريرهم وبيانهم : إن فيها 
ما بين 1۳ مليون إلى ٠١‏ وإلى ۲١‏ مليون نسمة . 

يقول الأستاذ حید الله تارم في کتابه ( ترکستان تأرغي ) ط ام طبول 
٤‏ م : إن ت ركستان تضم في صدرها ما بين ١۳-١٠۲‏ مليون نسمة » 
ويتهحم على حكومة الصين المر كزية ني إحراءاها التعسفية في تقسيمها إلى 
١٤‏ قومية ختلفة ويقول : ولعل الاتحاد السوفيي أبدى مرونة وإنصافا لي 
تقسيم تر كستان الغربية إلى مس قوميات وشكلت مس +مهوريات با مها 
( الجحمهوريات النمس الإسلامية في آسيا الوسطى ) . ويقول : أعلنست 
الصين المر كزية عام ١۹۳٣م‏ أن تعداد سكان الصين يبلغ ٤5٠‏ مليونا . ولي 
عام ١١۹١م‏ أعلنت جمهورية الصين الشعبية عدد سكاها ب ۷٠١‏ مليونا. 
والآن يبلغ عدد سكان الصين ٠٠۷١‏ مليون نسمة حسب البيانات الر“مية 
المعلنة » ما يقارب ثلانة أضعاف عدد السکان عام ۱۹۳۰م . وقد ازداد 
عدد سكان العصين الشعبية بزيادة عشر مليون نسمة فيي كل عام منذ عام 
۹م . وبعبارة أحرى معدل ثلالة عضر في المائة في العام » أو مسة 
وسبعون في المائة بين عامي ٠.- ١١۹۳١‏ د۹ ١م‏ وثلالمائة وعشرون مليول 
انسمة فیما بین عامي ۱۹۰۰- 1۹۸۲م . 
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وبقول الأستاذ عیسی یوسف البتکین لي کنابه ( قضية ترکستان 
الشرقية ) باللغة العربية : بقدر عدد السكان في تركستان الشرقية بائشا 
عشر ملیونا . ویقول السید محمد امین بوغرا ې کتابه ( شرقي ترکتان 
تأرجني ) : يخمن عدد سكان تر كستان الشرقية بإحدى عشرة مليونا. 
وتاریخ تاليف الکتاب عام ۰٤۱۹م‏ . 

ويقول الأستاذ الأديب والكانب الشهير التر كي محمد عاطف بك لي 
کتابه ( تاریخ کاشغر ) : إن عدد سکان وادي تارم يزيد عن لمانية ملابين 
نسمة . ومنطقة وادي تارم تقدر بأقل من ثلث إقليم تركستان الشرقية . 
وتاریخ تأليف الکتاب عام ۱۸۹۰م . 

تعودت الصين قدا وحديا التعتيم على تعداد سكان تر كستان الث 
لغرضين أساسيبن : الأول : إن مساحة تر كستان الشرقية تقار بف 
مساحة الصين كلها » وأا منطقة معطاة حصبة وسكانا مسلمون أت 
ولأحل أن تحتفظ ما مدة أطول ( أو إلى الأبد ) لا قدر الله بجحب أن تبة 
التعداد الحقيقي للسكان المسلمين طي الكتمان للا تقرى قضم 
الاستقلالية » وللا تقوى سواعد الوطنيين في البلاد اعتمادا على أنف 
المتزايدة » وللا تقوم حجتهم لي الاحتحاج على التهحير الصيي إلى ال 

والغرض الثاني : ألا تحنح الحافل الدولية قي البلدان الإسلامية والص 
إلى المطالبة باستقلال تركستان المسلمة › وبالتالي لا يعطون أمية زالدة 
لتر کستان وتر کستانیین › وتكون كلمتهم مسموعة بجیث بسهل علي ها 
الضغط على حكومة الصين المركزية في اتر علاقاا الدبلوماس ية 
والاقتصادية والسياسية » ولئلا تريد عداونمم للصين أو يعادونا لذا السبب. 


1۳ 


تقول المصادر الصينية الرسمية : إن تعداد اللسالمين في الصين من 
ترکستانیون وتونکان ( مسلى الصون ) في الداحل لا يزيد عن أربعة عشر 
مليون نسمة » فهناك في داحل الصين ثلاث مناطق رئيسية خحاصة بالمسلمين 
الصينيين وهى : ( جحنخاي ) و ( كانسو ) و ( ننغشا) . تقدرعدد 
سكانما المسلمين بأكثر من مسين مليون نسمة . ويقول أحد اليوبيلات 
الفضية الخمسة المسمى ب( الأحوال العامة في أويغور آفتونوم رايون ) أي 
سنكيانغ ذاتية الحكم : إن في التركستان الشرقية ( سنكيانغ ) 
۱۳۰۸۱۴ نسمة منھا ٥۲۸٦٥۲۳۲‏ صینیون : فیبقی ٥۹٤۹٦۰٥١‏ رهم 
الت ركستانيون ( الأويغور وغيرها من القبائل العرقية ) . 

والآن تطور علم الإحصاء الحديث بحيث أصبح من المكن إحصاء 
السكان في أي مدينة أو بلدة أو قرية بوقوف رحال الإحصاء على محورين 
أو ثلانة في مدة لا تزيد عن عشرة دقائق يراقبون حركة السرر ثم تعطى 
إحصاء دقيقا في السكان . وكذلك مواد التموين والخدمات العامة وعخازن 
التغذية وعدد التلاميذ ومخازن المياه للشرب وحدمات البريد والموامصسلات 
يعطى إحصاء كاملا للسكان . فتعداد سكان منطقة تركستان الشرقية بزيد 
عن ستين مليون نسمة وبنسبة سبعة وأربعون في المائة من آهل البلاد › 
وتلاث ومسون في الائة المهاحرون الصينيون . فعدد التركستانيين في البلاد 
ما بین سبعة وعشرون وللالین ملیون نسمة . متساویا بتزاید عدد کان 
الصین کلها .معدل ثلانة آضعاف من عام ۱۹۳۰ إلى عام ۱۹۸۲م . 

وإن عالمنا اليرم لا يعلم عن مسلمي الصين شيدا يذكر » ونرى كليرا من 
الخراتط الملونة عملت ل الدول الإسلامية . وعادة تكون المناطق الإسلامية 
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باللون الأحضر أو الأزرق ينتهي امتداد اللون شرقا في حدود التر تان 
الشرقية أو دوها ما يفيد أن مناطق المسلمين تنتهي بذلك › والواقفع غير 
ذلك. فهناك مناطق إسلامية شاسعة في داحل الصين أبرزها منطقة ( ننغشل 
تقدر مساحتها بأكثر من مليون وحمسمائة ألف كيلومترا مربعا وهى متأ حمة 
لتر كستان الشرقية من حهة الشرق . 

ومعلوم للحميع أن حكومة الصين المر كزية الوطنية منها رالشيروعية 
تحرى إحصاءات لعدد سكان الصين كسكان فقط . أو على ساس 
القوميات وليست على أساس الدين أو الديانة . وبالتالي التعتيم على ععدد 
المسلمين في الصين هو القاعدة الأساسية سياسيا . وثالثا : إن الدول الغربية 
لا تنشر العدد الصحيح لعدد المسلمين قي الصين » لأن رورائها الأحهزة 
الضخمة الرهيبة المناولة للإسلام و السالمين ألا وهی التص ر ٠‏ ع إن 
المسيحية الدرلية ومن ورائثها اليهود ت بنشر التعداد الصحيح لعدد 
اللسلمين في الصين . 

ولكن قضية عدد المسلمين في الصين م مدأ ثائرة تفرض نفسها على 
الصعيدين العا مي والإسلامي بشكل ملفت للانتباه لخطورة ما وراتها من 
مقاصد خبيئة . فبدأت ببحث القضية من القاعدة العريضة والأساس ممن 
المخحصصين البارزين في هذا الجال . 

أولا : مستر ( أرشيموديت ) أصدر تقريره عام ١۸۷٠م‏ بأربعة ملابين 
نسمة . وفي عام ۸۷۸٠م‏ بعشرين مليون نسمة . ثم استلمت القضية 
للتعتيم كما كانت قدرا من الزمن . 
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ثانيا: أصدر السيد سليمان تقر بره بسبعين مليون نسمة . وانتهى الققرن 
التاسع عشر بدون إحصاء اي الصين . وني أوائل القرن العشرين صدر تقرير 
الشيخ عبد الرحمن الصيي بأربعة وئلائين مليون نسمة عام ۱۹۰۷م . 

ثالثا : صدر تقرير السيد ( سادات شان راداس ) المندى البنغالى 
عخمسین ملیون نسمة في حین قدرہ مارشال ( بروم ھال ) بے ۹۸۲۱۰۰۰ 
وذلك عام ۱۹۱۰م . ثم صدر تقرير الإحصاء الصييٰ تي عام ١۹۲٠م‏ .ها 
يقارب تقرير مارشال بروم . ثم صدر إحصاء لمسلمي الصن في العمهد 
الشيرعي في عام ١١۹١م‏ بجحوالي عشر ملايين نسمة » حيث إن الصين تصر 
حي بعد ۷١عاما‏ على العدد السابق لعام ١۹۳٠م‏ . ومع الأسف الشديد 
إن العديد من الباحثين الغربيين يأحذ من هذا العدد مسلما . نشرت مجلة 
نيوزويك بأن عدد المسلمين في الصين 1٤4۸٠٠٠..‏ وذلك عام ٩٤۹٠م‏ . 

وقي عام 1۹۷۹م وبعد ثلائين عاما من نشرة الجلة نيوزوبك يورد عدد 
اللسلمين في كتاب ( الشعوب الإسلامية ) ۱۷۸١٠٠٠٠‏ نسمة . وحن 
حتارون هل هم المضيعون لنا أم نحن الضائعون ؟ والكتاب المذ ر 
اعتمد تقرير المارشال ( بروم هال )» وإحصاء عام ١٠۹٠م‏ ينفي ذلك . 
وذلك أن تقدير السلطات الشيوعية عام ۳١۹١م‏ ويررد الرقمين ٠٠-۲١‏ 
مليون نسمة في عام ٠مم‏ . وبذلك يفصح الجال لرفض التقديرات 
السابقة ويقول : إن تقدير مارشال ( بروم هال ) لا بحت إلى الحقيقة بصلة. 
في حين رفضت الموتمر التبشيري ر باربارا ) العمدد ٤۸١٠٠٤۲۲١‏ كعدد 
للمسلمين في الصين » وبررت رفضها بأن عدد سكان المسلمين في الصرن 
آنذاك كان غير معروف . ولكن نفس المصدر أورد الرقم ٠٠٥۲٤٠٦٠٠٠٠‏ 
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كعدد للمسلمين لي الصين . وهذا الرقم غير بعيد عن الحقيقة . فالإجصاء 
الر سمي للصين والذي يعترف به الجميع هو الإحصاء الصادر في عام 
۳م وبلغ عدد سكان الصين ل هذا الإحصاء ٥۸١۲١٠۹٠٠٠١‏ . وقد 
أحريت الصين الشعبية الإحصاء عام ١٥۹٠م‏ أي بعد مسة عشر عاما من 
إحصاء ۱۹۳۰م . وکانت الریادة ۱۳١۸۹۰۰۰۰‏ فيكون نمر السكان في 
هذه الفترة 0۹ وهذه نسبة معقولة لكثرة المشكلات في الصين ومنها 
غزو اليابان ها » والحرب الأهلية بين الوطنيرن والشيوعيين في الاد › 
والهحرة إلى تايوان وخحارج الصين . وبكون عدد المسلمين في الصنن ۸ 
مليونا لا يبعد عن الصواب . في عام ١۹۳٠م‏ يتكون نسبة المسلمين %011 
من جملة سكان الصين . واعتمد الشيخ حليل شسى على ذلك ۸+ ملييون 
نسمة في عام ٠۱۹۳م‏ . ولكنه قدر عدد سكان الصين ٤٠٠‏ مليون نسمة 
بدلا من ٤٠١١‏ مليونا . ولذلك قدر المسلمين في الصين ب ۲ بدلا من 
۱٦‏ ثم اعتمد 0۱۲ کاساس لتقدیراته فیما بعد . 

وني عام ۹۷۹١م‏ قدر السيد ليل شسى عدد المي في الصين 
ب ٠١‏ امليون نسمة وفقا لما صدر في عدد أول رقم في الكتاب السسنوي 
الصيي بتقدير عدد المسلمين ب ٤۸‏ مليؤن نسمةعام ١1۹۲م‏ . ومن 
اعتمد على ما اعتمد عليه السيد خليل شسى الدكتور على المتتصر الكتلي. 
وعلى هذا الأساس قدر عددهم ب ۷۷ مليون نمة عام 1۹1۸م . ثم 
أصدر السيد حليل شسى تقدير عام ٠۱۹۸م‏ ب ۷١امليون‏ نمة. 
وتقدیر الد کتور على الکتاني بختلف في العام نفسه ۹۸۰٠م‏ حيث يققول 
ويكتب ب ٠١١‏ مليون نسمة . بينما يصر الشيخ يوسف شانخ صيي 
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الأصل في مدينة شيكاجو بأمريكا بان عدد المسلمين لي الصين لا يتعدى من 
أربعين مليون نسمة . ونحن جزم أن عدد المسلمين في الصين من المي 
الصین والت رکستانیین حى الآن فی عام ۱۹۹۰م لا يقل عن انين مليرن 
تسمة بأي حال من الأحوال . ونقول إلى مى تحاول الصين أن تغطى جخرقة 
بالية شعا ع الشمس اللاهبة من اكتشافات وفنون علمية باهرة منها ما 
تستشف ما تحت القيعان من بحار العا م والحيطات المظلمة . وحن على يقن 
بأن تعداد المسلمين في الصين أصبح الآن أمرا مكشوفا في متناول الجميع. ' 
ونعود إلى مشكلة المشاكل في منطقة ت ركستان الشرقية الآن : التهجرر 
الصبي المادر لكيان أمة الإسلام في الشرق. و م ولن تكتفي الصنن بهذا 
العدد الآن وقدره أكثر من حمسة وثلائين مليون صيي . بل إا سادرة في 
غيها وحيروتما في هحير مائي مليون صي ليكون توزيع السكان ي عموم 
بللاد الصين متعادلا و حسب مساحة تر كستان الشرقية الي تساوی مس 
مساحة عموم الصين في الوقت الحاضر ما فيها منطقة تر كستان الشرقية . 
والخمس هذا يأحذ حمس السكان البالغ عددهم في الصين عموما بأكثر من 
ألف مليون نسمة . وهذه هي عدالة الصين أسودها وأحمرها . بينما لا يزيد 
عدد السلاف الروس في منطقة تر كستان الغر بية وحلال سبعين عاما الماضية 
أكثر من مسة ملايين روسي في المحمهوريات الإسلامية الأنمسنة لي آ سيا 
الوسطى . وزد على ذلك أن الصين الشعبية لا تكل ولا يمل من بناء مدن 
أ مستقاة من مقال نشرته حريدة المدينة لي صفحة دار السلام لي عددها رقم ۷٤۹۹٦‏ 
تاريخ ٠١‏ ربيع الأول عام ٤٠۸‏ ١ه‏ تحت عنوان : ( مسلمو الصين ) . وبدون اسم 


الكاتب . 
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صينية بحتة في سائر مناطق تر كستان الشرقية تحت اسم شى خحانزه 
( الأسواق العامة ) . 

وأما معام الحضارة لي تركستان الشرقية الآن بمصرف النظر عن 
محكوميتها للصين الشعبية » فهناك مدن عصرية مثل مدينة أوروجى مبانيها 
الفنحمة ومنشئاتما الحديثة . وفيها سبعة فنادق عصرية فخحمة من الدرحة 
الأولى ومثلها من فنادق الدرحة الثانية والثالثة . ومبان حكومية › وسستة 
مسارح وصالات العرض السينمالية » وتسع مستشفيات » هامر كز 
إسلامي فخم أنشدت عام ۹۸۷١م‏ .عساهمة سخية من الك الإملامي 
للتنمية في المملكة العربية السعودية » ومبى المر كز الاحتماعي الاب › 
وحامعة أوروججى » وها سبع كليات وها فروع لي بعض مدن البلاد فل 
مدينة كاشغر وطرفان وكورلا . ويتوسط المدينة ميدان فسيح حدا تتقاطر 
عليه مختلف طرق المواصلات الداخحلية » وبساتين الراحة الشعبية » ومتحف 
الآثار » و مجلس الشعب بمبانيها الضخمة » وحديقة الحيوانات » وأسواق 
عصربة » وأحرى شعبية تتبعها عدة منتزهات طبيعية . وبالقرب منها منتزه 
( نان سان ) » وبحيرة منتحع ( بوغدا ) . وحغرافية المدينة مستطيلة من 
الشرق إلى الغرب › تقع المدينة وسط سلسلة جبال ( خان تنغرى ) تحيطها 
الجبال من ثلالة حوانب الشرق والحنوب والشمال . ومساحة الجناح 
الشمالي أوسع منها من الذي ني الشرق . وتشبه المدينة شكلا برف S‏ 
وفيها عدة أمار تتدفق بالمياه العذبة تستعمل للأغراض الحانبية مشل الري 
والنظافة . وفيها محطة كهرباء تزيد قوقا عن حاحة المدينة مما فيها من 
مصانع ٠‏ ويبلغ عدد سكاها نلائة ملايين نسمة أغلبها صينيون . وذلك منذ 
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عام ٠‏ ۹۷١م.‏ وقبل هذا التاريخ كان أغلب السكان من المسلمين الأويغرر. 
وفيها أكثر من ستمائة مسجد وجامع » وقد ازدانت وأخذ زينتها ومكانتها 
السابقة في قلوب المسلمون مفتوحة أبوابما للصلوات الخمس والجحمع 
والجماعات. ومعهد إعداد الأئمة والخطباء سس عام ٤۱۹۸م‏ والتدريس 
فيه دورية سنوية » ومدة الدورة الواحدة ستة أشهر . تستوعب الدورة أكثر 
من ۲١٠١‏ طالب من المؤهلين هذه الوظائف الدينية . ومند عام ۹۸۱١م‏ 
توحد في كل مدينة من مدن ت ركستان الشرقية فنادق من الدرحة الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة . 
عرفت تر كستان الشرقية الطائرة منذ عام ۱۹۳۳م وبنيت فيها مطلوات 
بدائية في كل من أوروجحى › وإيلى » ومدينة كاشغر . وقد حظي بعض من 
جنا عام ١٤۹١م‏ أن يستقلوا الطائرة ني رحاتهم إلى أوروججى ثم مها 
ا إلى هونغ كونغ في طريقهم إلى الحج لي ععهد 
كومة الائتلاف . والآن يوحد في أوروجحى مطار دولي عصري البناء »› 
وف سائر مدن البلاد مطارات من الدرجة الثالثة تتبع طائراما ممن حيث 
الأسطرل للخحطوط الحرية الصينية ا مر كزية في بكين . وبالرغم الحكم الذاقي 
في أوروجى يدعى آنه اشترى عدة طائرات تقل لحسابه الخاص . بستقبل 
مطار أوروجى الدولي طائرات النقل القادمة من إسلام آباد وإسطانبول عن 
طريتق مطار الشارقة الدولي في الخليج العربي . وتمتد رحلات طائرات 
النطقة إلى أوروبا وأفريقيا » وتعود إلى الصين عن طريق أوروبحى في 
ت ركستان الشرقية . 


تمتلك منطقة تر كستان الشرفية حطوطا للسكاك الحديدبة طولهل ١١۸٠١‏ 
كيلومترا قادمة من الصين إلى مدينة أوروجى العاصمة » وإلى مدينة كورلا 
الراقعة في وسط البلاد . تستقبل محطانما الحلية ست رحلات برمية متحهمة 
من ستة محاور رئيسية من مدن الصين في الداحل . تزيد مقطررق ا لي 
الرحلات الستة جتمعة على مالتين عربة . ولي كل رحلة مهن الرحلات 
الستة اليومية تصحب القطار مقطورة إضافية ( إستبنه ) . ولم يكن اء 
سكك الحديد وليد صدفة في تركستان الشرقية أو بصفة عفوية أر فضلا عن 
الصين الشعبية . وإنغا كان لخحاجة الصين الاقتصادية ي حلب موارد منطققة 
تر كستان الطبيعية وما تحتاحه الصين من المواد الضرورية » وحير عدد أكبر 
من الصينيين إلى المنطقة في أسرع وقت وبأقل تكليف . رقد كلف اء 
انط حياة عشرات الألوف من العمال الت ركستانيين حيث فقدوا أو ماتوا 
نتيجحة هحمات الكوارث الطبيعية والأعاصر الموحاء اللدمرة في مناطق 
امتداد الخط من مدينة (لانجو) حاضرة أيالة ( كانسو ) إلى مدينة ( قمول). 
حيث إن المرحلة الأولى بدأت بتاريخ ١/١٠/۲١۹١م‏ وانتهت لي قمول في 
شهر يوليو عام ۸١۹٠م‏ . والمرحلة الثانية من مدينة قول إلى أورويمجسى 
انتتهت ف شهر فبراير عام ۳١۱۹م‏ وطول هذا الخط فيما بين قمول 
وأوروججى أكثر من تسعمائة كيلومترا يتخللها اثنا عشر نفقا طول إجافشا 
أربع كيلومترات. وبر الخط من منطقة الأعاصير الدائمة فيما بين بلدة 
( فيجان ) في مدينة ( طرفان ) قطر هذه المنطقة بمتد إلى خمسة وعشرين 
كيلومترا . وسرعة الأعاصير الدائمة ما بين نمانية واننا عشر ميلا في الدقيققة ‏ 


الواحدة وهى ظاهرة طبيعية . وقد سخرت للعمل هذه اللطقة خمة آلاف 
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ت ركستان بجانب آلاف من الصيتيين بصفة دائمة . وللحط فرو ع يتحه من 
بلدة ( داحيان ) إلى مدينة ( كورلا )بع يقارب ثلانمائة كيلومترا . بدا 
العمل فيه في ینایر عام ٤۱۹۷م‏ وانتهی اي منتصف عام ۱۹۷۹م . ووصل 
القطار في اليوم التاسع من شهر أغسطس عام ۱۹۷۹م إلى مدينة (كورلا ). 
ولعقبات فنية وإتشالية تأحر استكمال الخط نمس سنوات أحرى حق 
أصبح النط صالخا للاستعمال في شهر أغسطس عام ٤م‏ منذ قل 
حمس سنوات من الآن . وإذا ضربت الرقم ٠٠٠٠‏ عامل بومي من 
الت ركستانيين في بناء هذا الخط على ۳۲ سنة ترى فداحة الخسارة البشرية 
وتسخير آفراد هذا الشعب المغلوب على أمره لصالح اقتصاد اللهاحرين 
لمن“ 

يوحد في منطقة تركستان الشرقية ما يزيد على ٠٠٠٠٠١‏ كيلومتر مهن 
الطرق المسفلت من الدرحة الثالثة بعرض نمانية أمطار والشاعشر مترا 
با لحواف ال حانبية . وسبعة وللالين من الكباري أكثرهاعلى الأنمار 
والأراضي السبخة يبلغ إجمالي طوما عشرة كيلومترا . وسبعة من الأنففشاق 
اجبلية من دون غطاء داحلي » وإجمالي طوها لا يزيد على اربع كيلومترات 
في أكثر تقدير » واتساع فتحنها عشرون مترا مسطحا . 

الأحهزة والمعدات العصرية في المنطقة حديثي العهد . وكذلك الكهرباء 
م تعمم حى الآن . إلا أن التيار الكهربائي عممت على مستوى الحافظضلت 
دون الأرياف والمناطق البعيدة عن العمران . ومنذ عام ۱۹۸۳م دحل 
الجهاز التلفزيوي في بعض المنازل تقدر ب٠٠‏ % من الأسر . وأما أحهزة 
الراديو ترانزيستور فيوحد في كل عائلة . وأما التليفون الآلي وبدون أصفار 
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فيو حد لي مترلين في كل مالة متزل في بعض المدن المتطررة . وتورحد في 
بعض الأسر الآن ماكينة الغسيل وثلاحة كهربائية بنسبة قليلة حدا . ولا 
توحد سيارات شخصية إلا ي حدود اننين لكل ألف أسرة . وتوحد بععمض 
عربات التحميل لأشخاص معدودة حدا . وأما عامة الشعب من الرحال 
والنساء والشيوخ والأطفال فيستعملون الدراحة الموالية العادية في تنقلاهم . 

عرفت منطقة تر كستان المصانع لي العشرينات من هذا القرن منها مصنع 
النسيج والغزل من خلج القطن والوبر » ومصنع الحلود . وأسست حكومة 
الائتلاف ني عام ١٤۹٠م‏ مصنعا للزحاج في أرروجى . ويوحد الآن مصانع 
الحديد والصلب ومصانع الأسمنت . وتأسست مصانع خلج القطن والنسيج 
ومصانم تعليب الفراكه ومصانع للخمور ومصاانع للسمحائر رمصانع 
لنسوحات الحرير بأنواعها » ومصنع تعليب الملح ومصفاة بترول مصغرة 
وتوحد خط أنابيب للبترول الخام بطول ألف كيلومتر فيمها بين مدي 
البترول ( قاراماي ) لي منخفض ( جونغاريا ) ومدينة ( لابجو ) الواقععة لي 
الجنوب الشرقي من أيالة ( كانسو ) ذات مهس خحطوط متوازية بسعة متر 
مکعب . 

وأما طرق المواصلات الخارجبة في المنطقة فقد تطرقت إلبهاروسيا 
القيصرية وبريطانيا عن طريق وكالتها الحاكمة في المند ( شركة الملد 
الشرقية ) في الستينات من القرن الماضي . ولكن حكومة يعققوب بك 
بدولت لم تسمح بذلك حيث عرضت روسيا مد حط للمواصلات اليربة 
من مدينة ( أومسك ) إلى مدينة ( نارين ) في الغرب من ولاية ( آقسور ) 
مارا بقازقستان » علما أن مدينة أومسك تقع على حطوط السكة الحديدية 
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من مدينة ( أومسك ) إلى مدينة ( نارين ) في الغرب من ولاية ( قو ) 
مارا بقازقستان » علما أن مدينة أومسك تقع على حطرط السكة الحديدية 
عبر سيريا المتحهة من موسكو إلى الشرق الأقصى وإلى سراحل الحبط 
المادئ شرقا . وكذلك حكومة بريطانيا في المند عرضت شق طريق برى 
من كشمير إلى ولاية ( حتن ) على حساها حاص »› ولكن اللطان 
يعقوب بك لم يوافق على ذلك . 
وني أواحر الستينات اتفقت الصين الشيوعية مع حكومة باكستان على 
شق طريق جبلي فيما بين مدينة ( كاشغر ) ومدينة ( کیلکت ) نې الشمال 
الشرقي من منطقة كشمر في الجزء الذي تحت سيطرة باكستان شالا . 
وقامت جكومة الصين ببناء هذا الطريق عبر حبال بامير من الجانب الشيقي 
»> وطوله آکٹر من ٠۰۰‏ کیلومترا منها مائ کیلومترا في منطقة ت ركستان 
وأكثر من أربعمائة كيلومترا في أراضى كشمبر الباكستانية وسمته خط 
وبفضل هذا الحط » واي حالة انتهاء العمل من نفق بحر الملانش بين 
بریطانيا وفرنسا في عام ۹۹۲١م‏ يصل الواحد منا بسيارته مهن لندن إلى 
بكين مارا بت ركستان الشرقية . ومن الآن منطقة ت ركستان الشرقية أصبحت 
منطقة سياحية ذات صيت في شرق آسيا » لأنما حنة وارفة الظلال › مها 
ألوف من المناظر الخلابة خلقها الخالق وأبدعها » ومناحها الجافة وقصر 
نمارها المشمسة وطول ليلها . يت ركز في عروق أشجارها المواد السسكرية › 
وبالتالي يزيد السكر في جميع فواكه تركستان الشرقية ال تزيد عن مائة 
وعشرين نوعا رفصيلة . 
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تر كستان الشرقية ( سنكيانغ ) » ومنغوليا الداحلية » ومنطققة ( ننغشضا ) 
لمتآحمة لنغوليا » ومنطقة ( كانغشى ) في حنوب الصين الآ هة لشمال 
فیتنام . 

اليوبيل الخاص لت ركستان الشرقية المسمى ر الخحالة العامة في مسنكيانع ) 
يقول : إن نسبة السكان نمانية أشخاص في كل كيلومتر مربع » بينما لي 
داحل الصين يبلغ هذا العدد إلى المائة . نقول : إن نسبة كثافة السكان ممع 
المھاحرین الصینیین فی عام ۱۹۹۰م تبلغ ۳۳ شخصا ني کل کیلومتر مربع. 

ويقول اليوبيل : إن المساحة المستفادة من أراضي ت ركتال الشرقية 
زراعيا وواحات ومراعي تقدر بسبعة وثلائين في المائة من المساحة الكلية 
الي تقدر عليول وستمائة ألف كيلومترا مربعا . نقول في هدا : إنه اقرب 
إلى الصواب . فيقول : إن نسبة الأراضي الزراعيية تشضشكل 201۲ من 
المساحة الكلية لتر كستان الشرقية أو ٠٠٠١‏ مليون دوتا من الأراضي . وقد 
استصلح حديثا ٠١‏ مليون دونما من الأراضي وبدأت فيها الزراععة منذ 
سنوات . ويحجم اليوبيل ( الغير حترم ) عن مقدار اللسحوب من 
الحاصلات الزراعية من الحبوب . وكذلك عن الجزء المستخرحة من المنلحم 
الغنية مثل اليورانيوم وذهب الفضة . ويصيبه البكم عندما نأي على منجابع 
البترول المسحوب إلى الصين عبر قنوات الأنابيب الأنمسة والصهاريج المحملة 
على عربات القطار . 


ا بقول الأستاذ رحمة الله أحمد في مقاله الفيم بعنوان (أسطورة الحكم الذاق ) ما يلي: 
يقدر اللبراء الفر نسيون كميات اليورانيوم الموحود لي قركستان الشرقية بجوالي ١١‏ 
ترلبون. وقد بدأت حكرمة الصين الشعبية استخراحه بعساعدة روسيا لي عام - 
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ثم يقفز اليوبيل إلى المراعى تاركا الواحات الي تقدر %۳٠‏ من 
الواحات المنتحة في الصين لأحود آنواع الخشب . واليوبيل تكلم عن 
مساحة المراعى المعشوشبة ويسكت عن المتحات الحيوانية من الخيول والإبل 
والبقر والأغنام . وتي سرد لا يعتد بالنوع والفصيلة يقول : إن على مراعي 
تركستان الشرقية الآن في عام ۹۸۳١م‏ ثلائون مليونا ومائة وأربعون ألف 
رأس من الثروة الحيوانية . ونحن نقول : إن المراعى الخصبة الغنية بالمواد 
الغذائية فبل عام ٩٤۹١م‏ كانت ترعى فيها ما يزيد على عشرين مليونا من 
الماشية فترعى ي ثناياها الآن أكثر من ستين مليونا من المواشي والغنام . ولا 
تعطى الصين الشعبية الأرقام الصحيحة » لأن أكثرها حيوانات لاحمة أو 
ذات مردود سياس كالنيول مثلا . علما أن منطقة ت ركستان أهدت 
حكومة ( جانغ كاي شنغ ) في ول تأسيسهاعام ۱۹۲۸م ٠٠٠٠٠‏ 
حصان من فصيلة ونوعية واحدة ولون واحد موحدة ي السن والححم . 
يقول السيد طلعت موسى باي رحل أعمال الثري في سرد ما بحوزته من 
المواشي والأغنام : إن المراعي الخاصة لأسرته أربعون ألفا من أحود الخيول 


۱۹۰۰م وعمرحب الاتفاق الذي تم بینهما تاریخ ۱۹/٤/۰٠۹٠م‏ من أكثر من مانية 
مناحم . وتقول الصين الوطنية إن أربعة منها غنية حدا . وقد أقامت الصين الشعبية لي 
مکان ما فیما ین أوروججی وقمول معملا لمعالحة اليورانيوم . وكانت لروسيا الملساعدة 
العلمية حي حينما تدهورت علاقة البلدين على يد عالمها الذرى البريطان بررونر 
فنكورفو . وقي البوم ١٠/١١/۹14١م‏ فحرت الصين أول قنبلة ذرية ها لي أراضي 
تر كستان ل منطقة ( لوب نور ) . وها أكثر من ٠١‏ جمارب ذرية وهيدررجينية حق 
الآن . ( تم نقلها بتصرف ) 
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عام ۱ م حيث غادر بلدته إلى تركيا . والآن ومنذ مدةرهر بين 
ظهرانينا في المملكة » وهو الشريك الموسس لمصنع الأمل للبلاستيك دة 
ويحمل المحنسية التر كية . ويقول الأستاذ رحمة الله أحمد في مقاله اطول 
تعت عنوان ( أسطورة الحكم الذاتي ) ينشر في عدة حلقات لي حربدة 
لمدينة المنورة في شهر جمادى الأولى عام ٠٦‏ ١ه‏ : إن ها من احتي اطي 
البترول ما يبلغ نحو ٠‏ امليون طن » ورصيدها مهن الفحم يصل إلى 
. مليون طن » أما اليورانيوم في التر كستان الشرقية فيعتبر من أحود 
أنواعها العام . وحسب اعتراف الصينيين أنفسهم في اليوبيل الفضي الذي 
سبتى ذكره تحت عنوان ( الأحوال العامة في سنكيانغ ذاتية ا لمكم ) بأن 
۲ من مساحة المنطقة مشغولة بالزراعة » فتكون آكثر من ٠١٠٠٠٠٠‏ 
كيلومترا مربعا من الأراضي تنتج محاصيل زراعية › ومثلها ي المساحة تنج 
الأحشاب » ومثلها في المساحة أيضا المراعى المعشوشبة وجبال مخضرة يافعة 
ترعى في ثناياها أكثر من ١۷مليون‏ ماشية » وني مقدمتها الول والإبل 
ذات سنامين والبقر . وأقل على كثرة مواشينا أن ولاية كاشغر كحكومة 
محلية جى كرسوم على الأغنام ي محافظة واحدة وهى محافظة طاشةورغان 
٠٠۰‏ شاة سنويا . ( في ولاية كاشغر اة مافظات ) ومحافظة 
طاشقورغان هي المتآحمة لحدود باكستان . وصادف أن ذهب إلى هناك 
زائر من المملكة يعمل في اللحوم والأغنام الواردة من الخارج يعرض عليه 
واي كاشغر الكمية القريبة إلى باكستان ثلائين آلف رأس بتمن يخس . 
ولكن الوالي والزائر احتلفا في قيمة الشحن هل تكون على حساب المشترى 
أو على البائع الوالي مغلا المحكومة الحلية . وقدم الوالي لأداء فريضة المج 
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وحرى جحث الموضوع من حديد مع أحينا الزالر فى بيته . وأنا سألت الوا 
عن مقدار الرسوم على المواشي » فأحابيٰ قائلا : إن رسوم الأغنام تختلف 
من حيث تغذيتها » إذا كانت الأغنام سائبة في المراعى العامة رأس ونصف 
الرأس » وأما الأعنام الي ترنى اي المناطق الزراعية فرأسان عن كل ٠٠١‏ 
رأ غنم . 

ونحن حينما تتكلم عن بعض معا م الحضارة في تر كسان الشرقية لا 
نقصد بأي فضل علينا للصين الشعبية » حيث إن هذه ا معام وحدت أولا 
من حكومة الصين المر كزية دون أن تخسر مليما واحدا في هذه المشاريع › 
بل أوجحدقا لأا حلب المنافع والمكاسب الطائلة اقتصاديا وسياسيا . ثم إن 
حير ما يقارب من أربعين مليون صين إلى المنطقة توفر في الدااحل من 
الخدمات العامة والتموين والسكن . وبالتالي تسلم الصين من تلكم النفايات 
البشرية من الصعاليك وأصحاب السوابق واللصوص انحر مين السفلة » وتزيد 
من فرصة العمل في دال الصين في مقابل البطالة في صفوف اللعب 
الت ر كستان في وطنه . فهناك في منطقة تر كستان الشرقية أكثر من ستين 
مصنعا نسبة العمالة الت ركستانية فيها تقل عن 0۳ . وزد على ذلك مسار 
احرف اليدوية والصداعات الخفيفة الحلية استولى عليها المستوطنون الصينيون 
بأقل أحر وأرحص السعر وأسرع إنحاز » ولن يستطيع الشعب الت ركستاق 
بجحاراة الصينيين فضلا عن منافستهم » لأن معيشة الفرد الت ركستان مكلفة 
بالنسبة للمستوطن الصيي الذي يفترش الأرض ويلتحف السماء موقنل؛ م 
سرعان ما يتطور حالته فترآه أصبح صاحب ورشة أو مؤسسة تحارية أو 
تقلد منصبا وملك ضيعة وأسرة بعد أن حلف مكانه عشرات من 
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المستوطنين الصينيبن في عمله السابق . حي إن الأسرة الصينية تزا ممت في 
أرزاق الأرامل والأيتام من التركستانيين ي تسويق الفراخ والبيض والحايسب 
ومشتقاته وحبات الخضار والفلفل وحزمة البقدونس والكرات » حيث 
تنتجها الصينيات في بيوتمن وفي البلكونات والأسطح وتحت الأمسرة في 
المنازل . والخلاصة أن هذه المنشآت أقيمهت بالغن والثروة الوطنية 
وبسواعد رحجالما المسخرة أياما وسنين وبدون أحر وبدون رعاية صحية 
تحت لميب الشمس الحارقة وزمهرير الشتاء القارص . وأحيانا لا تمرف 
الحكومة الصينية الغذاء للعمال والعائلات من النساء › وتقام سدود ترابية 
تعمل فيها النساء الشابات والعجائز ججانب الرحال . 


تركستان الشرقية ليست منطقة الأقلية المسلمة في الصين 


نحن كت ركستانيون نتا م كثيرا حينما نسمع كلمة الأقلية بالنسبة لا في 
وطننا الكبير البالغ مساحته نحو ۱۸۲۸٤1۸‏ كيلومترا مربعا وتحتضن في 
الوقت الحاضر أكثر من مسة وعشرين مليونا من المسالمين الأتراك لي 
داحل حدودها المعلومة والمعلنة حي من قبل الصين ذاتا وبتسميتها امحائرة 
ب سنكيانغ ( آي الأرض الحديدة ) ذاتية الحكم . وتال أكثر عدا 
نذوب - والذوبان موت وعدم مؤدب- نذوب تحت كلمة مسلمي الصين 
حى في الحافل الدولية وعلى صفحات اللحرائد والكتب والحاضرات حى 
البحوث العلمية . ول اذا لا نقول الشعب الت ركستانى بدلا من كلمة الأقليية 
الإسلامية » أو مسلمو تركستان بدلا من مسلمو الصين . وهناك بجمعمات 
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إسلامية في أغاء العا م ولبعضها كيان حاص وصفة إقليمية وسياسية مل 
مسلمي كشمير ومسلمي تر كستان الغربية مثلهم أذربیجانیون و ( تار ) 
منطقة ( أورال ) وأتراك ( قفقاسيا ) وجمهورية ( قرم ) الإسلامية ني الاتحاد 
السوفيي» وكذلك منطقة ( جنخاي ) » وأيالة ( كانسو ) وولاية ( ننغشا ) 
ذاتية الحكم في الصين الشعبية. ' وإذا قالت الاتحاد السوفيي : منطقة آيا 
الوسطى بالنسبة لت ركستان الغربية أو قالت الأقلية المسلمة » ومثلها قالت 
الصين الوطنية والشيوعية : في مناطق المسلمين الأقلية أو قالت : مسلمو 
الصين » فأحذناها وتلقيناها بدون تمحيص . وهل ما يقارب ثلث تعمداد 
لسلمين في العا م الموزع في ثلاث دول متقاربة في قارة آسيا فيما بين 
شرقها وغرها وحنوما وشاها يعتبر أقلية ؟ فهناك سبعين مليون مسلم أكثر 
من ثلثها مسلمو ت ركستان الشرقية في الصين » وأكثر من ١٠١‏ مليون 
نسمة في تسع جمهوريات إسلامية في الاتWحاد‏ السوفيي » وأكثر من 
١‏ مليون نسمة في الهند . وقال فيها الحللون : الأقلية . فنقول : الأقلية . 
ويقول: مسلمو الصين ومسلمو الهند » فنكررها ونكتبها وننشرها هكذا 
وكأفا نصرص منقولة من كتب أنرلت من السماء . وأما استعمال كلمة 
الأقلية أو الأقلية الإسلامية في موسكو وبكين ودهى » فيخصها وحدها 


قدم وفد ت ركستان الشرقية رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية لي شهر 
ديسمبر عام ١۱۹۸م‏ برتاسة إسماعيل جد حاكم منطفة ت ركستان الشرقية بدعرة من 
مقام رابطة العام الإسلامي » يتألف من اثنا عشر عضرا . وكانت حفاوة المملكة بللوفد 
حفاوة بالغة وموثرة حدا . وبعد أداء مناسك العمرة قام الوفد بزيارة أهم معام النهضة 
في المملكة واطلع على مشاريعها الطموحة . 
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دون غيرها . لأن المسلمين في المناطق الإسلامية الي وقعت تحت _اطافا 
أقل عددا بالنسبة لتعداد سكان هذه الدول وهم منطقهم الخاصة . وفي 
نظرنا أن الأقلية المسلمة تنطبق على جماعات مسلمة متنالرة في أرض دولة 
غير إسلامية ولا يمتون لمنطقة معينة نشأة وانتماء وانتسابا يسندها التاريخ 
والرقائع . 

وقضية الأقلية المسلمة في الدول الثلانة آنفة الذكر يجب أن تببحث في 
جحالس رابطة العا م الإسلامي › ويتخذ بشأما القرارات الإخجابية » م يعمسم 
هذه القرارات على سائر امحافل والندوات الإسلامية والمنظمات ومحامع 
البحوث والجامعات ودور النشر والصحف واتحاد الإذاععات الإسلامية 

والنوادي الأدبية واللقافية في العا م العربي والإسلامي . 

بينما تتوقع الصين منا أن نتقبل الأمر الواقع أو تتكون لدينا الحاعة 
الكاملة لتقبل حكم الأغلبية الصينية الأحنبية . وهى عملية بسيطة حدا بأن 
يمرز المحكام الصينيون من وراء الكواليس إلى الواحهة بتتنحية أي حاكم 
تر کستان بجرة قلم من كرسي رئاسته . ولعلى أكتفي هذا القدر باللسبة 
لكتابي هذه المرة » وقد حاولت وبقدر الإمكان أن آي حمل وقائع الفترة 
الأحيرة ومن غير تحديد طبعا . ولو أن جال الكتابة والبحث والنشر بال 
واسیع ومتشعب لا یکن لمثلی احتواؤه بکل ملابساته وخلفیاته . ووقائع 
الفترة الأحيرة أقصد وبالتحديد الفترة الممتدة من وفاة السلطان يعقوب بك 
علو ۹۸۷۷م وحن الآن . والفترة هذه عبارة عن قرن كامل وزيادة تخللتها 
أحداث عالمية موثرة حدا » وأا نقلة تاريخية بالنسبة للبشرية جعاء » مشل 
ا لحربين العالمية الأولى والثانية وما حلفتاه من سلب رإيجاب وصناعة أسلحة 


۳۸۱ 
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الدمار والخراب » وحاكمية النظام الشيوعي وأيدلوجيات مختلفة وهائلة 
على وجه كرتنا الأرضية . ونرى الآن أا شالحت » وأزيلت جدار برلين » 
ولا يستبعد أن تتهدم حائط الصين إن شاء الله » ونرى رؤوسا تنهض من 
تحت الآكوام وتتطلع إلى معام حيطها التارجني » ونقول : لعل غدنا أفضل 


أرر کاش وربیع بکین 


ونحن لا نتعلق بالقشور وإن كادت أن تقصم ظهر البعير ي شهر ماير 
عام ٩۱۹۸م‏ ني بكين وقبيل صباح اليوم الرابع من حزيران . غير أن هذا 
الف اللحبار تركستانى الأصل آبا عن حد وهو أرركاش نور محمد دوليي 
أحد أبناء المسلمين التر كستانيين برز زعيما للمتظاهرين ورليسالاتحاد 
طلاب حامعات بكين العشر . وهو اتحاد مستقل وقد سبق أن اعترفت ببه 
حكومة بكين في مشكلة الطلاب هدف توحيد حهودهم ونشاطهم في 
سبيل تحقيق مطالبهم الإصلاحية الواسعة لي الصين . 

إنه نادى بالإصلاح في الصين عموما وتكلم با" مها وباسم عشاق الحرية 
طلبة وكادحين . ونورد هنا ترجمة حياته بقلم الأستاذ رحة الله عناية الله » 
من حيث إن القنوات الإعلامية في العام تكلمت عنه ركتبت الصحف 
واٰحلات » ولم تشر إلى كونه من أبناء تركستان الشرقية . 
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آورکاش نور محمد دولتي 


في المظاهرات الطلابية ال اندلمت في ربع بین عام ٩1۹۸م‏ 
واستمرت أكثر من شهر للمطالبة بالإصلاحات الدقراطية وانتهت بالقمع 
العسكري وسقوط آلاف القتلى والجرحى من المواطنين الصينيين الزل › 
برز اسم أو ركاش ا×اه) إمں ۷ من أبناء المسلمين في شال غرب الصين 
( تركستان الشرقية ) زعيما للمتظاهرين ورئيسا لاتحاد ططلاب حامعات 
حهودهم ونشاطهم في سبيل تحقيق مطالبهم الإصلاحية الواسعة اللطاق »› 
" وال منها حت التظاهر وإقامة اتحادات حرة وحرية الصحافة والتعبير عن 
الرأي » والإسراع في تطبيتق إصلاحات دمقراطية » ومعاقبة المسؤولين الذي 
يثبت تورطهم في الفساد . 
واسم هذا الزعيم الطلاي هو أوركاش نور محمد دولي » ولد من أبوين 
تر كستانيون في مدينة ( إيلي ) بت ركستان الشرقية ( مقاطعة سنكيانغ ) 


بکين العشر وهر الحاد مستقل شکله الطلاب المتظاهرون دف توحيد 


١۹1۸/۲/٠۷‏ م أثناء حنون الثورة الثقافية ي عهد ( ماو ) في الصين 
الشعبية . 

كان نور محمد دول والد أوركاش عضوا في الحزب الشيوعي وأمضى 
سنواته في ترجمة كتب ماركس ولينين و( ماو ) الصينية إلى اللغفة 
التركستانية » وأنناء الورة النقافية عندما أجبر المنقفين الصينيين على ترك 
المدن إلى الأرياف ذهب روالد أوركاش إلى الريف يعمل فلاحا . ولكن 
الإحهاد والتعرض لنقلبات الحو في الصحراء شلت ساقيه » وقضى معطم 
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کان نور محمد دوليّ والد أو ركاش عضوا في الحزب الشيوعي وأمضى 
سنواته في ترجمة كتب ما ركس ولينين ور ماو ) الصينية إلى اللغفة 
الت ركستانية » وأثناء الثورة الثقافية عندما أجبر المئقفين الصينيين على ترك 
المدن إلى الأرياف ذهب والد أوركاش إلى الريف يعمل فلاحا . ولكن 
الإحهاد والتعرض اتقلبات الحو قي الصحراء شلت ساقيه » وقضى معظ م 
حياته في بكين و لم يرحع إلى أوروجى عاصمة تركستان الشرقية إلا اي عام 
٤‏ ام . وأما أو ركاش الذي قضى طفواته تي بكين فعاد إليها والتحقق 
بالجامعة ف عام ۱۹۸۸م . وقد قال عنه صديق له ASE‏ 
يستطن أن يوضح الفروق بين حياة الناس وحياة الزعماء . ومن أولمك 
الناس استخحلص آرائه ". وقأل زملاؤه : " إنه كان برغب في دراسة الأدب 
الصين › ولكنه فضل التعليم لإحساسه بأن الأويغور ي حاحة ماسة إلى 
المدرسين " 

وف شهر ينابر الماضي بدأت أفكاره تتبلور في نشاط عملي › فقد كتب 
إلى صديقه كما يقول مراسل التاعم : بأن التضخم هو سرقة البلاد » وأكان 
قلا على أثر ذلك في العمال . وقد نمت نظرياته السباسية من خحبراته 
الشخحصية » ولم تكن بتأتير غربي » فهو لم برحل إلى خارج الصين . ولكن 
قراءاته المكثفة ساعدته للاطلاع على كل أنواع المفاهيم الحديثة الصينية منها 
والأحنبية . 

وحلال المظاهرات الطلابية ترأس أوركاش اتحاذ الطلبة المستقل الذي 
استطا ع أن يوحدهم بخطبه ويأسرهم ببرهانه . ولكن إضرابه عن الطعام 
كان أكبر حطر يواحهه » حيث أصيب بداء المعدة ي صغره . ولم بختمسل 
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الإضراب طوبلا حيث نقل إلى المستشفي › وحاءت والدته من تر كتان 
الشرقية ترحوه أن تقلع عن الإضراب» ولكنه أصر واستمر وحلس أمام ( لي 
بنع ) رئيس الوزراء الصيي يحاحجه » حى قال عنه أحد المنقفين مراسل 
بحلة تام : كان يناطب لي بنغ مخاطبة الند للند . 

أصبح أو ركاش معروفا حارج الصين من خلال الأحاديث الي كان 
يدل جا محطات التلفربون ووسائل الأعلام الغربية حلال احتصلال الطلبة 
يدان ر تيان آن مين ) ف العاصمة الصينية بكين . أثناء عمليات القمع الي 
أت الاحتحاجات الطلابية المطالبة بالديمقراطية لم يعرف عنه شيء . ولكن 
فجأة ظهر في هونغ كونغ حيث بثت شبكة إن بي سى الأمريكية التلفزيونية 
مقابلة ا ر : إن حياة الذين جوا من القمع الدامي م 
تعد ملكهم . ثم انتقل إلى فرنسا مع زمیل له امه ( يان جيا جي ) . وعقا 
أو ركاش مؤتمرين صحفين في باريس طالب فيهما الدول الغربية بفرض 
عقو بات ضد الصين . 

ولي «دينة شيكاغو الأمريكية احتمع أكثر من حمسمانة طالب وعام 
صيي ني بوم الأربعاء ١۱۹۸۹/۷/۳م‏ وأعلن عن تشكيل حبهة الصين 
الديمقراطية برئاسة أوركاش نور محمد دولي . 


TA 
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س ت رکستان الشرقیة فیما بین عامي ۱۹۸۰م — ۰٩۱۹م‏ .. ۳٤١۷‏ 
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TAY LICL LLLTTLTLE mania LCLLELLLCTICTIT TITTLE CLE ار رکاش ازرا!یع يکن‎ a 
TATE آو رکاش نور محمد دولي‎ 
TA Vesa tera ga LT الفهرمت‎ 


TAA 


CE E e س المقدمة‎ ١ 
e الباب‎ ۲ 
ESR ........۰۰.۰....۰ س ملوك الطوانف فی تر کستا‎ 
۳١ .. م۱۸١٤ المظام الصينية فى هذه الفترة من سنة ۸١۱۷م س‎ 
ثورة التر كستان الشرقية ضد الصين ولأرل مرة ج ا‎ 
للمرة‎ ۱۸٤١۷ اسحيلاء الصنين على الت ركستان الشرقية سنة‎ 
E e rr الثانية‎ 
AGREES اا ام اراد‎ 
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تر کستان الشرقية فیما بین عامي ۱۹۸۰م — ۰٩۱۹م‏ .. ۳٤۷‏ 


مشكلات ثلاث فى مشكلة واحدة ... Te‏ 
_تركستان الثلرقية ليست منطقة Er‏ اللسملمة فى 
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دخلوا ر مده سیر رر 
قرن العشرين ‏ 


وفي نهاية عام ٠۹٤۹‏ - تى الصين الشيوعية على تركستان الشرقية ومنذ 
ذلك الحين كان امپپلغران في بلدهم محکومین اسیرین ولایزال أحوال المسامین 
مجهرلا على العالم الاسلامي والعالم العربي)/. 

ان قضية تركستانن الشرقية ليست اصغر ةن قضية فلسطين وكشمير 
وېلادالقفقاس الي حد كبير فهي تتعلق بالغاء هوية شعب واحلال شعب اخر 
له وسرقة اراضيه واطلاق اسم اخر علي وطنه وأهي سنكيانج . 
قام#الصينييون بارهاب شعب تركستان الشرقية وتشتيته وتشگڳیعالمواملنین على 
الهجرة الى ترکستان . ( 
قام الصينييؤن,بمصادرة أراضي وممتلكات الاوقاف الاسلامية 2 
شعب تركستان نشرألافكارالشيوعية أثناء الفروض الدينية في المساجد أ > 
ان الصينيين سيطروا ا 
تركستان للقيام بالاعمال الشاقة والمتر < © / | 


واجبار تطبيق سياسة تحديد النسل لاوجودلها في العالم . MeN‏ 


السياسة بسياسة الولد الواحد . 8 
ا ۽ الشعب التركستاني محرومون من التعليم الاسلامي بل من التعليم 


انهاقي . 
a: 5 1‏ 
والماساة لاتزال » كيف نخرج من هذالمازق 


